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   تيتزل تيتزل--١١
أصدر البابا ليو العاشر في اليوم الخامس عشـر مـن           

ومما يؤسف عليه   .  أشهر صكوك الغفران   ١٥١٧مارس عام   
 أن الإصلاح الديني فرض عليه      – وإن كان له ما يسوغه       –

أن يحارب في عهد سلطة بابوية جمعت في روما كثيرا مـن    
بيرا من روحها، فلقـد أصـبح       ثمار عصر النهضة وجانبا ك    

 لأسرة مديتشي، التي    ابن لورنزو العظيم، وقتذاك عميد    اليو،  
غذت عصر النهضة في فلورنسا، وكان بحاثة وشاعرا وسيدا         
مهذبا رقيق القلب كريمـا، يعشـق الأدب الكلامـي والفـن            

وكان حسن الأخلاق في وسط منحل، ويميل بطبعـه         . الرقيق
 ىلذي يشيع البهجة في النفوس، وأضح     إلى المرح المشروع ا   

وكانـت  .  للسعادة في مدينة كانت منذ قرن خرابا بلقعا        مثالاً
كل أخطائه جميعا سطحية، إذا استثنينا سطحيته هو نفسـه،          

 بين مصلحة أسرته ومصلحة الكنيسة،      ولم يكن يفرق إلا قليلاً    
وبدد أموال البابوية على شعراء أصالتهم محل شـك وعلـى         

وكان متسامحا في العادة يستطيب     . ي موضع نظر  حروب ه 
الثناء على  «الهجاء الموجه ضد رجال الدين الوارد في كتاب         

لارازموس، وقد عمل إلا فـي فتـرات عارضـة          » الطيش



 - ١٤ -

بالاتفاق غير المكتوب الذي منحت بموجبه الكنيسة في عصر         
 –النهضة حرية لا بأس بها للفلاسفة والشـعراء والعلمـاء           

 إلى الأقلية المتعلمة    –وا يوجهون أحاديثهم باللاتينية     الذين كان 
 .  الجماهير الراسخة دون مساس–وإن تركوا عقيدة 

لى إنفاق المال،   إوكان ليو ابن مصرفي اعتاد أن يبادر        
وورث خـزائن بابويـة مفعمـة       . وبخاصة على الآخـرين   

ولعله لم  . بالأموال من يوليوس الثاني وأفرغها قبل أن يموت       
نشـائها  إثيرا بالكنيسة الضخمة التي فكر يوليوس في        يبال ك 

لا أن كنيسة القديس بطرس القديمة لم تكـن         إوشرع في ذلك    
صالحة للترميم، وكان لا بد أن تتدفق مبالغ كبيـرة لإنشـاء            
الكنيسة الجديدة ووجدت سلطات الكنيسة من العار عليهـا أن          

فـي  ولعله عرض   . تدع هذا المشروع العظيم يقبر في مهده      
 صك غفران لكـل     ١٥١٧ من التردد أن يمنح في عام        يءش

واحتج الحكـام   . من يسهم في نفقات تكملة هذا المعبد العظيم       
في انجلترا وألمانيا وفرنسا وأسبانيا لأن ثروات بلادهم كانت         
تستنزف، ولأن اقتصـادياتها القوميـة تتعـرض للضـرر          

 ـ          و بالحملات المتكررة لتحويل المال إلى رومـا، وكـان لي
فوافـق  : أحرص ما يكون على إرضاء الملوك وهم أقويـاء        
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 يحتفظ هنري الثامن بربع الأموال التي تجمـع مـن            أن على
  دوكات إلى الملك شارل     ١٧٥,٠٠٠ قدره   اانجلترا وقدم قرض 

فـي مقابـل    ) الإمبراطور شارل الخامس فيما بعـد     (الأول  
الأموال المنتظر جمعها من أسبانيا ووافق علـى أن يحـتفظ           

رانسيس الأول بجزء من المبلغ الذي يجمع في فرنسا، أمـا           ف
ألمانيا فقد قوبلت بمعاملة أقل كرما، فلم تكن فيها ملكية قوية           
تستطيع أن تساوم البابا ومهمـا يكـن مـن الأمـر، فـأن              

 ٣,٠٠٠الإمبراطور ماكسمليان نال مبلغًا متواضـعا قـدره         
وا مـن   فلورين من الإيرادات، وفوض آل فوجر في أن يأخذ        

 فلورين كانوا قد أقرضوه     ٢٠,٠٠٠الأموال التي تجمع مبلغ     
 نبرجي لكي يدفعها للبابا لتثبيته في منصـب        لبرخت البراند لأ

ولسوء الحظ كانت تلك المدينة قد فقـدت        . كبير أسقافة ماينز  
) ١٥١٤ – ١٥٠٤( أساقفتها في عشر سنوات    اء كبر ثلاثة من 

تأييد البابا، ومـن    ودفعت مرتين نفقات باهظة للحصول على       
 ووافـق   –ثم اقتراض ألبرخت ليعفيها من الدوافع مرة ثالثة         

ليو وقتذاك على أن يتولى رئيس الأسـاقفة الشـاب توزيـع            
برج وهالبر شتادت وفـي مـاينز        صكوك الغفران في ماجد   

لبرخـت وكيـل    أوكان يصحب كل واحد من واعظي       . أيضا



 - ١٦ -

 يحتفظ بأحد   لآل فوجر يراجع المصروفات والإيرادات وكان     
 .)١(مفاتيح الخزانة التي تضم الأموال

وكان جوهان تيتزل وكيل ألبرخت الأول، وهو راهب        
وكان عمله  . دومينيكاني اكتسب مهارة وشهرة في جمع المال      

 توزيع صكوك الغفران، وكان يلقي      ١٥٠٠الرئيسي منذ عام    
عادة في هذه المهام عون رجال الدين المحليـين وإذا دخـل            

ستقبله موكب من القساوسة والحكـم والأتقيـاء مـن          مدينة ا 
علام والشـموع ويرتلـون الأناشـيد       العامة وهو يحملون الأ   

 صك الغفران عالية فوق وسادة من المخمـل         ةويرفعون نشر 
أو وسادة مذهبة في حين تقرع الكنيسة أجراسـها وتعـزف           

بفضل هـذه   ) ٢(على آلات الأرغن فيها، وهكذا استطاع تيتزل      
أن يقدم بصفة مؤثرة صك غفران كامـل لهـؤلاء          المساندة  

همون فـي بنـاء     االذين يعترفون بخطاياهم وهم نادمون ويس     
 . كنيسة جيدة للقديس بطرس حسب ما تسمح به مواردهم

ألا فليرحمك الرب يسوع المسيح ويغفر لك بفضل ما         
نا بتفـويض منـه ومـن رسـوليه         إ و ، من آلام مقدسة   يلق

 البابا المقدس منح لي وعهد      المباركين بطرس وبولس، ومن   
 من كل لوم ديني مهما       في هذه الأجزاء إن أحلك أولاً      يبه إل 
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كانت الطريقة التي تعرضت لها، ثم من كل خطاياك ومـن           
كل تجاوز للحدود وكل إفراط في الملذات مهما بلغـت مـن            
الجسامة، بل حتى من أي إثم تحتفظ بتقريره وإدراكه السـدة           

 يمتد نطاق سلطان الكنيسة المقدسة أعفيك       البابوية، وبقدر ما  
من كل عقاب تستحقه في المطهر بسبب هذه الآثام، وأعيدك          
على القربان المقدس للكنيسة وإلى البراءة والطهـر اللـذين          
حزتهما في العماد، ولهذا فإنك عندما تموت سـتغلق أمامـك     

 لك أبواب جنة النعيم، وإذا لم تمت الآن         حأبواب العذاب وتفت  
ن هذا الفضل سوف يظل في أوج قوته عندما تصبح علـى         فإ

 .)٣(وشك الموت باسم الأب والابن والروح القدس
وكانت هذه الصفقة الرائعة بالنسبة إلى مؤمن تتفق مع         
المفهوم الرسمي لصكوك الغفران بالنسبة للأحياء، وها هـو         
اسم تيتزل يتردد مرة أخـرى خـلال الخطـاب المتضـمن            

د ما استغنى عن الاعتراف التمهيـدي إذا        لتعليمات أسقفه عن  
. إلى تقديم صك الغفران لـروح فـي المطهـر          لجأ المتبرع 

ليس من شك في أن تيتـزل أعلـن         : ويقول مؤرخ كاثوليكي  
ة المسيحية وفق التعليمـات     دطبقًا لما كان يتصوره من العقي     

 سوى تقديم المـال للحصـول       يءالمخولة له أنه لا داعي لش     
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يت في غير ما حاجـة إلـى النـدم أو           على صك غفران للم   
 أيضا، طبقًا للرأي الذي كان يعتنقه،       هومن تعاليم . الاعتراف

أن صك الغفران يمكن أن يمنح لأي روح معينة ويكون لـه            
وبناء على هذا الغرض فإن مما لا شك فيه أن          . أثر لا يخيب  

ما أن تـرن قطـع      «: مذهبه كان متفقًا مع هذا المثل السائر      
ولـم  » الخزانة حتى تقفز الروح من نار المطهـر       النقود في   

تنص نشرة البابا الخاصة بصكوك الغفران على أي دليل لهذا          
ولـم  ... ا غامضا لأنصار فلسفة اللاهـوت     وكان رأي . الرأي

 .)٤(يكن يمثل عقيدة ما للكنيسة
كاني ربما كان   سوسمع مايكونيوس، وهو راهب فرنس    

كتب تقريرا عن هذا العـام      معاديا للدومينيكان بصنيع تيتزل ف    
إن ما قاله هذا الراهب الجاهل وبشر به أمر         «: ، يقول ١٥١٧

لقد أعطى خطابات مختومة ضمنها أن الخطايـا        . لا يصدق 
التي يعتزم المرء أن يرتكبها سوف تغفر له، وقال إن البابـا            
يملك سلطانًا يفوق سلطان الرسل والملائكة والقديسين، بـل         

 مريم نفسها، لأن هؤلاء جميعا كـانوا        يفوق سلطان العذراء  
وقد يكون فـي هـذا      » تباعا للمسيح أما البابا فإنه ند للمسيح      أ

مبالغة، ولكن مثل هذا الوصف يمكن أن يقدمـه أي شـاهد            
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ومثل هذا العـداء    . عيان يشير إلى ما يثيره تيتزل من مقت       
 فـي ارتيـاب والتـي       )٥(يبدو في الشائعة التي ذكرها لوثر     

ا تيتزل عندما قال في هال إنه إذا حدث المستحيل          استشهد به 
واغتصب رجل أم الرب فإن صك الغفران كفيل بأن يمحـو           

وحصل تيتزل على شهادات مـن السـلطات        . عنه هذا الإثم  
. )٦(المدنية والكهنوتية في هال بأنهم لم يسمعوا القصـة قـط          

 . كان بائعا متحمسا ولكنه لم يكن يفتقر تماما إلى الضمير
كان يمكن أن ينجو من حكم التاريخ لو لـم يقتـرب            و

كثيرا مـن أراضـي فردريـك الحكـيم الأميـر المختـار             
وكان فردريك حاكما ورعا حسن التدبير، ولـم        . (*)لسكسونيا

يكن لديه اعتراض من الناحية النظرية على صكوك الغفران         
سين في كنيسة قصـره     ي من مخلفات القد   ١٩,٠٠٠وقد جمع   

                                           
وكـان القسـم    . قسمت أملاك آل فتين إلى إقليمين      ١٤٨٥ ففي عام    (*)

الأصغر والأغنى، ويشمل ليبزج ودرسدن من نصيب الابن الأصغر         
الدوق ألبرت، وأصبح هذا القسم يعرف باسم دوقيـة ساكسـونيا أو            

ا ويشمل فيتنبرج   أما القسم الأكبر وهو أقل سكانً     . سونيا الألبرتية ساك
وفيما فأصبح من نصبب الأخ الأكبر وهو إرنست الأمير المختـار           
الإمبراطوري وعرف باسم ساكسونيا إمارة المختـار أو ساكسـونيا    

 .رنسية، وكان لهذا القسم شأن يذكر في حركة الإصلاح الدينيلإا
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 واتخذ التدابير اللازمة للحصـول علـى صـك          ،)٧(بفيتنبرج
غفران يرتبط بتوقيرها كما حصل على صك غفـران آخـر           
للمتبرعين بالأموال اللازمة لبناء قنطرة في تورجاو، وعهـد         

ومهمـا  ، )٨(إلى تيتزل بأن يعلن عن فوائد هذا الصك البابوي        
) ١٥٠١(يكن من أمر فإنه أمسك من البابا الكسندر السادس          

ذي جمع في إمارة سكسونيا بموجب صـك غفـران          المبلغ ال 
 ،يمنح مقابل التبرعات اللازمة للحرب الصليبية ضد الأتراك       

وقال إنه سوف يرفع يده عن المال عندما تتجسـم الحـرب            
الصليبية في صورة مادية، ولما لم يتحقق هذا قـط احـتفظ            
فردريك الحكيم بـالأموال واسـتخدمها فـي بنـاء جامعـة            

رم في أرضه وقتذاك التبشير بصك غفـران        وح. )٩(بفيتنبرج
مدفوعا بنفوره من السـماح لعملـة ساكسـونيا         ١٥١٧عام  

بالهجرة، أو لعل هذا كان بدافع من التقارير مـن مبالغـات            
تيتزل، بيد أن تيتزل اقترب كثيرا من الحدود حتى أن أهالي           
فيتنبرج عبروا الحدود للحصول على صك الغفران، وجـاء         

بها إلى مـارتن    » الرسائل البابوية «ن لهذه   عدد من المشتري  
لوثر أستاذ علم اللاهوت في الجامعة وطلبوا منه أن يشـهد           
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بفاعليتها فرفض، وترامى الرافض إلى مسامع تيتزل فتوعـد      
 . سمه في التاريخالوثر وهكذا خلد 

ساء تقدير خصام الأستاذ إذا أن لوثر سرعان        أكان قد   
ن رسالة أطلـق عليهـا اسـم        ما ألف باللاتينية خمسا وتسعي    

Disputatio pro declaratione virtutis 
indulgentiarum »      بحث في بيان قوة صكوك الغفـران« .

..  من قبيل الهرطقة ولم تكن كذلك بكل تأكيد        هولم يعتبر آراء  
وكان لا يزال كاثوليكيا متحمسا ليست لديه أدنى فكرة لقلـب           

ءات المغالي فيهـا     كان غرضه أن يدحض الادعا     ....الكنيسة
بشأن صكوك الغفران وأن يصحح المساوئ التي تنشأ عـن          

وشعر بأن سهولة إصدار صكوك الغفران والإنجاز       . توزيعها
فيها على نطاق واسع قد أضعف الإحساس بالندم الذي يجب          
أن يثيره ارتكاب الإثم، وجعل الخطيئة تبدو أمرا تافها يمكن          

ئع يتجر بالغفران، ومع ذلـك      تسويته وديا بصفقة تعقد مع با     
البابوية في غفران الخطايـا، وسـلم       » السلطة«فإنه لم ينكر    

النادم المعترف من العقوبات    ) إعفاء(بسلطة البابا في إحلال     
الدنيوية التي يفرضها عليه رجال الكنيسة ولكن وجهة نظـر          
لوثر هي أن سلطة البابا في تحرير الأرواح من المطهـر أو            

عقابها، هناك تتوقف لا على السلطة التي تمثلها        في تقليل مدة    
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 –مفاتيح بطرس الرسول والتي لا تصل على أبعد من القبر           
ولكن تتوقف على تأثير الشفاعة لصلوات البابا، وهـي قـد           

يضاف إلى هـذا    ) ٢٢ – ٢٠: الرسائل(تسمع وقد لا تسمع     
ين يشاركون آليا في خزينـة      يكله أن لوثر قال إن كل المسيح      

ائل التي كسبها المسيح والقديسون حتى وإن لم يـنص          الفض
: خطاب بابوي بالغفران على منحهم مثـل هـذا النصـيب          

وأعفى البابوات من مسئولية مبالغات الوعاظ، ولكنه أردف        «
إن التبشير المطلق العنان بالغفران يجعـل مـن         «: في خبث 

الصعب حتى على الناس المتعلمـين، أن ينقـذوا الاحتـرام           
لم لا يفرغ   : لبابا من التساؤلات الذكية اللماحة للعامة     الواجب ل 

البابا مطهرا من أجل الحب المقدس والحاجة الملحة للأرواح         
 عددا من الأرواح مـن أجـل       ...الهائمة هناك إذا كان يفتدي    

 ). ٨٢ – ٨١رسائل من (المال التعس الذي يبني به كنيسة؟ 
ن مـن   وفي وقت الظهيرة في اليوم الحادي والثلاثـي       

 ألصق هذه الرسائل على الباب الرئيسـي        ١٥١٧كتوبر عام   أ
لكنيسة القصر في فيتنبرج، وفي اليوم الأول من نوفمبر فـي           
يوم عيد جميع القديسين عرضت هناك المخلفـات المقدسـة          
التي جمعها الأمير المختار، وكان من المتوقع حضور جمـع         
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لجمهور، ولا شك أن عملية إعلان هذه الرسائل على ا        . غفير
والتي قام بها مقدمها لمواجهة كل المتحـدين، كانـت عـادة       
قديمة في جامعات القرون الوسطى وأن الباب الذي استخدمه         
لوثر في لصق هذا الإعلان به، كان قد استخدم بانتظام لوحة           

 : وقدم لهذه الرسائل بدعوة ودية تقول. النشرات الأكاديمية
 تسـليط الضـوء     بدافع من الحب للعقيدة والرغبة في     

عليها سوف تناقش الآراء التالية في فيتنبرج تحـت رعايـة           
الأب الموقر مارتن لوثر، أستاذ الآداب واللاهوت المقـدس         

ولهذا يرجو من   . والمحاضر الثبت لنفس العلم في ذلك المكان      
هؤلاء الذين لا يستطيعون الحضور والجدال شفويا أن يفعلوا         

 . هذا بخطاب
ة هذه الرسائل إلى الألمانية ووزعهـا      وقام لوثر بترجم  

. على الناس لكي يتأكد من أنها سوف تفهم على أوسع نطاق          
لى ألبرخت كبيـر أسـاقفة      إوأرسل نسخة من هذه الرسائل      

ماينز بجرأة لا نظير لها، وهكذا بدأ الإصلاح الديني في جو           
 . من الرقة والورع وعن غير قصد
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   تكوين لوثر تكوين لوثر--٢٢
 صاغت مـن    يثة والبيئة الت  ترى ما هي ظروف الورا    

راهب مغمور، في مدينة لا يتعدى سكانها ثلاثة آلاف نسـمة     
 صارما فظًا يستثار    داود الثورة الدينية؟ كان أبوه هانز رجلاً      

 مـرأة خجـولاً   ا هبسهولة، ومناهضا لرجال الدين، وكانت أم     
متواضعة تكرس كثيرا من أوقاتها للصلاة، وكـان كلاهمـا          

شتغل بالتعدين في   اانز فلاحا في موهرا ثم      وعمل ه . مقتصدا
ين في اليوم العاشر من     بمانسفيلد، إلا أن مارتن ولد في أيسلي      

وكـان  . عقب والداه بعده ستة أطفال    أ، و ١٤٨٣نوفمبر عام   
. ريتا يؤمنان بالعصا كوسيلة سحرية لتقويم الأخلاق      جهانز و 

 ـ       أويقول مارتن إن     لا باه ثابر على ضربه يوما حتى إنهما ظ
وفـي مناسـبة    . زمنًا طويلاً يناصب كل منهما الآخر العداء      

وقـال  . أخرى جلدته أمه حتى سال دمه لأنه سرق جـوزة         
ن الحياة الخشنة القاسية التي عشتها      إ«: مارتن مفكرا فيما بعد   

معهما هي التي دفعتني إلى أن الجأ فيما بعـد إلـى الـدير              
الرب التي  وليس من شك في أن صورة       . )١٠(»ح راهبا صبأو

أب قـاس وقـاض     . ا الخاص منقلها له والده عكست مزاجه    
صارم يطالب بفضيلة عبوس ويطلب استرضاءه دائما ويلعن        
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أخيرا الجانب الأكبر من البشر ويدعو عليهم بأن يخلدوا في          
النار، وكان والداه كلاهما يؤمنان بوجود سحرة وعفاريـت         

متنوعـة،  وملائكة وشياطين من فصائل متعددة وتخصصات       
وهكـذا  . وحمل مارتن معه حتى النهاية معظم هذه الخرافات       

أسهم دين قام على الفزع في بيت يحتفل بالتأديب الصارم في           
 . تكوين شباب لوثر وعقيدته الدينية

والتحق بمدرسة في مانسفيلد كان الطلبة يلتقون فيهـا         
مزيدا من العصى وكثيرا من الوعظ وجلد فيها مارتن خمس          

وعندما . مرة في يوم واحد لأنه أخطأ في إعراب اسم        عشرة  
بلغ الثالثة عشرة من عمره نقل إلى مدرسة ثانويـة تـديرها            
جمعية دينية في ماجديبرج، وفي سن الرابعة عشرة حول إلى          
مدرسة سانت جورج في أيزيناخ، وأمضى ثـلاث سـنوات          

ولـم يـنس   . سعيدة نسبيا أقام فيها بمنزل السيدة كوتا المريح 
وثر قط قولها إنه ليس على ظهر الأرض مـا هـو أثمـن              ل

وكانت هذه نعمة لم يظفر بهـا       . مرأة فاضلة اللرجل من حب    
هذا الجو الصحي اسـتكمل    إلا بعد اثنين وأربعين عاما، وفي     

 صـريحا   ىالسحر الطبيعي للشباب، إذا كان سـليما معـاف        
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وكـان يحسـن الغنـاء      . ومنشرحا من الناحية الاجتماعيـة    
 . زف على العودوالع

 إلى الجامعة   ١٥٠١وأرسله والده الميسور الحال عام      
في أرفورت، وكان برنامج الدرس يركـز علـى اللاهـوت           

سـمي  والفلسفة، وكانت لا تزال كلامية ولكـن المـذهب الا         
لأوكهام كان قد انتصر هناك، ولعل لوثر قد فطن إلـى رأي            

ينية يمكن  أوكهام الذي يذهب على أن البابوات والمجالس الد       
أن تخطئ، وكان من رأيه أن فلسفة الكلام في أية صورة من            

ألا يـتعلم   «صورها غير مستحبة حتى إنه امتدح لصديق له         
  .)١١(»الروث الذي يقدم باعتباره فلسفة

وكان في أرفورت بعض علماء الإنسانيات المعتـدلين        
 ولكنهم لم يهتموا به عندما وجـدوه يحتفـل          وتأثر بهم قليلاً  

 من اليونانية والنذر اليسـير مـن        وتعلم قليلاً . عالم الآخر بال
العبرية ولكنه قرأ أمهات الكتب الكلاسية باللاتينية، وحصـل         

 على درجة الماجستير في الآداب، فأرسل له أبوه         ١٥٠٥عام  
المزهو به نسخة غالية من مجموعـة قـوانين البلـد هديـة      

دراسـة   ابنـه فـي      أواغتبط عندما ما بـد    . بمناسبة تخرجه 
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وفجأة بعد شهرين من هذه الدراسة قرر الشـاب أن          . القانون
 . يصبح راهبا، الأمر الذي أفزع والده

وهذا القرار يعبر عن التناقض في خلقه، فقد كان قويا          
يفيض بالحيوية إلى حد الانغماس في الشهوات، وكـان مـن         
الواضح أنه خلق لحياة يرضى فيها الغرائز الطبيعية، ومـع          

ن في البيت والمدرسة عن اقتناع أن الإنسان آثم بطبعه،        أنه لق 
 شديد العقاب، فإنه    يءوأن الإثم معصية لإله قادر على كل ش       

لم يوفق قط، في الفكر أو في السلوك، بين غرائزه الطبيعيـة            
ويبدو أنه عندما كان يمر بالتجارب      . وبين معتقداته المكتسبة  

ستطع أن ينظر إلـى     الغرامية العادية ونزوات المراهقة لم ي     
هذه التجارب على أنها مراحل من التطور، بل رأى أنها من           
أعمال شيطان نذر نفسه للإيقاع بالأرواح في لعنة أبديـة لا           

وكان مفهومه الذي لقن له عن االله لا يكاد يشمل          . فكاك منها 
 ةأي عنصر من الحنان، ولم يكن لصـورة مـريم المواسـي           

ائم على الخوف، ولم يكـن      موضع كبير في هذا اللاهوت الق     
لبا طيسوع هذا هو الابن المحب الذي لا يستطيع أن يرفض           

لأمه، بل كان عيسى في يوم الدينونة الذي كثيرا ما صـور            
. في الكنائس، المسيح الذي هدد الخاطئين بعذاب جهنم الأبدي        
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وليس من شك في أن الفكرة المتواترة عن الجحيم وضـعت           
 التمسك بتعاليم الدين بحيث نسيها      غشاوة على عقل كان شديد    

وبينما كان عائدا يومـا مـن       . وهو ينتهب لذة الحياة كل يوم     
واجهته عاصـفة   ) ١٥٠٥يوليو سنة   (بيت أبيه في أرفورت     

رهيبة، ولمع البرق حوله، وأصابت الصاعقة شجرة قريبـة         
منه، وخيل للوثر أن هذا إنذار من االله وأنه ما لـم يكـرس              

سوف يفاجئه الموت ويلقى حتفـه دون أن        أفكاره للخلاص ف  
ترى أين يستطع أن يحيا حياة      . يسمع اعترافه وتطارده اللعنة   

ن هذا لا يتيسـر إلا حيـث يقـيم          إلى التعبد؟   إينصرف فيها   
حاجزا بينه وبين العالم والشهوة والشـيطان، بـين أربعـة           
جدران، أو يقهر النفس بالانصراف إلى التقشف، ونذر عهدا         

 .  آن أنه لو نجا من هذه العاصفة فسوف يصبح راهباللقديسة
وكان هناك عشرون ديرا في أرفورت فاختار واحـدا         
عرف بالإخلاص في مراعاة قواعد الأديـرة، وهـو ديـر           
الرهبان الأوغسطينيين، ودعا أصدقاءه جميعا وشرب وغنى       
معهم في حفل قال لهم إنه يقوم به لآخر مـرة وفـي اليـوم               

ل في خلوة بدير كمبتدئ في الرهبنة، وقام بأحقر         التالي استقب 
الأعمال في تواضع لا يخلو من الاعتـزاز بـالنفس، وتـلا            
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،  تنويما مغناطيسـيا   الصلوات مرارا وتكرارا كمن نوم نفسه     
 فـي   ، أملاً وتجمد جسده في مضجع بارد وصام وعذب نفسه       

كنـت راهبـا ورعـا      «: أن يطرد من جسده الشياطين وقال     
إذ .. أحكام الطائفة التي أنتمي إليها بشدة إلى حد أنـه         أراعي  

قدر لراهب أن يدخل الجنة عن طريق الرهبنة فإني أدخلها لا           
 ولو أن هذا الأمر طال أكثر من هذا لكنت عـذبت            ...محالة

نفسي حتى الموت بالسهر والصلاة والقراءة وغيرهـا مـن          
 ختفـى عـن   احدى المناسبات عند مـا      إوفي  ، )١٢(»الأعمال

الأعين بضعة أيام اقتحم أصدقاؤه عليه خلوته فوجدوه يرقـد          
على الأرض غائب الوعي، وكانوا قد أحضروا معهم عـودا          

وفي سبتمبر  . وعزف عليه واحد منهم فاسترد قواه وشكرهم      
 أقسم قسما مغلظًا بأن يلتزم الخصاصـة والعفـة          ١٩٠٦عام  

  زمـلاؤه  ه رسم قسا ومحض   ١٥٠٧والطاعة، وفي مايو عام     
الرهبان نصيحة ودية وأكد له أحدهم أن عذاب المسيح إنمـا           
هو تكفير عن طبيعة الإنسان الخاطئة أنه فتح للتائب أبـواب           

 . الجنة
وما قرأه لوثر عن الصوفيين الألمان وبخاصـة عـن          

 في أن يجتاز الثغرة الرهيبة بين روح تنزع         تاولر أعطاه أملاً  
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ثم . يءدر على كل ش   بطبيعتها إلى الخطيئة وبين إله مقسط قا      
وقعت في يديه رسالة بقلم جون هس فساورته شكوك عقائدية          

تـرى لمـاذا    «: وتساءل قائلاً . زادت من اضطرابه الروحي   
أحرق رجل استطاع أن يكتب بمثل هذه الـروح المسـيحية           
وبهذه القوة؟ لقد أغلقت الكتاب وأشـحت بـوجهي وقلبـي           

سيس إقليمـي   ، وأولى جوهان فون شتاوبتز، هو ق      )١٣(»جريح
هتمامـا أبويـا،    امن الرهبان الأوغسطينيين، الراهب القلق،      

وأمره أن يستبدل بالتقشف قراءة الكتاب المقـدس وتعـاليم           
وأعرب الرهبان عن جـزعهم     . القديس أوغسطين بكل عناية   

 وكان وقتذاك من    –لما أصابه فأعطوه كتابا مقدسا باللاتينية       
 . ي فرد بالنسبة لأ–المقتنيات النادرة 

سـترعت  ا ١٥٠٩ أو عـام     ١٥٠٨وفي أحد أيام عام     
انتباهه عبارة وردت في رسالة القديس بولس إلى الرومـان          

وقادته هذه الكلمات فـي     » أن الحق يحيا بالإيمان   «) ١٧ :١(
 –بطء إلى العقيدة التي تذهب إلى أن الإنسان يمكن أن يزكي            

مال الطيبة   لا بالإع  –أي يرجع إلى الصواب وينجو من النار        
التي لا يمكن أن تكفي أبدا للتكفير عن معصيته لإله لا حـد             
لقدرته، بل بالإيمان المطلق بالمسيح وبتكفيره عـن خطايـا          
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ووجد لوثر في تعاليم أوغسطين فكرة أخـرى لعلهـا          . البشر
 أن االله قدر حتى قبـل       – تلك هي القدر     –جددت من مخاوفه    

ص وأن يزج بالباقي    ى بعض الأرواح بالخلا   ظالخليقة أن تح  
 وأن الاختيار تم بمشيئة االله أن يكـون الخـلاص           ،في جهنم 

ومن هذا المجال الصريح فر مرة أخرى       . بالتضحية بالمسيح 
 . يمانإلى أمله الأساسي في الخلاص عن طريق الإ

نقل إلى دير أوغسطين في فيتنبرج       ١٥٠٨وحول عام   
علـم   وعين فـي وظيفـة م      ،بناء على توصية من شتاوبيتز    

. زياء، ثم عين أستاذًا للاهـوت فـي الجامعـة         يللمنطق والف 
 – وقلما كانت محل إقامـة  –وكانت فيتنبرج عاصمة الشمال   

مدينة فقيرة لا   «: لفردريك الحكيم وقال أحد المعاصرين عنها     
» أهمية لها بيوتها خشبية صـغيرة، قديمـة قبيحـة الشـكل           

 إلـى   إنهم سكارى يفتقـرون   «: ووصف لوثر السكان بقوله   
التهذيب منغمسون في العربدة إلى حد يجاوز الاعتدال، وقـد          
اشتهروا بأنهم أشد الناس إدمانًا على الشراب في ساكسـونيا          
التي كانت تعد أعظم مقاطعـة فـي ألمانيـا يغـرم أهلهـا              

نتهت على بعد ميل من     ان الحضارة   إوقال لوثر   . »بالشراب
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 من حياتـه    الشرق وبدأت الهمجية وظل هناك الجانب الأكبر      
 . إلى نهاية أيامه

ولا بد أنه قد أصبح راهبا مثاليا وقتذاك لأنه أرسل في           
 مع زميل له من الرهبان، إلى رومـا         ١٥١٠أكتوبر من عام    

في مهمة غامضة للرهبان الأوغسطينيين، وكان أول رد فعل         
عنده لدى مشاهدته المدينة رهبة مشوبة بالورع، فسجد ورفع         

وقام بكل  » !سلاما عليك يا روما المقدسة    «: يديه وهتف يقول  
نحنى في إجلال أمام مخلفات     الشعائر شأنه شأن أي حاج، و     ا

وهـو   Scala Santaالقديسين وصعد على السلم المقـدس  
يسير على ركبتيه، وزار عشرين كنيسة وظفر بكثيـر مـن           
صكوك الغفران، حتى إنه تمنى أو كاد لو كان والده ميتـين            

وارتـاد المنتـدى    . قذهما مـن المطهـر    حتى يستطيع أن ين   
الروماني ولكن كان من الواضح أنه لم يتأثر بفـن عصـر            
النهضة، وكان رافائيل ومايكلانجلو ومئات غيرهما قد بدأوا        

وظل سنوات عديدة بعـد القيـام بهـذه         . في تزيين العاصمة  
 على تعلـق رجـال      يالرحلة دون أن يقوم بتعليق واضح جل      

، أو على الانحلال الخلقي الـذي كـان         الدين الرومان بالدنيا  
ومهما يكن من أمر فإنـه      . تئذاك في المدينة المقدسة   قشائعا و 
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تـدعو  « بأنهـا    ١٥١٠بعد عشر سنوات وصف روما عام       
ولا يزال من هذا المزيد في ذكرياتـه التـي تتسـم            » للمقت

بالخيال المتوقد، والتي تخطر له أحيانًا في أحاديثه حول مائدة          
وقال إن البـابوات أسـوأ مـن        . سن الشيخوخة الطعام في   

الأباطرة والوثنيين وإن اثنتي عشرة فتاة عارية كـن يقمـن           
 ومن المحتمل   .)١٤(»بخدمة رجال البلاط البابوي وقت العشاء     

أنه لم يتيسر له الدخول في أوساط رجال الكهنوت الكبار ولم           
 . تكن له معرفة مباشرة بأخلاقهم المنحلة التي لا شك فيها

وارتقى بسرعة في المناصب التعليمية بعد عودته إلى        
ونصب نائبـا للأسـقف فـي       » ١٥١١فبراير عام   «فيتنبرج  

وألقى محاضرات في الكتاب المقدس، وقام بـالوعظ        . طائفته
بانتظام في كنسية الأبرشية ونهض بعبء العمل في وظيفتـه          

إن خطاباتـه   «:  ويقول عالم كاثوليكي مشـهور     ،بجد وولاء 
ية تنم على اهتمام شديد بالـذين سـاورتهم الشـكوك           الرسم

وتفيض بعطف رقيق على الآثم وتفصح عن لمسات عميقـة          
 الديني والرأي العملي النادر وإن كانت لم تخـل          رمن الشعو 

من تشويه نصائح لها اتجاهات مخالفة للعقدية، وعندما اجتاح         
 لزم مكانه بشجاعة، ورفض أن      ١٥١٦الطاعون فيتنبرج عام    
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 .)١٥(»لى عنه على الرغم مما أبداه أصـدقاؤه مـن قلـق      يتخ
تحولت آراؤه الدينية   ) ١٥١٧ – ١٥١٢(وخلال هذه السنوات    

 وبـدأ يتحـدث عـن       ،ببطء عن المذاهب الرسمية للكنيسـة     
وفـي عـام    . مقابل ما كان يدرس في أرفـورت      » لاهوتنا«

 عزا ما أصاب العالم من فساد إلى رجال الكهنـوت           ١٥١٥
لناس كثيرا جدا من أمثال وحكايات خرافية مـن         الذين قالوا ل  

 ١٥١٦إبداع البشر وليست من الكتب المنزلة، واكتشف عام         
 ىمخطوطة ألمانية مجهولة المؤلف أيد ما بهـا مـن التقـو           

الصوفية رأيه في اعتماد الروح الكلي في الخـلاص علـى           
لاهـوت  «رحمة االله إلى حد أنه أعدها للنشر وطبعها باسـم           

 ووجه اللوم إلى المبشرين Theologia Germanicaألماني 
بصكوك الغفران لاستغلالهم سـذاجة الفقـراء، وبـدأ فـي           

الوارد في  » ضد المسيح «مراسلاته الخاصة يبرهن على أن      
ودعاه الدوق جـورج    . )١٦(الرسالة الأولى ليوحنا شبيه بالبابا    
 إلـى الـوعظ فـي       ١٥١٧صاحب ألبرتين ساكسونيا عـام      

الدليل أن مجرد قبول فضائل المسيح يحقـق        درسدن، فأثبت ب  
وشكا الدوق من أن مثل هذه التشـدد فـي          . الخلاص للمؤمن 

سوف يجعل النـاس مغـرورين      «الإيمان أكثر من الفضيلة     
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 وبعد ثلاثة شهور تحـدى الراهـب        ،)١٧(»ومتمردين فحسب 
المشهور العالم إلى مناظرته في الرسائل الخمس والتسـعين         

 .  فيتنبرجالتي علقها في كنيسة
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     الثورة تتخذ شكلاً الثورة تتخذ شكلاً--٣٣
قد توحي الصورة التي حفرها كراناخ علـى الخشـب          

 كان راهبا حليق الرأس     ١٥١٧ أن لوثر في عام      ١٥٢٠عام  
 وله عينان واسـعتان     ،متوسط القامة رشيق الجسم إلى حين     

ينمان على العزم الجاد، وأنف كبير وذقن يـدل علـى قـوة             
 في لجاجة عن الشـجاعة      العزيمة ووجه يفصح في هدوء لا     

وقوة الشخصية، ومع ذلك فإنه كتب هذه الرسائل بدافع مـن           
الغضب المقسم بالإخلاص لا عن جرأة حمقاء ولم ير فيهـا           

صح لـوثر فـي     نالأسقف المحلي شيئًا من الهراطقة ولكنه       
وقد هـال   . لطف ألا يكتب شيئًا آخر في الموضوع لفترة ما        

 أبلغ  ١٥١٨وفي مايو عام    . مؤلف نفسه ما أثاره من غضب     لا
 حياته في عزلة هادئة     يشتاوبتز أن أمله الحقيقي هو أن يقض      

 . ولكنه كان يخدع نفسه فقد كان تلذ له المعركة
. وأصبحت الرسائل حديث الطبقة المتعلمة في ألمانيـا       

كان الآلاف ينتظرون احتجاجا كهذا، وهللت الحركة المضادة        
إذا وجـدت صـوتًا يعبـر     لرجال الدين وانطلقت من عقالها      

ولكن كثيـرا   . وقل الإقبال على شراء صكوك الغفران     . عنها
من أنصاره تصدروا لمواجهة التحدي وأجاب تيتزل، بمعاونة        
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ديسمبر عام   ( مائة وست رسالة مضادة    بعض المحترفين، في  
 ولم يقدم أي اعتـذار بـل        يءولم يسلم فيها بأي ش    ). ١٥١٧

»     ا       إنه أصدر في بعض الأحيان حكما لا يقبل التفـاهم مؤيـد
ء لاهوتية بحتة لا تكاد تتفـق مـع أعظـم الدراسـات             لآرا
وعندما وصل هذا المؤلف إلى فيتنبرج وعرضـه        . )١٨(»دقة

 ،بائع جوال للبيع تألبت عليه جمهرة مـن طلبـة الجامعـة           
 – نسخة في ساحة السوق      ٨٠٠وأحرق المخزون لديه وقدره     

ورد على تيتـزل فـي      . وهو إجراء استهجنه لوثر في جذل     
وختمها بقولـه فـي     » عظة حول صكوك الغفران والرحمة    «

إذا كنت هرطيقًا في نظر من تعاني أكياس        «: تجد لا نظير له   
نقودهم من الحقائق التي أذكرها فإني لا أبالي كثيرا بصياحهم          
لأنه لا يقول هذا إلا من رانت على عقـولهم غشـاوة فلـم              

  .)١٩(»يعرفوا قط الإنجيل
طر جاكوب فان هوجسترايتن الكولوني، لوثر وابلا       وأم

من عبارات التنديد، واقترح أن يحرق على السارية، وأصدر         
جوهان إيك، نائب مدير جامعة أنجولشـتادت كتيبـا باسـم           

Obeilsci )   السـم  «أتهم فيه لوثر بنشر     ) ١٥١٨مارس عام
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وتفويض النظـام الإكليروسـي     ) هرطقات هس (» يالبوهيم
 . بأسره

 روما نشر سيلفسـتر بريريـاس، رقيـب الأدب          وفي
يؤيد فيه سيادة البابا المطلقة بألفاظ لا تخلو        «البابوي، حوارا   

ماما من المبالغة وبخاصة عندما يبسط نظريته إلـى نقطـة           ت
خاصة بالتجارة في صكوك الغفران ليس لها سند ولا عليهـا           

  .)٢٠(»دليل
ات قـرار  Resolutionesورد لوثر في كتيب اسمه      

وأرسل نسخًا منه إلى أسـقفه المحلـي        ) ١٥١٨بريل عام   إ(
 مع تأكيدات بالمحافظـة والطاعـة فـي كلتـا           –وإلى البابا   

علـى  «: الحالتين وتحدث النص في رفق عن ليـو العاشـر         
 يجمعـون بـين العلـم    الرغم من أن في عالم الكنيسة رجالاً      

والقداسة فإن من سوء طالع عصـرنا مـع ذلـك أنهـم لا              
وها نحـن أولاء    ... ن أن يمدوا يد المعونة للكنيسة     يستطيعو

نجد حبرا أعظم لا يباري هوليو العاشر، يمتاز بكمال وعلـم           
هما بهجة لكل آذان الناس الطيبين، ولكن مـاذا يسـتطيع أن            

ة الكبيرة بـين    ليفعل وحده أرق الرجال قلبا في مثل هذه البلب        
 ـ        ر مـن  الأمور مهما كان جديرا بأن يحكم فـي أوقـات خي
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ستحق إلا بابوات من أمثـال      نإننا في هذا العصر لا      ... هذه؟
 نعـم   –إن روما نفسـها     .. يوليوس الثاني وألكسندر السادس   

 تـرى   ،روما، أكثر من الكل، تسخر الآن من الناس الطيبين        
ون يفي أي جزء من العالم المسيحي غير روما، حصن بـابل          

وأكد لليـو   » ؟الحقيقي، يهزأ الناس بحرية من أحسن الأساقفة      
أيها الأب المبارك أقدم تحت     «: مباشرة خضوعا غريبا بقوله   

هيا .  وخضوعي بكل ما أكونه وما أملك      يذللتأعتاب قداستك   
وسارع، وأقتل وادع واستدع واستحسن واسـتهجن إذا راق         

إني سأقر بأن صوتك هو صوت المسيح، إذ        . ذلك في نظرك  
المـوت فلـن    وإذا كنت أسـتحق     . يقيم في جسدك ويتحدث   

  .)٢١(»أرفض أن أموت
ــرارات   ــة ق ــإن كتاب ــر ف ــن أم ــن م ــا يك ومهم

Resolutiones   ليو أكـد أن المجلـس        كما لاحظ مستشارو
المسكوني أعلى رتبة من البابـا، وتحـدث مسـتخفًا عـن            
المخلفات المقدسة وعن الحج وأنكر فضائل القديسين الزائدة        

القرون الثلاثـة   ونبذ كل الإضافات التي قام بها البابوات في         
 ولما كانت   ،الأخيرة على نظرية صكوك الغفران وممارستها     

هذه مصدرا له أهميته للدخول البابوي ولما كان ليو في حيرة           
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لا يدري كيف يمول مشروعاته الإنسانية ومنازله وحروبـه         
وإدارة وتنفيذ برنامج بناء الكنيسة أيضا فإن الحبر الأعظـم          

ذي لم يعبأ في مبدأ الأمـر بـالنزاع         الذي أستبد به القلق، وال    
باعتباره ضجة عابرة بين الرهبان تصـدى للأمـر وأخـذه           

 يوليو سـنة    ٧(وقتذاك على عاتقه واستدعى لوثر إلى روما        
١٥١٨ .( 

  ا فحتى إذا عامل    وواجه لوثر قرارأرق البابوات   ها حرج 
برفق فإنه قد يجد نفسه ملزمـا بإيثـار الصـمت فـي أدب              

ي دير روماني وسرعان ما ينساه هؤلاء الذين     واعتقال نفسه ف  
وكتب إلى جورج سبالاتان القسيس الخاص      . يهتفون له الآن  

بالأمير المختار فردريك يقترح عليه أن يبادر الأمراء الألمان         
بحماية مواطنيهم من التسليم الإجباري لإيطاليا فوافق الأمير        

 ـ             ة إذ كان يجل لوثر الذي كان له الفضل فـي نجـاح جامع
 عن هذا فإن الإمبراطـور مـاكس رأى أن          ، وفضلاً جفيتنبر

لوثر ورقة رابحة يمكن أن يلعب بها في نزاعه الدبلوماسـي           
يهتم جـدا بـذلك     «مع روما فأشار على الأمير المختار أن        

  .)٢٢(»الراهب
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وفي هذا الوقت نفسه كان الإمبراطور قد دعا المجلس         
وجسبورج للنظر في   النيابي الإمبراطوري إلى الاجتماع في أ     

طلب البابا فرض ضريبة على ألمانيا للمعاونة فـي تمويـل           
كمـا  (حملة صليبية جديدة ضد الأتراك فرجال الإكليـروس         

يجب أن يدفعوا عشر دخلهم والعلمانيون جزءا من        ) رأى ليو 
أثنى عشر جزءا من دخلهم، وكل خمسين من أرباب البيوت          

نه علـى   إلنيابي بل    ورفض المجلس ا   يجب أن يجهزوا رجلاً   
المظالم التي كانت تهيئ الدعامة     .. النقيض سجل مرة أخرى   

التي قام عليها لوثر، وأوضح للقاصد الرسـولي أن ألمانيـا           
كثيرا ما فرضت على نفسها الضرائب للحمـلات الصـليبية          
فوجدت أن الأموال تنفق في أغراض البابـا الأخـرى وأن           

عن المال لإيطاليا وأن    الناس يعارضون بشدة أية تنازل آخر       
 مالمبالغ السنوية التي تدفع للبابا عن ربع أول عـام ورسـو           

ة المحالة إلـى رومـا      يالتثبيت الديني ونفقات القضايا الكنس    
لمانيـة كانـت     لا يطاق، وأن التبرعـات الأ      كانت عبئًا ثقيلاً  

وقال أحد  . نتعطى مثل ثمار البرقوق إلى القساوسة الإيطاليي      
 للمطالب البابويـة لـم      يءهذا الرفض الجر  النواب إن مثل    

وعندما لاحـظ ماكسـمليان     . )٢٣(يعرف قط في تاريخ ألمانيا    
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روح الثورة بين الأمراء كتب إلى روما ينصح بالحرص في          
 . معاملة لوثر، ولكنه وعد بالتعاون في القضاء على الهرطقة

 أو مضطرا إلى التسـامح، والحـق أن         وكان ليو ميالاً  
تانتيا عزا انتصار الإصلاح الديني إلى اعتدال       مؤرخًا بروتس 

 واستبعد الأمر بمثول لوثر أمامه في روما، وبـدلاً        . )٢٤(البابا
من ذلك أمره بأن يمثـل أمـام الكاردينـال كاجيتـان فـي              
أوجسبورج وأن يجيب على التهم الموجهة إليه بالخروج على         

 ـ يوأصدر تعليماته إلى قاصده الرسول    . النظام والهرطقة  أن  ب
 ومناصب في المسـتقبل إذا      يعرض على لوثر صفحا كاملاً    

تراجع عن أقواله وأقر بذلك وإلا فإنه سـوف يطلـب مـن             
وفي الوقت نفسـه    . )٢٥(السلطات الزمنية أن ترسله إلى روما     

عن نيته في تقديم تكريم لفردريك طالما تطلع إليـه           أعلن ليو 
التي كـان  " الوردة الذهبية"الأمر المختار الورع ـ ألا وهو  

البابوات يمنحونها للحكام الزمنيين الذين يودون أن يخصوهم        
 عرض وقتذاك أن يؤيـد فردريـك         ليو بأرفع هباتهم، ولعل  

 .)٢٦(طورياكوارث للعرش الإمبر
نال كاجيتـان وهـو     ي الكرد جوقابل لوثر في أوجسبور   

 أكتوبر عـام    ١٤ – ١٢(متسلح بجواز أمان من الإمبراطور      
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 متضلعا في اللاهوت ويعيش     ردينال رجلاً  وكان الك  ،)١٥١٨
حياة مثالية، ولكنه أساء تفسير وظيفته على أنه قاض ولـيس           

 أن الأمر مسألة تتعلق     يء وقبل كل ش    أولاً ىدبلوماسيا، ورأ 
هل يسمح لراهب أن ينتقـد علنًـا        : بالنظام الكنسي وضبطه  

 الذين أقسم أن يدين لهم بالطاعة وأن يدافع عـن           –رؤساءه  
دانتها الكنيسة؟ ورفض أن يناقش صحة آراء لـوثر أو          أ آراء

خطأها وطالبه بأن يسحب أقواله وأن يتعهد بألا يعكر صـفو           
ولم يستطع أحدهما صبرا على الآخر، وعاد لـوثر         . الكنيسة

إلى فيتنبرج دون أن يتوب وطلب كاجيتان من فردريـك أن           
 عـن   وكتب لوثر بيانًا شائقًا   . يرسله إلى روما فأبي فردريك    

المقابلات نشر في أرجاء ألمانيا، وعندما قدمه إلى صـديقة          
 التافه لكي ترى    يأرسل لك عمل  «: فينتسل لينك أضاف قائلاً   

ما إذا كنت مخطئًا في رأيـي، طبقًـا لتعـاليم بـولس، أن              
المناهض الحقيقي للمسيحية يسيطر على الـبلاط الرومـاني         

 ـ . )٢٧(»وأنا أعتقد أنه أسوأ من أي تركي       اب أكثـر   وفي خط
يجب القيام  «:  بعث به إلى الدوق جورج طالب بقوله       اعتدالاً

 .)٢٨(» بإصلاح ديني عـام للطبقـات الروحيـة والزمنيـة         
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والمعروف أن هذه هي المرة الأولى التي استخدم فيها الكلمة          
 . سمها التاريخياالتي أضفت على ثورته 

واستمر ليو في محاولاته للتوفيق، فأصدر نشرة بابوية        
 أنكر فيهـا كثيـرا مـن        ١٥١٨ التاسع من نوفمبر عام      في

المزاعم المتطرفة التي نسبت إلى صكوك الغفران، فهـذه لا          
تمحو الآثام أو الذنوب ولكنها تعفي فحسب مـن العقوبـات           

 أمـا   – لا الحكام الزمنيون     –الدنيوية التي فرضتها الكنيسة     
بابـا  بالنسبة لإطلاق سراح الأرواح من المطهر فإن سلطة ال        

محدودة بصلواته التي يبتهل فيها إلى االله أن يمنح روح ميت           
وفي الثامن والعشرين مـن     . البركة الزائدة للمسيح والقديسين   

. نوفمبر قدم لوثر طلبا إلى مجلس عالم يستأنف فيه حكم البابا          
وفي ذلك الشهر نفسه عهد ليو إلى كارل فون مليتيتز، وهـو            

الـوردة  «وما، بأن يأخـذ     نبيل من الطبقات الصغرى في ر     
 للعـودة   يإلى فردريك وأن يقوم أيضا بجهد سـلم       » الذهبية
 . )٢٩(إلى حظيرة الطاعة» ابن الشيطان«بلوثر 

وعندما وصل ميلتيتز إلى ألمانيا دهش عندما وجد أن         
نصف أهالي البلد يجاهرون بالعداء للسدة الرومانية وأن من         

نورمبرج ثلاثة  بين كل خمسة من أصدقائه في أوجسبورج و       
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ي كان الشعور المناهض للبابوية     نوفي ساكسو . يؤيدون لوثر 
نـه  أقويا إلى حد أنه تنصل من كل الدلائل التي تشير علـى      

 ينـاير   ٣(لتنبـورج   اوعندما التقى بلوثر في     . مبعوث بابوي 
وجده صريحا يؤثر أن يقرع الحجة بالحجة ولا        ) ١٥١٩سنة  

هذه المرحلـة يتـوق فـي       وربما كان لوثر في     . يهاب أحدا 
وقام . سيحي الغربي مإخلاص إلى الحفاظ على وحدة العالم ال      

أن يلزم السكوت إذا التزم خصومه بـذلك        : بتنازلات كريمة 
 للبابا وأن يقـر علنًـا       هوأن يكتب رسالة يعلن فيها خضوع     

بصحة الصلوات للقديسين وبحقيقة المطهر وبفائدة صـكوك        
ات الكنسية وأن ينصح النـاس      الغفران في الإعفاء من العقوب    

بالولاء المسالم للكنيسة، وفي غضون ذلك يجب أن تعـرض          
  للفصل )٣٠(تفاصيل الخلاف على أسقف ألماني يقبله الطرفان      

تسيج واستدعى تيتزل   ب فسر ميلتيتز كثيرا وانطلق إلى لي      .فيها
وعنفه على تطاوله واتهمه بالكذب وخيانة الأمانـة وعزلـه          

 أغسطس سنة   ١١(ديره ومات بعدها بقليل     فانزوى تيتزل في    
وتلقى وهو على فراش الموت، خطابا رقيقًـا مـن          ) ١٥١٩

لوثر يؤكد له فيه أن بيع صك الغفران لم يكـن إلا مناسـبة              
أن المسألة لم تكن قد بدأت من أجل ذلك         «وليس سببا للفتنة و     
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وفي الثالـث مـن     . )٣١(»ولكن لأن للموضوع الوليد أبا آخر     
ب لوثر رسالة إلى البابا يعلن فيها خضوعه التـام          مارس كت 

ودعاه للحضور إلـى    )  مارس ٢٩( فرد عليه ليو بروح ودية    
 لتغطيـة نفقـات     روما ليدلي باعترافه، وعرض عليه مـالاً      

ومهما يكن من أمر فإن لوثر، في تناقض صريح         . )٣٢(رحلته
إني «: كان قد كتب إلى سبالاتان في الثالث عشر من مارس         

ة لا أدري هل البابا مناهض للمسيح أم الثالث عشـر           في حير 
إني في حيرة لا أدري هـل البابـا منـاهض           «: ن مارس م

 ورأى في هذه الظروف أن مـن        .)٣٣(»للمسيح أم أنه رسوله   
 . يبقى في فيتنبرج الأسلم له أن

وهناك كانت الكلية والطلبة والمواطنون يعطفون فـي        
 التأييد  ىخاصة أن يلق  الغالب على قضيته، ولقد أسعده بصفة       

نسانيات واللاهوت، كان قد عينـه      من شاب ألمعي، عالم بالإ    
 وهو في الحادية والعشرين مـن       ١٥١٨الأمير المختار عام    

وكـان فيليـب    . عمره لتدريس اللغـة اليونانيـة بالجامعـة       
قد صـبغ اسـمه بالهيلينيـة       ) رض السوداء الأ(ارتسرت  فش

ظيم رويخلـين، كـان     وغيره إلى ميلانكتون على يد عمه الع      
 صغير القامة ضعيف البنية، يعرج في مشـيته، ولـه           رجلاً
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، وحاجبان مرتفعان، وعينان تنمان عن الخجل،       ةتقاطيع لطيف 
وقد أصبح مفكر الإصلاح الديني هذا محبوبا في فيتنبرج إلى          
حد أن خمسمائة أو ستمائة من الطلبة كانوا يتجمهرون فـي           

يتحلـى  «سه الذي وصفه بأنه قاعة محاضرته، بل إن لوثر نف  
 كان يجلس في تواضع بين      )٣٤(»بكل فضيلة معروفة للإنسان   

إن ميلانكتون رجل رقيق الحاشية     «: وقال أرازموس . تلاميذه
  .)٣٥(»فحتى أعداؤه يذكرونه بالخير

لانكتـون يـؤثر   يكان لوثر يلذ له الصراع بينما كان م     
على أنـه حلـيم     المسالمة والتراخي، وكان لوثر يؤنبه أحيانًا       

 قـد   أكثر مما يجب، إلا أن أنبل جانب للوثر وأشده اعتـدالاً          
تضح في حبه الذي لم ينقطع لرجل يختلف عنه في المـزاج            أ

لقد خلقـت للحـرب والقتـال مـع الأحـزاب           «. والسياسة
لا بد  . والشياطين، ومن هنا فإن كتبي عاصفة خليقة بمحارب       

 أنتزع الأشواك   أن أجتث جذور جذوع الأشجار وبقاياها وأن      
حراج اتات الأسوار وأن أردم الحفر، فأنا خبير بـالإ        بوأقلم ن 

وأستطيع أن أقتحم فيها طريقًا وأن أهيئ الأمور، أما الأستاذ          
فيليب فإنه يسير في رفق وهـدوء ويفلـح الأرض ويـزرع            

 . )٣٦(»ويبذر ويسقي وهو مسرور كما حباه االله في سخاء
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 ببريق أشد من بريق     وثمة أستاذ آخر في فيتنبرج لمع     
ميلانكتون ذلك هو أندرباس بودينشتاين، المعروف من محل        
ميلاده باسم كارلشتادت، وقد أنضـم إلـى هيئـة التـدريس            

وفي ) ١٥٠٤(بالجامعة وهو في الرابعة والعشرين من عمره        
وفـي  . الثلاثين عين أستاذًا لكرسي الفلسفة التومية واللاهوت      

 سبق احتجاج لـوثر     ١٥١٧ام  اليوم الثالث عشر من إبريل ع     
وكان فـي   .  ضد صكوك الغفران    مثالاً ١٥٢التاريخي بنشر   

مبدأ الأمر معارضا للوثر ولكنه سرعان ما تحول إلى نصير          
إنه أشد تحمسا منـي     «غيور حتى لقد قال عنه الثائر العظيم        

 رسـائل   Obelisciوعندما تحدى إيك في كتابه      . )٣٧(»للأمر
 قضية منطقية وإحـدى     ٤٠٦ادت في   لوثر دافع عنها كارلشت   

 أول بيان محدد بالألمانيـة      هذه القضايا المنطقية تحتوي على    
 العليا على   عن الإصلاح الديني الألماني وعن سلطة الإنجيل      

فرد إيك وتحداه أن يدخل معه في       . مراسيم الكنيسة وتقاليدها  
مناظرة علنية، فوافق كارلشتادت في الحال وقام لوثر بعمـل          

ير اللازمة، ثم نشر إيك بيانًا أورد فيه قائمة بثلاثة عشر           التداب
وجـاء فـي    .  عرض أن يقيم عليها الدليل في المناظرة       مقالاً

نحن ننكر أن الكنيسة الرومانية لم تكن أعلـى مـن           «إحداها  
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الكنائس الأخرى قبل عهد سيلفستر وقـد اعترفنـا لشـاغل           
ر وليس  ولكن لوث . »كرسي بطرس بأنه خليفة المسيح ونائبه     

» قــرارات«كارلشــتادت هــو الــذي أثــار فــي كتابــه 
Resolutiones         مسألة أن السلطة الرومانية فـي القـرون

الأولى من المسيحية لم يكن لها من السلطان ما يزيد علـى            
سلطان عدة أساقفة آخرين من أساقفة الكنيسة، وشعر لـوثر          
بأن هذا التحدي موجه له وزعم أن مقال إيك قد حرره مـن             

ه الذي قطعه على نفسه بالتزام السكوت وقرر أن ينضم          عهد
 . إلى كارلشتادت في المباراة اللاهوتية

 انطلق المحاربان إلى ليبتسـيج      ١٥١٩وفي يونيه عام    
 ٢٠٠يصحبهما ميلانكتون وستة أساتذة آخرون، ويرافقهمـا        

طالب من فيتنبرج فـي عربـات ريفيـة وهـم مسـلحون             
ن على معركة، والحق أنهم     ومسربلون بالدروع وكأنهم مقبلو   
وفـي القاعـة الكبيـرة      . كانوا يدخلون أرضا معادية للوثر    

المفروشة بالطنافس في قلعة بلايسينبورج ووسط جمهرة من        
المشاهدين المتلهفين وتحت رئاسة الدوق المحـافظ جـورج         
صاحب ألبرتين ساكسوني بدأ إيك وكارلشتادت المثاقفة بـين         

ولم يكد أحد في ليبتسبورج يعبـأ       . )ه يوني ٢٧(القديم والجديد   
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بأن إمبراطورا جديدا سوف ينتخب غـدا فـي فرانكفـورت           
 . الواقعة على المين

وبعد أن عانى كارلشتادت أياما من براعة إيك العالية         
 الحجة  يعيا قو موكان أل . رجبفي المناظرة ناب لوثر عن فيت     

ور، فأنكر  في النقاش، ولكنه كان قليل المبالاة إلى درجة الته        
بشدة رئاسة أسقف روما في أيام المسيحية الأولى وذكر أشد          
مستمعيه كراهة بأن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية الواسـعة        
الانتشار لا تزال ترفض سيادة روما، وعندما هاجم إيك رأي          
لوثر وقال إنه إنما يردد وجهة نظر هس التى أدانها مجلـس            

جالس المسكونية يمكـن أن     ن الم إكونستاس، رد أوثر بقوله     
تخطئ وأن كثيرا من آراء هس كانت صحيحة وعندما انتهى          

 الحقيقي  هكان إيك قد وصل إلى غرض     ) ه يولي ٨(هذا الجدل   
 وهو أن يستدرج لوثر إلى أن يرتكب بنفسه جريمة هرطقة           –

محددة، فقد تحول الإصلاح الديني من خلاف صغير حـول          
طة البابوية علـى العـالم      صكوك الغفران إلى تحد كبير للسل     

 . المسيحي
وانطلق إيك إلى روما وقدم إلى السدة البابوية تقريـرا          
عما دار من نقاش وأوصى بحرمـان لـوثر مـن غفـران             
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 إلى هذا الحـد إذ كـان لا         الكنيسة، ولكن ليو لم يكن متعجلاً     
 ثم إنه كان بعيدا جدا عـن        ييزال يراوده الأمل في حل سلم     

مدى ما بلغته الثـورة، كمـا أن مـواطنين          ألمانيا فلم يدرك    
بارزين مبجلين من أمثال جوهـان هولتشـوهر ولازاروس         
شبينجلر وفيليبالد بيركهايمر، دافعوا عن لوثر ودعا ديرر له         

 عن الكتيبـات    بالنجاح وكان علماء الإنسانيات يطلقون وابلاً     
 .تطعن في البابوية بكل ما استوعبه العصر من نقد جـارح          

 ١٥١٨وجسبورج عام   أولريخ فون هوتن إلى     أل  وعندما وص 
تحول بقصائده ضد نداء ليو بجمع الأموال للحرب الصـليبية          

 في أن يذهب الجباة إلى الـوطن بحقائـب          هوأعرب عن أمل  
وعندما بلغته أنباء المناظرة في ليبتسيج حيي لـوثر         . خاوية

كمحرر لألمانيا وشرع قلمه ابتداء من ذلـك الوقـت سـيفًا            
للدفاع عن الإصلاح، وانخرط فـي سـلك فرسـان          مصلحتًا  

 – الذين كانوا يتلهفون على الثـورة        –فرانتس فون سيكنجن    
وأغراه على أن يقدم إلى لوثر كل التأييد والحمايـة اللتـين            
يمكن لعصبته المسلحة أن تزوده بهما، ورد لوثر معبرا عن          

 ولكنه لم يكن على استعداد لاسـتخدام القـوة          ،تقديره الحار 
  .فاعا عن شخصهد
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 نشر هوتن مخطوطة ألمانيـة      ١٥٢٠وفي مارس عام    
حكـم مـن    (قديمة كتبت في عيد الإمبراطور هنري الرابع        

، وكانت تؤيد هنري في صراعه مع البابا        )١١٠٦ – ١٠٥٦
جريجوري السابع، وأهدى الكتاب إلى الإمبراطـور الشـاب      

م لإذلال  شارل الخامس إشارة إلى أن ألمانيا تتوقع منه أن ينتق         
وقال هوتن إن تحرير ألمانيا من روما أشد        . هنري وهزيمته 

ى فيه أجـدادنا    أفي الوقت الذي ر   «. إلحاحا من صد الأتراك   
أنه لا يخلق بهم أن يخضعوا للرومان عندما كـان هـؤلاء            
أعظم أمة حربية في العالم نجد أننا لا نخضع لهؤلاء العبيـد            

ترف فحسب بل إننا    والالمخنثين المنغمسين في حمأة الشهوة      
رضـاء شـهواتهم    إنعرض أنفسنا للاغتصاب ونهيئ لهـم       

 أصـدر هـوتن أول      ١٥٢٠ وفي إبريل عـام      .)٣٨(»الحسية
 وهو محاورات منظومـة لعبـت       Gespracheسلسلتين من   

دورا لا يفوقه إلا مؤلفات لوثر، وذلك فـي الإعـراب عـن             
صف الرغبة القومية في الاستقلال عن روما واستنهاضها وو       

وصـرح بـأن    . »دودة ضخمة تمتص الـدماء    «: روما بأنها 
وروما ... البابا زعيم لص وأن عصابته تحمل اسم الكنيسة       «
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         ا من  بحر من الدنس وحمأة من القذارة وبالوعة ليس لها قرار
 . الظلم

ألا يجدر بنا أن نتقاطر من كل حدب وصوب لنقـوم           
 وأقـام   ،)٣٩(»بإزالة هذه اللعنة الشائعة التي حاقت بالبشرية؟      

أرازموس الحجة مع هوتن ليلطف من أسلوبه وحذره وديـا          
واختبأ هوتن نفسه فـي     . بأنه في خطر وعرضه للقبض عليه     

. قلاع سيكينجن واحدة إثر أخرى ولكنه استمر فـي حملتـه          
ويصح الأمير المختار فردريك باستيلاء السلطة الزمنية على        

لتي يمكن لألمانيا   كل ثروة الأديرة، وأوضح الوجوه السامية ا      
 .)٤٠(أن تنفق فيها الأموال التي ترسل سنويا إلى روما

وفـي  . ولكن مركز الحرب ظل في فيتنبرج الصغيرة      
 نشر لوثر موجزا بـه ملاحظـات عنيفـة          ١٥٢٠ربيع عام   

استشهد بها أحدث المزاعم التي لا تلين والتي يرددها علماء          
انهم وقابـل   اللاهوت المحافظون عن سيادة البابوات وسـلط      

إذا كانت رومـا تـؤمن وتعلـم        «: لوثر التطرف بالتطرف  
التي أرجو ألا تكون تلـك هـي        (بمعرفة البابوات والكرادلة    

فإني أعلن بحرية في هذه الكتابات بـأن المنـاهض          ) الحالة
 –للمسيحية الحقيقي يجلس في معبد الرب ويحكم في رومـا           
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 تلـك    وأن مجلـس   –بابل هذه المصبوغة بلون الأرجـوان       
وإذا اسـتمر هيـاج     .. العشيرة الرومانية هو هيكل الشيطان    

أنصار روما على هذا النحو فلن يكون أمامنا من علاج سوى           
أن يتولى الأباطرة والملوك والأمـراء، تحـيط بهـم القـوة       
والأسلحة، مهاجمة هذه الأوبئة فـي العـالم وحسـم الأمـر       

 ـ   .. بالسيف لا بالكلمات     علـى اللصـوص    يوإذا كنـا نقض
 بالهراطقة  يبالمشانق ونضرب أعناق الناهبين بالسيوف ونلتق     

في النار فلماذا لا نهاجم أيضا بالأسلحة أساتذة الدمار هؤلاء،          
أعني هؤلاء الكرادلة وهؤلاء البابوات وكل هذه البالوعة من         

غسـل  نسدوم الرومانية التي أفسدت كنيسة الرب بلا حدود، و 
 . )٤١(»أيدينا في دمائهم؟

» كتيبـا « كارلشتادت فيما بعد في العام نفسـه   وأصدر
De Canonicis Scripturis libelus    جعل فيـه الكتـاب

المقدس يعلو على البـابوات والمجـالس الدينيـة والتقاليـد           
والأناجيل أعلى من الرسالات الإنجيلية، ولو أن لوثر أتبـع          

 قد أصبحت أقل بولسية     ةهذه الخط الأخير لكانت البروتستانتي    
 على رأس عصره    libellusغسطينية وجبرية كان كتاب     وأو

وصـحة  ) التوراة(في الشك في تأليف مؤس للأسفار الخمسة        
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فقـد قـرر    : الأناجيل ولكنه كان ضعيفًا في حجته الرئيسـية       
ستنادا إلى الروايات المـأثورة عـن       اصحة الكتب الإنجيلية    

على القرون الأولى ثم رفض الرواية التي تؤيد الكتب الثابتة          
 . هذا النحو

وتشجع لوثر بتأييد ميلانكتون وكارلشـتادت وهـوتن        
لقد «): ١٥٢٠ سنة   ه يوني ١١(وسيكنجن فكتب إلى سبالاتان     

 وأنا أحتقر الآن غضب الرومان بقدر ما احتقر         .ألقيت النرد 
فليدينوا ويحرقوا كل ما يمت لي      .. أهادنهم إلى الأبد  . رضاهم

إني لم أعد   .. ل لهم الكثير  بصلة، وأنا في مقابل هذا سوف أفع      
اليوم أخشى أحدا وسوف أنشر كتابا باللغـة الألمانيـة عـن            
الإصلاح المسيحي وهو موجه ضد البابا بلهجة عنيفة كما لو          

 . )٤٢(»كنت أوجهها إلى مناهض للمسيحية
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   نشرات بابوية ملتهبة نشرات بابوية ملتهبة--٤٤
أصدر ليو العاشر في اليوم الخامس عشر مـن شـهر           

ة أدان فيها واحدا وأربعين بيانًا للوثر،        نشر ١٥٢٠ عام   هيوني
وأمر بأن تحرق علنًا مؤلفاته التي ظهرت فيها، وأنذر لـوثر           

وإذا . ظيـرة الـدين  حن يتراجع عن أخطائه وأن يعود إلى      أب
رفض أن يأتي إلى روما في خلال ستين يوما ويسحب أقواله           

ا فإنه سوف يبتر من عضوية العالم المسيحي بحرمانه من          علنً
غفران الكنيسة، وسوف يعرض عنه كل المؤمنين باعتبـاره         
هرطيقًا، وسوف تتوقف العبادة في جميع الأماكن التي يقـيم          
فيها، وعلى جميع السلطات الزمنية أن تطرده من أملاكها أو          

 . تسلمه إلى روما
وأعلن لوثر نهاية عهد التسامح بنشر أول كتاب مـن          

وكان حتى  . الثورة الدينية الكتيبات الثلاثة التي كونت برنامج      
هذا الوقت قد كتب باللغة اللاتينية مخاطبا الطبقات المستنيرة،         

 خطابا  – ألماني   ي كوطن –أما الآن فإنه كتب باللغة الألمانية       
مفتوحا إلى أشراف الأمة الألمانية المسيحيين بشأن إصـلاح         

» استغاثة بالنبيـل الشـاب    «طبقة رجال الدين، وشمل نداءه      
 كان قد اختير منذ عام إمبراطورا باسم شارل الخـامس           الذي
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وأنعم به االله علينا ليكون زعيما لنا وبهذا ينعش في كثيـر            «
الجدران « وهاجم لوثر    .)٤٣(» كبارا في الخير   من الأفئدة آمالاً  

التمييز بـين   : التي شيدتها البابوية حول نفسها وهي     » الثلاثة
لبابا في أن يفسر الكتاب     رجال الأكليروس والعلمانيين وحق ا    

المقدس على هواه، وحقه المطلق في دعـوة مجلـس عـام            
 الدفاعية يجـب أن     ىللكنيسة، وقال لوثر إن كل هذه الدعاو      

 ليس هناك فرق حقيقي بين رجال الإكليـروس         :فأولاً. تهدم
دون عائق أو اعتـراض     «والعلمانيين أن يمارسوا سلطاتهم     
 إلى البابا أو الأسـقف أو       بغض النظر عما إذا كانوا يسيئون     

وكل ما نص عليه القانون الكنسي مما يناقض ذلـك          ... القس
 بما أن   : وثانيا .)٤٤(»من خالص بنات أفكار الوقاحة الرومانية     

عد قسا فإن له الحق في أن يفسر الكتب المقدسة          يكل مسيحي   
يجب أن يكـون الكتـاب المقـدس        : ا وثالثً .)٤٥(طبقًا لما يراه  

خير للعقيدة أو أداء الشعائر فالكتـاب المقـدس لا          مرجعنا الأ 
وإذا . يقدم أية بينة على حق البابا المطلق في دعوة مجلـس          

كان ينشد بالحرمان من غفران الكنيسة أو التحريم أن يمنـع           
 رجـل   ففإننا يجب أن نستخف بسلوكه كأنه تصر      «مجلسا،  

مجنون ونقذفه بحرمانه معتمدين في ذلك علـى االله ونقمتـه           
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 ويجب دعوة مجلس في أقرب وقت وعليه        ،)٤٦(»قدر الإمكان ب
سـيحي  مأن يفحص المفارقة الفظيعة في أن زعـيم العلـم ال    

يعيش في ترف دنيوي يفوق ما يحلم به أي ملك ولا بـد أن              
يضع هذا حدا لاستيلاء رجال الدين الإيطاليين على التبرعات         

» الهـوام زمرة  «الألمانية وأن يقلل إلى واحد في المائة من         
 دون  الذين يشغلون في روما مناصب دينية تدر عليهم دخـلاً         

 ويعيشون بصفة أساسية على الأمـوال التـي      أن يؤدوا عملاً  
 . يسلبونها من ألمانيا

 جولدن تجد   ٣٠٠,٠٠٠لقد قرر البعض أن أكثر من       «
وها نحن أولاء نصل    .. طريقها كل عام من ألمانيا إلى إيطاليا      

 أن يكون لزاما علينا نحـن       ى يتأت كيف.. إلى لب الموضوع  
الألمان أن نتسامح في مثل هذه السرقة ومثل هـذا السـلب            

وإذا كنا بحق نشنق اللصـوص      ... لأملاكنا على يدي البابا؟   
 للشـره   حونضرب أعناق السارقين بـالإكراه فكيـف نسـم        

الروماني أن يفلت من العقاب؟ ذلك لأنه أكبر لص وسـارق           
 إلى العالم بل وشرهم قاطبة      يء يج بالإكراه جاء أو يمكن أن    

بالاسم المقدس للمسيح والقديس بطرس ومن في وسعه بعـد          
 . )٤٧(»هذا أن يتحمل أو يلزم السكوت؟
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لماذا يتحتم على الكنيسة الألمانية أن تدفع هذه الجزية         
الدائمة إلى سلطة أجنبية؟ فليتخلص رجال الدين الألمان مـن          

مية تحت زعامة كبيرة أساقفة     تبعتهم لروما ولينشئوا كنيسة قو    
إن أوامر الاستجداء يجب أن تقل ويجـب أن يسـمح           . ماينز

للقساوسة بالزواج ويجب ألا تؤخذ عهود الرهبنة قبـل سـن           
الثلاثين، وأن تلغي التحاريم والحج وشعائر القـداس علـى          

وعلـى  ) ما عدا أيـام الآحـاد     (والعطلات  .. أرواح الموتى 
لهسيين فـي بوهيميـا، إن هـس        الكنيسة الألمانية مصالحة ا   

أحرق دون أن يشفع له حصوله على جـواز الأمـان مـن             
يجـب أن نتغلـب علـى       «الإمبراطور، وفي أية حال فإننا      

ويجب أن ينبذ كل قـانون      «.)٤٨(»الهراطقة بالكتب لا بالحرق   
 وألا يكون هناك إلا قانون واحد يطبق علـى رجـال            يكنس

 يء علينا فوق كل ش    يجب« -الدين والعلمانيين على السواء     
أن نطرد من الأراضي الألمانية مبعوثي البابا بكل ما لهم من           

بيعونها لنا مقابل مبالغ كبيرة من المال       ي وهي التي    -» قوى«
قرار الأرباح الجائرة، للتحلل مـن الأقسـام والعهـود           لإ –

 وإن  –والاتفاقيات بحجة أن البابا له سلطة القيام بهذا العمل          
  وإذا لم يكن هنـاك أضـاليل       ... ا لا مراء فيه   كان هذا خداع
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خبيثة أخرى لإثبات أن البابا هو المناهض الحقيقي للمسيحية         
أتسمع هذا أيها البابـا، ولا      .  يكفي لإثبات هذا   يءفإن هذا الش  

أقول أقدس الرجال بل أكبـرهم إثمـا؟ ثـق بـأن االله رب              
وات سوف يقوض عرشك قريبا ويغرقـه فـي هاويـة     االسم

يا سيدي المسيح أطل علينا من عليائـك ودع يـوم           .. الجحيم
  .)٤٩(!قصاصك يشرق ودمر عش الشيطان في روما

وأصبح هذا الهجوم العنيف الذي قام به رجـل ضـد           
سلطة تشمل كل أوروبا الغربية، حديث ألمانيا، فالحذرون من         
الرجال عدوه من قبيل الإفراط والتهور وعده الكثيرون مـن          

البطولية في تاريخ ألمانيا، وسـرعان مـا        بين أعظم الأفعال    
وشغلت مطابعه  » خطاب مفتوح «نفدت أول طبعة من كتاب      

نجلتـرا،  إوكانت ألمانيا مثل    . فيتنبرج بإخراج طبعات جديدة   
مهيأة لتقبل الدعوة على القومية ولم يكن هناك إبان هذا العهد           
دولة اسمها ألمانيا على الخريطة ولكن كان هناك ألمان بدأوا          

وبما أن هس قـد أكـد وطنيتـه         . يشعرون بأنفسهم كشعب  
البوهيمية، وبما أن هنري الثامن لم ينبذ العقيدة الكاثوليكية بل          

نجلترا، فإن لوثر وقتـذاك     إرفض أن يمتد سلطان البابا إلى       
 اللاهوت بل فـي الأرض      يزرع بذرة الثورة لا في صحار     
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سـتانية  الخصبة لروح ألمانيا القومية وحيثمـا فـازت البروت      
 . حملت القومية العلم

 أصدر إيك وجيروم اليانـدر      ١٥٢٠وفي سبتمبر عام    
منشور الحرمان من غفران الكنيسة في ألمانيا فـرد علـيهم           

» الأسر البابلي للكنيسـة   «: لوثر الطعنة بإصدار بيان ثان هو     
ولما كان موجها إلى علماء اللاهوت والدارسين       )  أكتوبر ٦(

باللاتينية، ولكن سرعان ما ترجم البيان      فإنه عاد على الكتابة     
وكان له تأثير عظيم على العقيدة المسـيحية قـارب تـأثير            

فكما قاسـى   . على التاريخ الديني والسياسي   » خطاب مفتوح «
 من الأسر في بابل فإن الكنيسة كمـا أنشـأها           اليهود طويلاً 

المسيح، وكما نص عليها في العهد الجديد قد تعرضت للأسر          
وفـي  . على ألف عام تحت حكم البابوية في رومـا        ما يزيد   

خلال تلك الفترة تعرض دين المسيح إلى الفساد في الإيمـان           
وبما أن المسيح قد أعطى حوارييـه       . والأخلاقيات والشعائر 

نبيذًا في العشاء الأخير فإن الهسيين كانوا على حـق فيمـا            
ين  يناول القربان المقدس بكلا الشـكل      نإذ يجب أ  : ذهبوا إليه 

كما يشاء الناس، والقس لا يغير الخبز والنبيذ إلى جسـد ودم            
المسيح، فليس هناك قس يملك هذه القدرة الصـوفية، ولكـن           
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 روحيا وماديا لكل من يتناول القربان المقدس        يءالمسيح سيج 
لا عن طريق أي تحول معجز على يد أحد القساوسـة بـل             

المقدس مـع    بإرادته وبقوته، فهو حاضر في القربان        يءسيج
 )٥٠(الخبز والنبيذ عن طريق التجاسد لا عن طريق التجسـيم         

ورفض في هلع الفكرة التي تذهب إلى أن القس يقدم المسيح           
إلى أبيه في القداس قربانًا للتكفير عن خطايا البشر ولو أنه لم            
يجد ما يفزعه في الفكرة التي تقول إن الرب قد سمح للبشـر         

 . كفيرا عن خطايا البشربأن يصلبوا قربانًا للرب ت
وأضاف بعض المستحدثات الأخلاقية إلى هذه الأمور       
الدينية التي تدق على الفهم، فالزواج ليس قربانًا مقدسـا لأن           
المسيح لم يقطع على نفسه عهدا بأن يبث فيه الرحمة الإلهية           

إن زيجات الأقدمين لم تكن تقل قداسة عـن زيجاتنـا           «وقال  
 .)٥١(»ر ليست أقل صحة مـن زيجاتنـا       كما أن زيجات الكفا   

وعلى ذلك يجب ألا يحرم الزواج بـين المسـيحيين وغيـر            
وأتعامل مـع   .. فكما آكل وأشرب وأنام وأمشي    «المسيحيين  

قي فإن فـي وسـعي أن       يوثني أو يهودي أو تركي أو هرط      
أتزوج من أي واحدة من نسائهم، فلا تبالوا بالقانون الذي سنه        

 أو  إن الشخص الوثني سواء كان رجلاً     .. الأحمق لتحريم هذا  
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امرأة خلقه االله كما خلق القديس بطرس والقديس بـولس أو           
مرأة تتزوج من رجل عنين يجب      ا وأي   .)٥٢(»القديسة لوسي 

 آخر لكي   أن يسمح لها، إذا وافق زوجها، بأن تضاجع رجلاً        
 ويجب أن يسمح لها بأن تدعي أن الطفل هو          تنجب منه طفلاً  
. ا أبى الزوج فإنها تستطيع بحق أن تطلق منه        ابن زوجها وإذ  

 تومع ذلك فإن الطلاق مأساة لانهاية لها، ولعل تعدد الزوجا         
 ثم أضاف لوثر التحدي إلى الهرطقة وانتهـى         .)٥٣(خير منه 

ني أسمع إشاعة تقول إن نشرات بابوية جديدة        إ«إلى أن يقول    
 ـ       ا علـى سـحب     ولعنات بابوية ترسل ضدي تتضـمن حثً

وإذا كان هذا حقًا فـإني أود أن يكـون هـذا            ... )٥٤(»أقوالي
 . »الكتاب جزءا من الإنكار الذي أقوم به

لتيتـز عـن   يوكان حريا بمثل هذه السخرية أن تزيغ م   
حلمه بالمهادنة، ومع ذلك فإنه سعى مرة أخرى إلـى لـوثر            

 ـ     ) ١٥٢٠ أكتوبر سنة    ١١( اوأقنعة بأن يرسل للبابا ليو خطاب 
د في مهاجمتـه شخصـيا ويعـرض        يتنصل فيه من أي قص    

القضية باعتدال للإصلاح وسوف يحاول ميلتيتز من جانبـه         
أن يكفل له إلغاء النشرة فما كان من لوثر البالغ من العمـر             

كما كان يدعو نفسه    » والفلاح ابن الفلاح  «سبعة وثلاثين عاما    
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لا أن كتب خطابا لم يضمنه اعتذارا بـل نصـيحة           إمفاخرا،  
 ا إلى خليفة القديس بطرس وسـليل آل مديتشـي          أبوية تقريب

وأعرب عن احترامه   . البالغ من العمر خمسة وأربعين عاما     
للبابا كفرد ولكنه استنكر في غير هوادة فساد البابويـة فـي            

ن مإن ما تتمتع به     «: الماضي والمحكمة البابوية في الحاضر    
سمة وشهرة في حياتك الطاهرة الذيل أمر معـروف تمامـا           

ولكن سـدتك البابويـة     ..  للهجوم سمى من أن يكون مجالاً    وأ
التي تسمى المحكمة الرومانية والتي لا يمكنـك أنـت أو أي            

ثر فسادا مما كان عليه أهـل بابـل أو          كإنسان أن تنكر أنها أ    
سدوم والتي بقدر ما أستطيع أن أرى، تتسم بخبث غـوى لا            

 ولقـد   .. فهذه السيدة أنـا أزدريهـا      –أمل فيه قبيح الصيت     
أصبحت الكنيسة الرومانية أكبر وكر داعر للصوص وأعظم        
المواخير التي يندى لها الجبـين ومملكـة الإثـم والمـوت            

ولطالما ساءني يا صحب المقام السامي ليو إنـك         .. والجحيم
 .. تنصب بابا في هذه العهود لأنك خليق بأيام خير منها

يا عزيزي ليو ألا تستمع إلـى تلـك         «ولذلك أرجو   «
لأقوال المعسولة التي لا تجعلك بشرا سويا وترفعـك إلـى           ا

بما تشـاء فأنـت خـادم       .. مصاف أنصاف الآلهة لكي تأمر    
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. جراء وبعد كل الرجال الآخرين في مركز خطير يرثى له         الأ
الـذين  .. فلا يخدعك هؤلاء الذين يدعون أنك سـيد العـالم         

إن .. يهرفون بأن لك سلطانًا على السماء والجحيم والمطهـر        
الذين يعلون قدرك فوق المجلس وفـوق الكنيسـة العالميـة           

والذين ينسبون إليك الحق في تفسير الكتاب المقدس        . يخطئون
يخطئون لأنهم ينشدون تحت ستار اسمك أن يرسوا قواعـد          
خبثهم في الكنيسة، ومما يؤسف له أن الشيطان من خلالهم قد           

 أحـدا   والخلاصة لا تصدق  . أحرز نجاحا تحت حكم أسلافك    
  .)٥٥(وصدق هؤلاء الذين يضعون من شأنك»  من قدركييعل

وأرسل لوثر مع هذا الخطاب ثالث بياناته وأطلق عليه         
) ١٥٢٠نـوفمبر عـام     (» عجالة في الحرية المسيحية   «اسم  

ما لم أكن مخدوعا فإنها الحياة المسيحية بأسرها        «ه  أنوشعر ب 
 الرقة عن   وعبر هنا باعتدال يخلو من    . )٥٦(»في شكل موجز  
 أن ذلك الإيمان وحده لا الأعمال الصالحة        –مذهبه الأساسي   

. هي التي تخلق المسيحي الصادق وتخلصه من عذاب النـار         
لأن الايمان بالمسيح هو الذي يجعل الإنسان صالحا وأعماله         

فالشجرة تحمل الثمـار    «. الصالحة تترتب على ذلك الإيمان    
والإنسان القوي الإيمـان     .)٥٧(»أما الثمرة فلا تحمل الشجرة    



 - ٦٦ -

باالله والذي يكفر عن تضحية المسيح لا ينعم بحريـة الإرادة           
التحرر مـن نـداء     : فحسب ولكن بنعم بأعمق الحريات كلها     

الجسد ومن كل القوى الشريرة ومن اللعنة الأبدية بل ومـن           
      ا من إيمانه في    القانون لأن الإنسان الذي تتدفق فضيلته تلقائي

ومع ذلك فإن هذا الإنسـان      . )٥٨(بالاستقامةغنى عن الأوامر    
الحر يجب أن يكون خادما لكل الناس لأنه لن يكون سعيدا إذا        
عجز عن عمل كل ما في وسعه لإنقاذ الآخرين كمـا ينقـذ             

وكـل  . إنه بالإيمان يرتبط باالله وبالحب مـع جـاره        . نفسه
 . مسيحي مؤمن يعد قسا يقوم بالخدمات الدينية

ر يكتب تلك الرسائل التاريخية كان إيك       وبينما كان لوث  
والياندر يواجهان الثورة الدينية مباشرة وأحرزا نجاحا فـي         
إعلان نشره الحرمان من غفـران الكنيسـة فـي مايسـين            

نهمـا لـم    إومرسيبورج وبراندينبورج، أما في نـورمبرج ف      
عتذارات من بيركهايمر وشينجلر وفي ماينز      يستخلصا إلا الا  
 هوتن بعد أن هـادن      طهتها ألبرخت من بلا   طرد كبير أساقف  

فترة الإصلاح الديني وسجن طابعي كتب هوتن وصـودرت         
نجو لستادت وأحرقت فـي مـاينز ولوفـان         أكتب لوثر في    

وكولونيا، ولكن في ليبتسيج وتورجاو وديبيلين لطخت النشرة        
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رفـورت انضـم كثيـر مـن        أذاوة ومزقت وفي    قالمعلقة بال 
 رفض عام للاعتـراف بالنشـرة،       الأساتذة ورجال الدين في   

وألقى الطلبة بكل ما وصل إلى أيديهم من النسخ في النهـر،            
وأخيرا فر إيك من المسرح الذي شهد انتصاراته قبل ذلـك            

 . )٥٩(بعام 
وندد لوثر بالإعلان في سلسلة من الكتيبات التي تقطر         
مرارة وفي إحدى هذه الكتيبات أعلن موافقته الكاملـة علـى           

 اسـتغاث   ١٥٢٠ من أغسطس عام     ٣١ وحوالي   آراء هس، 
برغوث واحد يجرؤ علـى     «بالإمبراطور طالبا الحماية مثل     

وفي السابع عشر من نـوفمبر نشـر        » مخاطبة ملك الملوك  
وعنـدما علـم أن     . استغاثة رسمية من البابا بمجلس للكنيسة     

مبعوثي البابا يحرقون كتبه قرر أن يـرد علـيهم بالمثـل،            
 المثقف في فيتنبرج لكي يتجمع      يلشباب التق فأصدر نداء إلى ا   

 ديسـمبر،   ١٠في المدينة صباح يـوم      » الستر«خارج بوابة   
وهناك أمسك بيديه نشرة البابا وقذف بها في النار مع بعض           

ة ومجلدات من لاهـوت أصـحاب الفلسـفة         يالمراسيم الكنس 
الكلامية، ورمز في عمل واحد إلى رفضه للقانون الكنسـي          

. ني وكل سلطة للكنيسة تأخذ بسياسـة القمـع        كويوفلسفة الإ 
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وجمع الطلبة كتبا أخرى من نفس النوع في ابتهاج وألقوا بها           
في النار لتظل مشتعلة حتى ساعة متأخرة من بعد ظهر ذلك           

وفي الحادي عشر من ديسمبر أعلن لوثر أنه لا يمكن          . اليوم
ام  وهكذا حر  )٦٠( من حكم البابوية   ألإنسان الخلاص ما لم يتبر    

 . الراهب البابا من غفران الكنيسة
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   المجلس النيابي في ورمس المجلس النيابي في ورمس––  ٥٥
ولقد ظهر على المسرح وقتذاك ممثل ثالث قام منذ تلك          
اللحظة بدور كبير استمر ثلاثين عاما وذلك في الصراع بين          

ولسوف يفرض نفسه علـى سـردنا       . اللاهوت والحكومات 
 .  أو يزيدالتاريخي في أثنى عشر فصلاً

ل الرجل، الذي قدر له أن يصبح الإمبراطـور         واسته
شارل الخامس، سيرته بميراث ملكي وإن يكن مدنسا، فجـده          

 البورغندية  يمن جهة أبيه الإمبراطور ماكسمليان وجدته مار      
ابنة شارل الجسور، وجده من جهة أمـه فردينانـد وجدتـه            

الجميل ملك قشتالة الذي ارتقـى       إيزابلا، أما أبوه فهو فيليب    
رش في السادسة والعشرين ومـات وهـو فـي الثامنـة            الع

والعشرين من عمره، وأمه هي جوانا لالوكا التي جنت عندما          
 وعاشت حتى بلغ الخامسة والخمسين من       ،بلغ شارل السادسة  

ونشأ في  ) ١٥٠٠ فبراير سنة    ٢٤(وقد ولد في غنت     . عمره
بروكسل وظل فلمنكي اللسان والطبع إلى أن اعتزل الحكـم          

سبانيا ولا ألمانيا ولكنـه     أولم تغفر له هذا     . سبانياأا في   نهائي
بمرور الوقت تعلم الحديث بالألمانية والأسبانية والإيطاليـة        
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والفرنسية، وكان يستطيع أن يلتزم الصـمت فـي اللغـات           
وحاول أدريان الأوترختي أن يعلمه الفلسفة ولكنه لم        . الخمس

 ـ        قف الصـالح   يصب نجاحا يذكر، وتلقى على يدي هذا الأس
تأديبا صارما، يتفق مع عقيدة المستمسكين بأهـداب الـدين،          
وربما تشرب مع ذلك في منتصف العمر نزعة شك خفية من           
مستشاريه ورجال بلاطه الفلمنكيين الذين شاع بيـنهم قـدر          
يكتنفه الرضا من عـدم المبـالاة بالعقيـدة علـى طريقـة             

 . أرازموس
ريـة الـرأي    ولكم شكا بعض القساوسة من إطلاق ح      

وأعتصم بالتقوى ولكنه عكـف     . )٦١(الديني بين حاشية شارل   
وقرأ كومينيس وتعلم فـي مرحلـة       . على دراسة فن الحرب   

 .الطفولة حيل الدبلوماسية وعدم تمسك الدول بالأخلاق
 ـ ) ١٥٠٦(وعند وفاة أبيه      ةرز وهولنـد  دورث الفلان

ولمـا بلـغ    . وكونتيه فرانش وادعاء الحق في حكم برغنديا      
لخامسة عشرة من عمره نهض بمسئولية الحكم ووقف نفسه         ا

على الإدارة، وفي السادسة عشرة أصبح شارل الأول ملـك          
سـبانية، وفـي    سبانيا وصقلية وساردينيا ونابلي وأمريكا الأ     أ

التاسعة عشرة طمح إلـى أن يصـبح إمبراطـورا، وكـان            
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فرانسيس الأول ملك فرنسا يصبو إلى الشرف نفسه في ذلك          
ة ث أيضا، وسر الأمراء المختارون الإمبراطوريون بدما      الوقت
 ليكسـب هـذه     نريو فل ٨٥٠,٠٠٠ إلا أن شارل أنفق      هأخلاق
 واضطر في سـبيل    .)١٥١٩(ة واستطاع أن يفوز بها      االمبار

 ٥٤٣,٠٠٠جمع هذا المبلغ الطائل إلى أن يقتـرض مبلـغ           
 منـذ ذاك    )٦٣(فلورين من آل فوجر، وهكذا أصـبح شـارل        

 فوجر، كما أصبح آل فوجر أوفياء له، ولكنه لما          صديقًا لآل 
تأخر في سداد القرض أرسل له جاكوب فوجر الثاني مذكرة          

من المعروف جيـدا أن جلالـتكم مـا كنـتم           : حادة اللهجة 
مبراطـوري لـولا    تستطيعون الحصول علـى الشـرف الإ      

مساعدتي وفي وسعي أن أثبت ذلك بالبيانات المسـجلة مـن           
وأنـي   .. أنشد في هذا منفعتي الخاصـة      جميع المندوبين ولم  

بإصدار الأمر بإعادة المبلغ    .. أطلب بكل احترام أن تتفضلوا    
 .)٦٣(الذي كنت قد دفعته هو والفائدة دون تأخير

وواجه شارل جانبا من التزامه بمنح آل فـوجر حـق           
 وعندما  ،)٦٤(نتوربأالاستيلاء على رسوم الجمارك في ميناء       

تـراك  اب نتيجـة لغـزوات الأ     أوشك آل فوجر على الخـر     
لهنغاريا هب لنجدتهم بمنحهم حق الإشراف علـى المنـاجم          
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 ومنذ ذلك الوقت صار مفتاح كثير من التاريخ         ،)٦٥(سبانيةالأ
 . »يفتش عن المصرف«السياسي 

وهذا الفتى الذي وجد نفسه في التاسعة عشـرة مـن           
 عمره زعيما بالاسم لكل وسط أوروبا وغربها ما عدا انجلترا         

وفرنسا والبرتغال والولايات البابويـة قـد يميـز بالصـحة           
كان شاحب الوجه قصير    .. الضعيفة التي ضاعفت من تقلباته    

، له أنف حاد أقنى، وذقن ينم على        ةالقامة، تبدو عليه البساط   
التحدي، خافت الصوت رصين السمات، وكان رقيق القلـب         

م يجب  لطيف المعشر بطبعه، ولكنه سرعان ما تعلم أن الحاك        
أن يحافظ على المسـافة والاتجـاه، وأن السـكوت نصـف            
الدبلوماسية، وأن روح الفكاهة الصريحة تكدر عبير جـلال         

 كتب إلـى ليـو      ١٥٢٠وعندما التقى به ألياندر عام      . الملك
فطنـة  .. في رأيي أن هذا الأمير قد وهـب       « :العاشر يقول 

 في رأسه أكثـر ممـا يبـدو علـى           يتفوق عمره وأنه يخف   
 ولم يكن متوقد الذكاء إلا في الحكم على الرجال          .)٦٦(»وجهه

 مما يكسبه نصف المعركة، وكان يرتفـع إلـى مسـتوى            –
 بيـد أن ذلـك كـان        –الأزمات التي تواجهه بالجهد الجهيد      

يتكلف الكثير حقًا، ثم إن استمرار وهنه في الجسـم والعقـل            
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جعله يفتر إلى أن يتأزم الموقف ويضطره إلى اتخاذ قـرار           
. اسم وعندئذ يواجهه بعزم مفاجئ وإصرار يتسم بالـدهاء        ح

 . كانت الحكمة تواتيه لا بالسليقة ولكن بالتجارب
 انطلـق   ١٥٢٠وفي الثالث والعشرين من أكتوبر عام       

شارل الخامس، ولم يكن أكبر سنًا من القرن الذي وجد فيـه،   
إلى مدينة آخن بلدة شارلمان ليتوج فيها، وانطلـق الأميـر           

 فردريك لحضور الحفل ولكنه اضطر إلى التوقـف         المختار
لياندر التماسـا  افي كولونيا بسبب داء النقرس، وهناك قدم له     

آخر للقبض على لوثر، فما كان من فردريك إلا أن استدعى           
أرازموس وطلب منه النصيحة، فدافع أرازموس عن لـوثر         
وأشار إلى أن هناك عيوبا صارخة في الكنيسـة، وقـال إن            

 وعنـدما سـأله     ،د التي تبذل لإصلاحها يجب ألا تقمع      الجهو
: فردريك ما هي الأخطاء الرئيسية التي ارتكبها لوثر أجـاب         

 .)٦٧(»هاجم البابا في تاجه، والرهبان في بطـونهم       : خطأين«
وناقض صحة النشرة البابوية، وقال إنه يرى أنها لا تتفق مع           

 فردريـك   وأبلغ) ٦٨(ما عرف به ليو العاشر من رقة الحاشية       
القاصد الرسولي أن لوثر قدم التماسا وأن لوثر يجب أن يظل           

 . طليقًا إلى أن يبث في هذا الالتماس
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كـان قـد وعـد      ... ورد الإمبراطور بالجواب نفسه   
الأمراء المختارين كشرط لانتخابه، ألا يـدان ألمـاني دون          

ومهما يكن من أمر فـإن مكانتـه        . محاكمة عادلة في ألمانيا   
وكانت . ذهب المحافظة على الدين لا مندوحة عنه       م –جعلت  

     ا أكثر من اعتراف ألمانيـا      أسبانيا تعترف به ملكًا عليها أسمي
به إمبراطورا عليها وهي بلد ينفر من نظام الحكم المركزي،          

 ملكًا يترفـق    ولم يعد رجال الدين في أسبانيا يحتملون طويلاً       
ا كانت تلوح   يضاف إلى ذلك أن الحرب مع فرنس      . بالهراطقة

في الأفق ولسوف يدور القتال حول ميلان باعتبارها مغنما،         
كانـت  .. ومن هنا كان تأييد البابا يسـاوي جيشًـا بأسـره          

ويـة بمائـة    ابالإمبراطورية الرومانية المقدسة مرتبطـة بالب     
وشيجة، وليس من شك في أن سقوط إحداها سـوف يلحـق            

راطور أن يحكـم  بالأخريات ضررا بليغًا فكيف يستطيع الإمب    
مملكته المتناثرة المتباينة دون أن يلقى العون من الكنيسة في          
النظام الأخلاقي والإدارة السياسية؟ كان كبار وزرائـه إلـى          
ذلك الوقت من رجال الدين كما أنه كان في حاجة إلى أموال            

 . الكنيسة ونفوذها لحماية هنغاريا من الأتراك
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اكل على اختلافها،   كان شارل يقلب في ذهنه هذه المش      
وكانت تشغله أكثر من مسألة راهب مشاكس، فدعا مجلسـا          
نيابيا إمبراطوريا لعقد اجتماع في ورمس، ولما اجتمع هناك         

 يناير عام   ٢٧(كبار النبلاء ورجال الدين ممثلو المدن الحرة        
إذا بلوثر هو الموضوع الرئيسي في المناقشة وليس        ) ١٥٢١

 كانت تعد للإصلاح الديني خلال      من شك في أن القوى التي     
قرون بلغت أوجها في مسرح من أعظم المسارح الدراميـة          

لقد امتدحت  «: ويقول مؤرخ كاثوليكي  . في التاريخ الأوروبي  
 .)٦٩(»الطائفة العظمى لنبلاء الألمان محاولات لوثر وأيـدتها       

ن ألمانيا بأسرها   إ«: لياندر نفسه كتب تقريرا قال فيه     ابل إن   
سلاح ضد روما والعالم كله يصرخ مطالبا بمجلـس         ترفع ال 

ولقد أصبحت النشرات البابوية    . لمانيةيجتمع على الأرض الأ   
التي تنص على الحرمان من غفران الكنيسة تثير السـخرية          
وامتنع عدد كبير من الناس عن تنـاول القربـان المقـدس            

أما مارتن فإنه يصور وفوق رأسـه هالـة ويقبـل          .. للتكفير
 يولقد بيعت منها مقادير هائلة حتى أن      .. هذه الصورة الناس  

وأنا لا أسـتطيع    .. عجزت عن الحصول على صورة واحدة     
أن أخرج إلى الطرقات خشية أن يرفع الألمان سيوفهم فـي           
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رجـو  وإني لأ . وجهي ويصرون بأسنانهم غضبا عند رؤيتي     
من البابا أن يمنحني صك غفران كامل وأن يرعى إخـوتي           

  .)٧٠(» أصابني مكروهوأخواتي إذا
وهبت عاصفة من الكتيبات المناهضة للبابويـة زادت        

لياندر في أسى أن عربة لا تسع كل هـذه          امن الإثارة وقال    
وأصدر هوتن، من قلعـة سـيكنجن فـي         . المقالات البذيئة 

بيرنورج على بعد أميال قليلة من ورمس، نشرة تضـمنت          أ
اذهبـوا أيهـا    «: هجوما محموما ضد رجال الدين الألمـان      

 ارحلوا عن الهيكل المقدس أيهـا التجـار         ..الخنازير القذرة 
كيف تجرؤون  .. المتبذلون ولا تلمسوا المذابح بأيديكم الدنسة     

على إنفاق المال المخصص لأغراض دينيـة فـي مظـاهر           
الترف وفي التبذل والأبهة بينما الناس الشرفاء يتضـورون         

نسمة الحرية قد بدأت    ألا ترون أن    . جوعا؟ لقد فاضت الكأس   
 وكان تعاطف الناس مع لوثر قويا إلـى حـد أن          ،)٧١(»تهب؟

كاهن الاعتراف عند الإمبراطور الراهب الفرنشسكاني جان       
جلابيون اختلى بجورج سبالاتان راعي كنيسة فردريك فـي         

وأعرب عن عطفه الكبير على     . محاولة للتوفيق بين الطرفين   
كما » سر البابلي جعله يشعر   الأ«كتابات لوثر الأولى، ولكن     
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لو كان قد جلد بالسياط وضرب بمقبض السيف من قمة رأسه           
أنه لا يمكن أن يقوم أساس       علىوأشار  » ..إلى أخمص قدميه  

الإنجيـل  «ة دينية تعتمد على الكتاب المقدس لأن        دسليم لعقي 
يشبه شمعا طريا يستطيع كل إنسان أن يفتله أو يمطه علـى            

جة الملحة إلى إصلاح كهنوتي، والحق أنه       وسلم بالحا . »هواه
االله سوف يعاقبه هو    «كان قد حذر إمبراطوره التائب من أن        

وكل الأمراء إذا لم يحرروا الكنيسة من مثل هذه المسـاوئ           
ووعد بأن شارل سوف ينجـز      . »التي تنطوي على الغرور   

وحتى ذلك الوقت   . الإصلاحات الكبرى خلال خمس سنوات    
رات اللوثرية المردعة كان يعتقد أن السلام       وبعد كل تلك الثو   

 ولكن لوثر أبـى عنـدما      .)٧٢(ممكن إذا تراجع لوثر عما قاله     
 وفي الثالث من مارس قدم الياندر       ...أخطر بذلك في فيتنبرج   

قتراحا بالإدانة الفورية للـوثر     ا) الدايت(إلى المجلس النيابي    
أقواله، فاحتج المجلس بأن الراهب يجب ألا يدان دون سماع          

وعلى ذلك وجه شارل دعوة إلى لوثر للحضور إلى ورمس          
لا حاجة  «: وكتب له يقول  . ليؤدي الشهادة عن تعاليمه وكتبه    

رض لأي عنـف أو إزعـاج لأننـا         عبك إلى الخوف من الت    
 وتوسل أصدقاء لـوثر إليـه ألا        .)٧٣(»أعطيناك جواز الأمان  
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يذهب وذكروه بجـواز الأمـان الـذي كـان الإمبراطـور            
يجسموند قد أعطاه لهس وأرسل أدريان الأوترختي، وكان        س

وقتذاك كاردينالا لتورتوزا، ثم نصب بابا بعد قليل، التماسـا          
إلى الإمبراطور تلميذه السابق طلب فيه أن يتجاهـل جـواز           

لى روما، وفي اليـوم     إالأمان وأن يقبض على لوثر ويرسله       
 ـ     إالتالي من    دما وصـل   بريل غادر لوثر مدينة فيتنبرج، وعن

سـتاذًا مـن    أإلى أرفورت حياه حشد كبير من بينهم أربعون         
وعندما أقترب من ورمـس سـارع       . الجامعة باعتباره بطلاً  

سبالاتان وأرسل له تحذيرا ألا يدخل المدينة وأن يقفل راجعا          
على «: فرد عليه لوثر بقوله   . على جناح السرعة إلى فيتنبرج    

شياطين بقدر عدد طوب    الرغم من أن في ورمس كثيرا من ال       
وانطلقت . )٧٤(»هناك لىإالقرميد على الأسطح فسوف أذهب      

 ١٦(لى لقائه ومرافقتـه إلـى المدينـة         إعصبة من الفرسان    
 نسمة  ٢٠٠٠ وانتشر نبأ وصوله في الطرقات فتجمع        .)بريلإ

 أقبـل   ه أن العالم بأسر   يخيل إلى «لياندر  احول عربته، وقال    
 . في الظلاللرويته بل وحتى شارل حجب 

بريل مثل لوثر في رداء الرهبان أمـام        إ ١٧وفي يوم   
مبراطور وستة أمراء مختـارون     الإ) الدايت(المجلس النيابي   
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محكمة رهيبة من الأمراء والنبلاء والبطاركة وأوساط الناس        
لياندر مسلحا بسلطة بابوية ووثائق رسمية وفصاحة       اوجيروم  

ثر مجموعة مـن    قضائية ورصت على منضدة قريبة من لو      
 ولم يكن صـاحب منـاظرة       –وتصدى جوهان ايك    . الكتب

 وسأله هل هـذه     –ليبتسيج بل موظفًا عند كبير أساقفة ترير        
الكتب من تأليفه وهل هو على استعداد لإنكـار كـل هـذه             
الهرطقة التي تضمها؟ ومرت لحظة على لوثر وهو واقـف          

 ـ          لطة أمام هذا الجمع الذي يمثل هيئـة الإمبراطوريـة والس
النيابية وجلال الكنيسة، فخانته شجاعته وأجاب بصوت خافت        

ي أن الكتب من تأليفه، وأما بالنسبة للسؤال الثـاني فإنـه            يح
وعندما عاد إلى   . التمس منحه مهلة للتفكير فأمهله شارل يوما      

مسكنه تلقى رسالة من هوتن يناشده فيها الثبات في موقفـه،           
يابي لزيارته زيارة خاصة    وأقبل كثير من أعضاء المجلس الن     

لتشجيعه ويبدو أن الكثيرين كانوا يحسون بأن جوابه النهائي         
 . سوف يكون نقطة تحول في التاريخ

 إبريل واجه المجلس النيابي بثقة كاملـة،        ١٨وفي يوم   
وكانت قاعة المجلس تموج بالحاضرين إلى حد أن الأمـراء          

اعـدهم  المختارين وجدوا صعوبة بالغة في الوصول إلى مق       
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وسأله أيك عما إذا كان على استعداد       . ووقف معظم الحضور  
لإنكار المؤلفات التي كان قد كتبها كليا أو جزئيا، فأجاب بأن           

تناولت المفاسد الكهنوتية صحيحة بإجمـاع       تلك الأجزاء التي  
الآراء فقاطعه الإمبراطور بصوت جمهوري دوى في القاعة        

: اجم شارل نفسـه فقـال  ستأنف حديثه وه اولكن لوثر   . »لا«
إذا أنكرت ما قلت في هذا الوقت فإني أفتح الباب لمزيد من            «

الطغيان والزندقة وسوف يصبح هذا كله أسوأ ما يكـون إذا           
ظهر أني فعلت هذا بناء على طلب الإمبراطورية الرومانيـة          

أما بالنسبة للفقرات العقائدية في كتبه فقد وافق على         » المقدسة
 منها إذا ثبت أنها تخالف مـا جـاء فـي        أن يسحب أي فقرة   

عتراضا عبر  االكتاب المقدس، فأبدى إيك على هذا باللاتينية        
ن التمسك بسماع   إيا مارتن   «: تماما عن وجهة نظر الكنيسة    

ما جاء في الكتاب المقدس هو نفس ما كان يتذرع به دائمـا             
نك لا تفعل شيئًا سوى أن تكرر الأخطـاء التـي           أ هراطقةال

كيف تدعي أنك الوحيد الذي يفهـم       .. بها ويكليف وهس  ارتك
معنى آيات الكتاب المقدس؟ وهل تضع حكمك فوق حكم كتبه          
كثيرون من الرجال المشهورين وتزعم أنك تعرف أكثر مما         
يعرفون جميعا؟ ليس لك الحق في أن تدخل فـي المناقشـة            
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كسية المقدسة التي لقنهـا المسـيح المشـرع         ذالعقيدة الأرثو 
 نشرها الرسل في أرجاء العالم، والتي ختمـت         يمل والت الكا

.. بدماء الشهداء وأكدتها المجالس المقدسة وعرفتها الكنيسـة       
والتي يحرم علينا البابا والإمبراطـور مناقشـتها خشـية ألا           

أجب بأمانة وصدق بغير    . أني أسألك يا مارتن   .  النقاش يينته
التـي   هل تنكـر أو لا تنكـر كتبـك والأخطـاء        –مواربة  
مـا دام   :  فرد لوثر بجوابه التاريخي بالألمانية     )٧٥(»تحتويها؟

ني سـأجيب بغيـر   إجلالتكم وسيادتكم تريدون جوابا بسيطًا ف 
ما لم تدينني آية في الكتـاب المقـدس أو الحجـة            .. مواربة

وأنا لا أقبل سلطة البابوات والمجالس الدينية لأن        (الواضحة  
وأنا لا  . ي أسير لكلمة االله   فإن ضمير ) كلا منهم يناقض الآخر   

 لأن  ،ولـن أفعـل هـذا     . أستطيع أن أسحب شيئًا من أقوالي     
أسـأل  .. يءمخالفة ضميري ليس من الصواب والأمن في ش       

 . (*))٧٦(»آمين. االله العون

                                           
نؤكد صحة الكلمات المشهورة التي حفرت علـى        ليس في وسعنا أن      (*)

هنـا  « -النصب التذكاري الفخم الذي أقيم تخليدا للوثر في ورمس          
ولم ترد الكلمات في النسخة     . » ا آخر أقف ولا أستطيع أن أفعل شيئً     
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فواجهه إيك بأنه لا يمكن إثبات أي خطأ في المراسيم           
العقائدية التي أصدرتها المجالس، فرد عليه لوثر بأنه علـى          
استعداد لإثبات مثل هذه الأخطاء، ولكن الإمبراطور اعترض        

ما دام أنه أنكر المجالس فإننا      . هذا يكفي «:  بلهجة قاطعة  قائلاً
 وعاد لوثر إلى مسكنه وقـد       .)٧٨(»لا نود سماع كلمة أخرى    

أنهكه الصراع ولكنه كان واثقًا من أنه قدم شهادة طيبة فيمـا            
ريخ الحـديث   أعظـم لحظـة فـي التـا       «اه كارلايـل    مأس

  .)٧٩(»للإنسانية
ولما كانت  . كان الإمبراطور لا يقل رجفة عن الراهب      

تجرى في عروقه الدماء الملكية ولأنه ألف السلطة فإنه اعتقد          
أن من الأمور التي لا تحتاج إلى برهان أن حق كل فرد في             
تفسير الكتاب المقدس وقبول المراسيم المدنية أو الدينيـة أو          

هواه الشخصي وما يمليه عليه ضميره سـوف        رفضها طبقًا ل  
يعجل بتقويض أسس النظام الاجتماعي لأن هذا كما بدا لـه           
قائم على قانون أخلاقي يستمد بدوره قوتـه مـن الأحكـام            

 . الخارقة للعقيدة الدينية

                                                                               
المطابقة لرد لوثر كما هو مثبت فـي سـجلات المجلـس النيـابي              

 ).٧٧(بهلأول مرة في أول رواية طبعت لخطا) الدايت(
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وفي اليوم التاسع عشر من إبريل دعا كبار الأمـراء          
نًـا عـن    إلى مؤتمر عقده في حجراته الخاصة وقدم لهم بيا        

 ـ«: الولاء والنية مكتوبا بالفرنسية ويبدو أنه كتبه بنفسه         يإن
أنحدر من صلب سلسلة طويلة من الأباطرة المسيحيين لهـذه          
الأمة الألمانية النبيلة ومن ملوك أسبانيا الكـاثوليكيين ومـن          
أرشيدوقات النمسا ودوقات برغنديا، وكانوا جميعـا أوفيـاء         

د دافعوا عن العقيدة الكاثوليكية     حتى الموت لكنيسة روما، ولق    
إن راهبـا   . ومجد الرب وقد عزمت على أن أحذو حـذوهم        

واحدا يسير ضد المسيحية بأسرهم كما عرفت منذ ألف عـام           
لا بد أن يكون على خطأ مبين، ومن ثـم فـإني قـررت أن               

.. أخاطر ببلادي وأصدقائي وجسمي ودمي وحياتي وروحي      
يه فـإني   ألوثر المتشبث بر  وبعد أن استمعت أمس إلى دفاع       

وضد . جراءات ضده  في اتخاذ الإ   آسف لأني تأخرت طويلاً   
وفي وسـعه أن    .  معه شأن آخر   يلن يكون ل  . تعاليمه الزائفة 

يعود فقد منحته جواز الأمان ولكن عليه أن يمتنع عن الوعظ           
يـق سـيئ    رطأو إحداث أية فتنة ولسوف أحاكمه على أنه ه        

ــآرائكم كمــا  أطلــب مــنكم أن يالســمعة وإنــ ــدلوا ب ت
 . )٨٠(»وعدتموني
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فوافق أربعة من الأمراء المختارين على هذا الإجراء        
وامتنع فردريك صاحب ساكسونيا ولودفيج صاحب بالاتينيت       

 إبريل ثبت أشخاص ١٩ – وفي تلك الليلة    –عن إبداء رأيهما    
مجهولون على باب قاعة المدينة وفي أمـاكن أخـرى مـن            

حمـل حـذاء الفـلاح رمـز الثـورة          ورمس إعلانًا كبيرا ي   
لحوا شخصـيا   أوأفزع هذا بعض رجال الدين و     . الاجتماعية

على لوثر بإحلال الوئام محل الخصام مع الكنيسة، ولكنه أيد          
وفي السادس والعشرين من إبريل     . تصريحه للمجلس النيابي  

بدأ رحلة العودة إلى فيتنبرج وأرسل ليـو أوامـر تقضـي            
 ومع ذلك فـإن الأميـر المختـار         ،)٨١(باحترام جواز الأمان  

 أن يحاول رجـال الشـرطة الإمبراطوريـة         يفردريك خش 
 ٦يـوم    القبض على لوثر بعد انتهاء مفعول جواز الأمـان        

 كمينًا  – لوثر بهذا على مضض      ي بعد أن رض   – فرتب   ،مايو
 كما لو كان من عمل قطـاع        ،له في طريق عودته إلى وطنه     

 . تبورجالطرق وأخذه خفية إلى قلعة فار
وفي السادس من مـايو قـدم الإمبراطـور للمجلـس           
النيابي، وكان عدد أعضائه قـد انخفـض بسـبب رحيـل            

لياندر عن منشـور ورمـس      ا أعدها   يالكثيرين، المسودة الت  
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دنس الـزواج واسـتخف بـالاعتراف       «وفيه يتهم لوثر بأنه     
ثم إنه يجعل القربان المقدس     . وأنكر وجود جسد الرب ودمه    

إنه وثني في إنكاره لـلإرادة      . إيمان من يتناوله  يتوقف على   
إن هذا الشيطان الذي يرتدي مسوح راهب قد جمـع          . الحرة

الأخطاء القديمة في بركة آسنة منتنة، بل وابتـدع أخطـاء           
جديدة أنه ينكر سلطة الرؤساء، ويشجع العلمانيين علـى أن          

وتعاليمـه تـدعو إلـى      . يغسلوا أيديهم من دم رجال الـدين      
ن والانقسام والحرب والقتل والسرقة والحرق عمـدا        العصيا

وإلى انهيار العالم المسيحي وهو يحيا حياة بهيمية لقد أحرق          
المراسيم البابوية، إنه يحتقر الحرمان من غفـران الكنيسـة          

وهو يلحق بالسلطة المدنية مـن الأذى       .  على السواء  فوالسي
 الذي يفسره   أكثر مما يلحق بالسلطة الكهنوتية للكتاب المقدس      

..  أبريل ١٥لقد أمهلناه واحدا وعشرين يوما من       . على هواه 
هلة فليس لأحد أن يؤويه ولسوف يدان       موعندما تنقضي هذه ال   

 ـ           مـن ذاكـرة     ىأتباعه أيضا، أمـا كتبـه فيجـب أن تمح
 . )٨٢(»الإنسان

وبعد يومين من تقديم هذا المنشور حول ليو العاشـر          
لأول إلـى شـارل الخـامس،       ييده السياسي من فرانسيس ا    أت
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المجرد مـن السـلطة علـى       ) الدايت(ووافق المجلي النيابي    
المنشور، وفي اليوم السادس والعشرين من مـايو أصـدره          
شارل رسميا فحمد الياند الرب وأمر بإحراق كتب لوثر أينما          

 . وجدت
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   الراديكاليون الراديكاليون--٦٦
كانت فارتبورج في حد ذاتها قطعة من العذاب الكئيب،         

انت القلعة القديمة تجثم على قمة جبل على مسيرة ميل          فقد ك 
من إيزيناخ، وكانت مختفية عن أنظار العالم وعـن أنظـار           

وأقام لوثر هناك مدة تقرب مـن عشـرة         . الإمبراطور أيضا 
في ) ١٥٢٢ فبراير سنة    ٢٩ إلى   ١٥٢١ مايو سنة    ٤(شهور  

غرفة مظلمة مجهزة بفراش ومنضدة وموقد وجذع شـجرة         
وكان يحرس القلعة بضعة جنـود، ويعنـي        . قعديستخدم كم 

راضي حارس، ويقوم بخدمـة لـوثر صـبيان يعمـلان           بالأ
ورأى أن من الأوفق، ولعل هذا كان من قبيـل          . وصيفين له 

التنكر المحلي، أن يخلع مسوح الرهبان، ولبس رداء فارس،         
وأطلق لحيته، وأصبح وقتذاك يعرف باسم جـورج النبيـل          

 للصيد ولكنه لم يستطب قتل الأرانب       الألماني الشاب، وخرج  
في الوقت الذي لا يزال فيه كثير من المناهضين للمسـيحية           

وأسقمه الكسل والأرق وكثرة الطعام وشرب      .  من القتل  هبنجو
الجعة وأصيب بالبدانة وأخذ يسب ويلعن كما يفعل أي نبيـل           

ليتني أحرق على جمرات ملتهبة     «: ألماني شاب وكتب يقول   
بودي أن أخـوض غمـار      ..  من أن أتعفن هنا    فهذا خير لي  
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ولكن وزير فردريك نصحه بأن يظـل فـي         . )٨٣(»المعركة
ومهما يكن من أمر    .  حماسة شارل  أ لمدة عام ريثما تهد    همخبئ

 . فإن شارل لم يبذل أي جهد للعثور عليه أو لاعتقاله
وراودت الشكوك والأوهام لوثر في خلوتـه الفكريـة         

لى حق وأن يكون مثـل هـؤلاء        وتساءل أيمكن أن يكون ع    
الأحبار على ضلال؟ وهل كان من الحكمة أن يقوض دعائم          

 ـ الاجتهاد الشخصي    أعقيدة راسخة؟ وهل مبد    ذير بنشـوب   ن
الثورة والقضاء على القانون؟ إذ كنا نصـدق القصـة التـي      

.. رواها في أخريات أيامه فإن أصواتًا غريبة كانت تزعجـه         
 بأنها من صنع الشياطين وأكد      أصواتًا لم يستطع تفسيرها إلا    

أنه رأى الشيطان في مناسبات عديـدة وقـرر أن الشـيطان        
وتذهب أسطورة مشهورة علـى أن      . )٨٤( يوما بالجوز  هرجم

وكان يسلي  . )٨٥(خطأتهألوثر قذفه يوما بزجاجة حبر ولكنها       
نفسه بكتابة خطابات ناصعة العبـارة لأصـدقائه وأعدائـه          

للاهوت وبترجمة العهد الجديد إلى     وبتأليف عجالات في علم ا    
الألمانية وقام في إحدى المرات برحلة خاطفة إلى فيتنبـرج          

 . ليزكي نار ثورة
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وكان تحديه لرجال الدين في ورمس وبقاؤه على قيـد          
 . الحياة قد أدارا رؤوس أتباعه وجعلهم يتيهون إعجابا

وفي أرفـورت هـاجم الطلبـة وأصـحاب الحـرف           
تًا في الأبرشـيات وهـدموها وأتلفـوا        والفلاحون أربعين بي  

   ١٥٢١يونيه  ( بالإنسانيات   امكتبات ومحفوظات وقتلوا عالم (
وفي خريف ذلك العام المثير هجر الرهبان الأوغسـطينيون         

وبشروا بالعقيدة اللوثرية ونددوا بالكنيسـة       في أرفورت الدير  
أم الجمود والخيلاء والشح والتـرف والجحـود        «باعتبارها  
  .)٨٦(»والهرطقة

 Lociوحينما ألف ميلانكتون فـي فيتنبـرج كتابـه    

Communes rerum theologicarum )وهو –) ١٥٢١ 
طالـب زميلـه    . أول عرض منهجي للاهوت البروتستانتي    

الأستاذ كارلشتادت، وكان قد أصبح وقتذاك رئيسا للشمامسة        
باللغة ) إذا كان لا بد منه    (في كنيسة القلعة، بأن يتلى القداس       

طنية وأن يتناول القربان المقدس بالنبيذ والخبـز دون أن          الو
عتراف أو صوم، كما يجب أن ترفع الصور الدينيـة          ايسبقه  

 من رهبان وقساوسة    –من الكنائس وأن يتزوج رجال الدين       
 واتخذ كارلشتادت خطون بـالزواج      . وأن ينجبوا  –علمانيين  
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) ١٥٢٢ يناير سـنة     ١٩(من فتاة في ربيعها الخامس عشر       
 . وكان هو في الأربعين من عمره

يـا  «: ولم يستنكر لوثر هذا الزواج ولكنه كتب يقـول        
 )٨٧(»أيقبل أهالي فيتنبرج أن يقدموا زوجات للرهبان؟      ! للسماء

ومع ذلك فإنه وجد في الفكرة ما يجذبـه لأنـه بعـث إلـى               
عهـود  «برسـالة عـن     ) ١٥٢١ نوفمبر سنة    ٢١(سبالاتان  

فتباطأ سـبالاتان   . م لهذه العهود  دافع فيها عن نبذه   » الرهبنة
في نشره لأنه كان صريحا بصورة تخالف التقاليـد إذ كـان            
يسلم بأن الغريزة الجنسية أمر طبيعي لا يمكن قمعه ويعلـن           

. أن عهود الرهبنة من غوايات الشيطان وأنها تضاعف الآثام        
وكان لا بد من مرور أربع سنوات قبل أن يتزوج لوثر نفسه            

قديره المتأخر للمرأة لم يلعب دورا فـي افتتـاح          إذ يبدو أن ت   
 . عهد الإصلاح الديني

ومضت الثورة قدما ففي اليوم الثاني والعشـرين مـن          
 ناول ميلانكتون القربان المقـدس بكـلا        ١٥٢١سبتمبر عام   

الطريقتين وهنا ظفر الأواكويستيون في بوهيميا بنصر جاءهم        
 ـ          ٢٣وثر يـوم    على مهل، وتوقفت تلاوة القداس في ديـر ل

 نـوفمبر   ١٢أكتوبر وخرج ثلاثة عشر راهبا من الدير يوم         
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وتقدموا للزواج، وسرعان ما خلت نصف أديرة ألمانيا علـى         
إثر خروج مماثل، وفي الثالث من ديسمبر دخل بعض الطلبة          
وسكان المدينة وهم مسلحون بالمدى كنيسة الأبرشـية فـي          

 ـ       وا بعـض   فيتنبرج وطردوا القساوسة من المـذابح ورجم
وفي . المصلين الذين كانوا يؤدون الصلاة أمام تمثال للعذراء       

الرابع من ديسمبر هدم أربعون طالبا مذابح دير الفرنشيسكان         
في فيتنبرج وفي اليوم نفسه زار لوثر، وكان لا يزال متنكرا           
في زي نبيل ألماني شاب، المدينة خفية وأقر زواج الرهبـان          

علمانيين من الالتجاء إلى العنـف      ولكنه حذر رجال الدين وال    
إن الإكراه ليس حقًا مطلقًا للجميع ولكنـه يجـب أن           «: وقال

لـى  إ وفي اليوم التالي عاد      .)٨٨(»تمارسه السلطات الشرعية  
: برج وبعد ذلك بقليل أرسل إلى سبالاتان للنشـر كتـاب          نتيف
جاد لكل المسيحيين يحذرهم من العصيان والثـورة        » تحذير«

انتشرت الثورة الدينية بسرعة أو إذا أصـبحت         إذا   يفقد خش 
ثورة اجتماعية أن تنفر منها طبقة النـبلاء وتقضـي علـى            
نفسها، غير أن صفحاته الأولى ذاتها كانت موضـع انتقـاد           

 . لأنها كانت تحض على العنف
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» أن المحتمل أن يكون هنـاك خطـر مـن           يخيل إلى 
بقة الروحيـة   ساقفة والط  وأن القساوسة والرهبان والأ    ،الثورة

بأسرها يمكن أن تتعرض للقتل أو الإبعاد على المنفى ما لـم            
 أنفسهم تماما وبصوره حادة، ذلـك لأن الرجـل     منيصلحوا  

العادي كان يتذكر دائما في فزع الضرر الذي حاق به فـي            
 لقد أمعنوا في    .المال والجسد والروح وأصبح هدفًا للاستفزاز     

طاقة له به بلا وازع من        لا اختباره إلى حد بعيد وحملوه ما     
ولم يكن في وسعه، هذا ولم يشأ، أن يتحمله بعد ذلك           . ضمير

واستطاع أن يتعلل بحجة قوية لكي يضرب في كـل اتجـاه            
بمدقات الحنطة والهراوات كما يهدد الفلاحون بالقيـام بهـذا          

وأنا الآن لست مستاء أن أسمع أن رجال الـدين قـد            . العمل
ولعلهم عادوا  . حالة من الخوف والقلق   وصلوا إلى مثل هذه ال    

بل إني سـوف    .. إلى رشدهم وخففوا من استبدادهم الجنوني     
لو أن لي عشرة أجساد واسـتطعت       .  إلى أبعد من هذا    يأمض

) أي مـن رجـال الـدين      (أن أنال من االله منة فيقتص منهم        
التي تؤدي إلـى    ) ذيل الثعلب غزير الشعر   (بالوسائل الرفيقة   
ان فإني أهب أجسادي العشرة كلهـا للمـوت         الوفاة أو العصي  

: ردف يقـول  أو. )٨٩(»في سبيل الفلاحين الفقراء   «وأنا مغتبط   
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ومع ذلك فإن على الأفراد أن يتحاشوا الالتجاء إلى القـوة           «
 . »فاالله منتقم جبار

إن العصيان أمر غير معقول وهو بصفة عامة يضر         «
يان لـيس   ولذلك فإن العص  . الأبرياء أكثر مما يضر الآثمين    

، مهما كان الدافع لأصحاب المصلحة      يءمن الصواب، في ش   
فيه، ذلك لأن الضرر الذي ينجم عنه يتجاوز دائما قدر مـا            

من ) أي سيد (وعندما يتخلص السيد فلان     .. يتم من الإصلاح  
قيده فإنه لا يستطيع أن يميز الخبيث من الطيـب ويضـرب            

إن .. خبط عشواء وعندئذ لا مناص من وقوع ظلـم فظيـع          
عواطفي ستكون دائما ولسوف تظل، مع أولئك الذين يوجـه          

  .)٩٠(»التمرد ضدهم
وفي يـوم عيـد     . واستمرت الثورة سلمية إلى حد ما     

 أقـام كارلسـتادت القـداس باللغـة         ١٥٢١الميلاد منذ عام    
الألمانية، وهو يرتدي ملابس مدنية ودعا الجميع إلى تنـاول          

ديهم والشرب مـن كـأس      القربان المقدس بأخذ الخبز في أي     
 . القداس
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وفي ذلك الوقت تقريبا دعا جابرييل تسـفيلينج، وهـو          
أحد زعماء الطائفة الأوغسطينية، مسـتمعيه إلـى إحـراق          

 . الصور الدينية وهدم المذابح حيثما وجدت
» الأنبيـاء «وفي السابع والعشرين من ديسمبر صـب        

ه وكانـت هـذ   . الذين وصلوا من تسفيكا الزيت على النـار       
المدينة من أعظم المدن الصناعية في ألمانيا، وفيها عدد كبير          
من السكان يشتغلون بالنسيج في ظل بلدية أعضـاؤها مـن           
السادة التجار، وشجعت حركة اجتماعية من العمال بأصـداء         
وذكريات تجربة التابورية التي قمعـت وأثـارت بوهيميـا          

رين القريبة، وأصبح توماس منتسر راعي كنيسة سانت كـات        
 بلسانهم والمعبر عن آمالهم وأصـبح فـي         قللنساجين الناط 

الوقت نفسه نصيرا متحمسا للإصلاح الديني، وعنـدما أدرك         
نجيل باعتباره القاعدة الوحيدة للعقيدة قـد       أن تعظيم لوثر للإ   

أثار التساؤل عمن يفسر النص أعلن منتسر واثنان من رفاقه          
 – شتيبنر العالم     وهما نيكولاس ستورك النساج وماركوس     –

أنهم وحدهم مؤهلون ليكونوا مفسرين للكتاب المقـدس فقـد          
أحسوا بأنهم يوحي إليهم من الروح القدس، وصرحوا بـأن           
هذه الروح المقدسة أمرتهم بأن يؤجلوا العماد إلى حين بلوغ          
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سن الرشد لأن القربان المقدس لا يكون له أثر إلا بالإيمـان            
وتنبأوا بأن العالم سيتعرض    . لوهو أمر لا ينتظر من الأطفا     

 بما فـيهم جميـع      –قريبا لخراب شامل يهلك فيه كل الفجار        
القساوسة الجامدين بصفة خاصة، وتبـدأ بعـد ذلـك علـى            

 سـحق   ١٥٢١ وفي عـام     )٩١(الأرض مملكة الرب الشيوعية   
» رسـل تسـفيكاو   «قصى ثلاثة من    أتمرد قام به النساجون و    

برشـية  أها وحصل على    وانطلق منتسر إلى براغ فأخرج من     
وذهب ستورك وشـتينر إلـى      » الشتدت في ساكسونيا  «في  

فيتنبرج وكان لهما أثر طيب على ميلانكتون وكارلشـتادت         
 . أثناء غياب لوثر
 تبدد جمع الأوغسطينيين    ١٥٢٢ يناير سنة    ٦وفي يوم   

 يناير كان أنصار كارلشتادت قـد       ٢٢في فيتنبرج، وفي يوم     
قوة في المجلس البلدي إلى حد أنهـم        بلغوا حظًا كبيرا من ال    

عملوا عن إصدار مرسوم يقضي برفع كـل الصـور مـن            
كنائس فيتنبرج، وتحريم القداس إلا إذ أقيم بالشكل المبسـط          

وأدخل كارلشتادت صورة صلب    . الذي ينادي به كارلشتادت   
المسيح ضمن الصور الممنوعة وحـرم مثـل المسـيحيين          

إن ألحـان   «: ات، وقـال  الأوائل عزف الموسيقى في العباد    
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الأرغن الفاجرة تدعو إلى التفكير في أمور الدنيا، ففي الوقت          
الذي ينبغي فيه أن نتأمل فـي آلام المسـيح التـي تـذكرنا              

أبعدوا ... .Byramus Thibesه يبأسطورة بيراموس وتسيب
  .)٩٢(»آلات الأرغن والأبواق والناي إلى المسرح

 الصـورة قـاد     وعندما أرجأ مندوبو المجلس إزالـة     
كارلشتادت أتباعه إلى داخل الكنـائس، ومزقـت الصـور          
والصلبان من فوق الجدران ورجم القساوسة الذين قـاوموهم         

 – أنبياء تسيفا كاو     ي وقبل كارلشتادت رأ   .)٩٣(أيضا بالأحجار 
أن االله يخاطب الناس مباشرة كما يخاطبهم من خلال الأسفار          

ول والقلوب أكثر ما يتكلم      بل ويتكلم مع بسطاء العق     ،المقدسة
 ولما كان هو نفسه علامة      –رين في اللغات والكتب     بحمع المت 

فإنه أعلن أن المدارس والدراسات تصرف الناس عن التقوى         
وأن المسيحيين حقًا سوف يعرضون عن كل الآداب والعلوم         

. والفنون وعن التعليم ويصبحون فلاحين أميين أو حـرفيين        
ورج مور طلبة المـدرس الـذي       وصرف أحد أتباعه وهو ج    

يدرس لهم وحرض الآباء على أن يحـافظوا علـى بـراءة            
أطفالهم من التأثر بالآداب والعلوم والفنون وترك عدد كبيـر          
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ة يلى بيوتهم ليتعلموا حرفة يدو    إكفأوا  نمن الطلاب الجامعة وا   
 . وقالوا إنه لا حاجة بهم بعد هذا إلى الدراسة

ن يجد نقاده المحافظون     أ يوعندما سمع لوثر بهذا خش    
ما يؤيد نبوءاتهم التي رددوها بأن رفضه التسـليم بالسـلطة           

وتحدى . الكنسية سوف يفصم عرى النظام الاجتماعي بأكمله      
لوثر أمر الإمبراطور وضرب عرض الحائط بالحماية التـي         

. أسبغها عليه الأمير المختار إذا سعى شارل للقـبض عليـه          
ء مسوح الرهبان وحلـق شـعر       لى ارتدا إفغادر قلعته وعاد    

 مارس عـام    ٩إلى فيتنبرج، وفي يوم      سه وسارع بالعودة  أر
 بدأ سلسلة مؤلفة من ثماني عظات تدعو بشدة الجامعة          ١٥٢٢

والكنائس والمواطنين إلى مراعاة النظام، ذلك لأنه لم يكـن          
يحبذ وقتذاك أي التجاء إلى العنـف، ولـم لا؟ ألـم يحـرر              

ف الكنيسة دون أن يرفع شيئًا من       الملايين من الناس من عس    
عوني فأنا أول من اختصه االله بهذا       بتا«: أكثر من القلم؟ وقال   

الأمر والرجل الذي كشف له سبحانه وتعالى عن كلمته التي          
رتكبـتم خطـأ    اولذلك أقول إنكم قـد      . لا بد أن أبشركم بها    

أن تستشـيروني   .. بشروعكم في القيـام بهـذا العمـل دون        
ولا تظنوا أن المظـالم     ... مهلوني بعض الوقت  أ.. .)١٤(ولاًأ
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أن النـاس   .. تمحى بتدمير الهدف الذي يساء التصرف فيـه       
يمكن أن يضلوا بالنبيذ والنساء فهل نحـرم شـرب النبيـذ            
ونقضي على النساء؟ لقد عبد الناس الشمس والقمر والنجـوم          

إن الذين يريـدون الاحتفـاظ      » ؟)٩٥(فهل تنتزعها من السماء   
التماثيل والصلبان وسماع الموسـيقى أو ترتيـل        بالصورة و 

قـر  أالقداس يجب ألا يتدخل أحد في شئونهم فهو نفسه قـد            
 واتفق على ضرورة إقامة القداس وفقًـا        .)٩٦(الصورة الدينية 

للشريعة التقليدية في إحدى كنائس فيتنبـرج وعلـى تنـاول           
القربان المقدس في كنيسة أخرى بالخبز وحده فـي المـذبح           

وقال لـوثر عـن     ...  وبالخبز والنبيذ في مذبح جانبي     العالي
 والمهم هو الروح التي يتنـاول بهـا         لا قليلاً إالشكل لا يهم    
 .القربان المقدس

كان في أحسن حالاتـه وأعظـم النـاس استمسـاكًا           
. بالمسيحية في تلك العظات الثمانية التي ألقاها في ثمانية أيام         

فيتنبرج والعودة   لكي يتمكن من كسب      يءولقد خاطر بكل ش   
لى حظيرة الاعتدال، ونجح في ذلك، وسعى أنبياء تسفيكا         إبها  

لتحويله إلى آرائهم وعرضوا أن يقرأوا أفكاره كدليل علـى          
أنهم يتلقون الوحي من االله فقبل التحدي وأجابوا بأنه يضـمر           
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 إلـى الشـيطان،     يلأفكارهم عطفًا خفيا فرد جلاءهم البصر     
وعندما فصـل كارلشـتادت مـن       وأمرهم بمغادرة فيتنبرج    

ر من مجلس مدينة أعيد تكوينه، أخذ أبرشية في         اوظائفه بقر 
: أورلامينديه، وندد من فوق منبرها بلـوثر ووصـفه بأنـه          

 ولقد سبق كارلشـتاد     .)٩٧(»وبابا فيتنبرج الجديد  . .كاهن نهم «
اب الكهنوتيـة وارتـدى     يجماعة الكويكر فتخلى عن كل الث     

 عن الألقاب وطلب أن يـدعي       ى واستغن معطفًا رماديا بسيطًا  
ورفض قبول مرتب عن قيامـه بالخدمـة        » خ أندرياس الأ«

كـل   الدينية، وعمل على كسب عيشه بـالمحراث ورفـض        
استخدام للعقاقير وفضل الصلاة على الدواء ودافع عن تعـدد    

نجيل، وتبنى وجهة نظر     الإ هالزوجات باعتباره أمرا لم يحرم    
القربان المقدس، وذهـب لـوثر      رمزية محضة فيما يختص ب    

بناء على طلب الأمير المختار إلى أورلامينديه لـيعظ ضـد           
كارلشتادت ولكنه أخرج مـن المدينـة ورجـم بالحجـارة           

 كارلشتادت  ي وعندما انهارت ثورة الفلاحين خش     .)٩٨(والطين
أن يقبض عليه بتهمة التحريض فسعى إلى مكان أمين مـع           

 هلة وجد الراديكالي ملجأ   وبعد جولة طوي  . لوثر وحصل عليه  
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الأمين بالعمل أستاذًا في بازيل حيث قضى نحبه في هـدوء           
 .  في أجو مدرسي١٥٤١عام 

   أسس الإيمان أسس الإيمان--٧٧
أستأنف لوثر طريقة العام غير المستقيم باعتباره قسـا         

 ودفع له الأمير المختار مرتبـا       –لطائفة وأستاذًا في الجامعة     
نويا وكان كل طالـب     س)  دولار؟ ٥,٠٠٠( جيلدر   ٢٠٠قدره  

 . يضيف إليه أتعابا زهيدة مقابل حضور محاضراته
وعاش لوثر صحبة راهب آخر، وكـان كـل منهمـا           
يرتدي ملابس عامة الناس في دير أوغسطيني مع طالب يقوم        

ب لمدة عام كامل حتـى      تكان فراشي لا ير   «: بخدمتها وقال 
 ـ          ل يصبح قذرا تفوح منه رائحة العرق، ومع ذلك كنت أواص

عمل طوال النهار فإذا جن الليل أكون منهوك القوى إلى حد           ال
. )٩٩(»أني أتهاوى في الفراش دون أن أدري أن هناك خطأ ما          

: وكان العمل الشاق يغفر له شهيته المفتوحة وفي هذا يقـول          
 . )١٠٠(»أني آكل كبوهيمي وأشرب كالماني والحمد الله آمين«

بالإشفاق، وبلغة  وكان يعظ كثيرا ولكن في إيجاز يتسم        
وكانـت  .  على ألباب مستمعيه الأجلاف    يبسيطة أخاذة تستول  

رياضته الوحيدة هي الشطرنج والعزف على الناي، ويبدو أنه         
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كان يجد متعة أكبر في الساعات التي يقضيها في مهاجمـة            
كان أقوى من عرفه التاريخ في الجدل لا يصده         . »البابويين«

ريبا صراعا ممتزجا بعبارات    وكانت كل كتاباته تق   . يءعنه ش 
وترك خصومه يتـأنقون فـي      . لاذعة تفيض سخرية وطعنًا   

اللاتينية الرفيعة بحيث لا يقرأ لهم إلا قلة من الباحثين وكان           
هو أيضا يكتب باللاتينية عندما يريد مخاطبة العالم المسيحي         
بأسره، بيد أن الجانب الأكبر من أهاجيه ألفـه بالألمانيـة أو            

ترجم فورا إلى الألمانية لأن ثورته كانت وطنيـة ولـم   كان ي 
يبزه مؤلف ألماني آخر في وضوح ألفاظه أو قـوة أسـلوبه            
وفي مباشرة عباراته وحدتها اللاذعة وفي تشبيهاته الموافقـة         

لفاظ تمتد جذورها   أ تبعث على الابتهاج في      اوالتي كانت أحيانً  
 . في كلام الناس وتلائم العقلية القومية

ها تفقت الطباعة أغراضه باعتبارها بدعـة أرسـل       ووا
العناية الإلهية فيما يبدو فاستخدمها ببراعة لا ينضـب لهـا           
معين، وكان أول من جعل منها آلة للدعاية والحرب ولم تكن           
هناك وقتذاك جرائد ولا مجلات، وكانت المعـارك تـذكيها          

. والكتب والعجالات والرسائل الخاصة التي دبجـت للنشـر        
 عـام   ١٥٠ع عدد الكتب المطبوعة، في ألمانيـا مـن          وارتف



 - ١٠٢ -

حافز من ثورة لـوثر،     ب، وذلك   ١٥٢٤ عام   ٩٩٠ إلى   ١٥١٨
وكانت أربعة أخماس هذه الكتب تؤيد الإصلاح الـديني أمـا           
الكتب التي كانت تدافع عن العقيدة المحافظة فقد كـان مـن            
الصعب أن تجد من يشتريها، في حين كانت مؤلفات لـوثر           

ا في هذا العصر، وكانت لا تباع فـي         جكتب روا هي أكثر ال  
المكتبات فحسب بل كانت تباع عند الباعة الجائلين والطلبـة          

 نسـخة فـي سـوق       ١٤٠٠المسافرين أيضا، وقد أحضرت     
واحدة بفرانكفورت، بل إن ما بيع منها فـي بـاريس عـام             

وفـي مطلـع عـام      .  فاق ما بيع من أي كتاب آخر       ١٥٢٠
سـبانيا والأراضـي    أاليـا و   صدرت لفرنسـا وإيط    ١٥١٩

ن إ«:  يقول ١٥٢١وكتب أرازموس عام    . نجلتراإ و ةالمنخفض
كتب لوثر في كل مكان وبكل لغة ولن يصدق أحد مدى تأثره            

ورجح الأثر الأدبي القوي للمصلحين كفـة        .)١٠١(»في الناس 
لى شمالها حيث ظلت علـى      إ أوروبا   يالمطبوعات من جنوب  

ت الطباعة هي الإصـلاح     كان. هذا الوضع منذ ذلك الوضع    
الديني، ولا شك أن جوتنبرج هو الذي جعـل نجـاح لـوثر             

 . ممكنًا



 - ١٠٣ -

وكان أعظم عمل قام به لوثر هو ترجمة الإنجيل إلـى           
الألمانية، كانت ثماني عشرة ترجمة مثلها قد تمت من قبـل           
ولكنها اعتمدت على نسخة جيروم اللاتينيـة مـن الكتـاب           

عبارتها بأسلوب سـقيم،    المقدس، وحفلت بالأخطاء وصيغت     
وكانت صعوبات الترجمة عن الأصل مروعة ولم تكن هناك         
بعد معاجم من العبرية أو اليونانية إلى الألمانية وكل صفحة          
من النص تثير مائة مسألة في التفسير، وكانت اللغة الألمانية          

لى الدقة والإحكام في التركيب، واستخدم      إذاتها لا تزال تفتقر     
ة العهد الجديد النص اليونـاني الـذي كـان          لوثر في ترجم  

، وأكمل هذا   ١٥١٦أرازموس قد نشره مع نسخة لاتينية عام        
وبعـد عمـل دائـب      . ١٥٢٢ ونشر عام    ١٥٢١الجزء عام   

استمر أكثر من أثنى عشر عاما، ووسط كفاح دائم في مجال           
علم اللاهوت نشر لوثر العهد القديم بالألمانية، ولكن بمساعدة         

وعدد من الباحثين اليهود وبرغم عدم دقة الدراسة        ميلانكتون  
في هذه الترجمات فإنها كانت من الأحداث المهمة في هـذا           
العهد، فقد افتتحت الأدب الألماني وأصـل اللغـة الألمانيـة           

 باعتبارها اللغة الأدبية    –الجديدة الرفيعة في ساكسونيا العليا      
بية عن عمد،   ومع ذلك فإن الترجمات كانت غير أد      . ةالألماني
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وعلى نهج اللغة الدارجة، وقد فسر لوثر منهجـه بطريقتـه           
ينبغـي ألا نطلـب، كمـا يفعـل         «: الواضحة المعهودة فقال  

الحمير، من الحروف اللاتينيـة أن تعلمنـا كيـف نتحـدث            
الألمانية بل يجب أن نسأل الأمهات في بيوتهن والأطفال في          

ترشد بهـم   يجب أن تس  ... الشوارع وعامة الناس في السوق    
في الترجمة ولسوف يفهموننـا ويعرفـون أننـا نخـاطبهم           

 ومن هنا كان لترجمته في ألمانيا نفس الأثر         .)١٠٢(»بالألمانية
والجلال اللذين حظيت بهما نسخة الملك جيمس المترجمة بعد         

كان لها تأثير حميد لا حد له على لغة الحديث القومية           : قرن
 .  القوميعظم عمل نثري في الأدبأولا تزال 

وطبعت في فيتنبرج مائة ألف نسخة من عهـد لـوثر           
الجديد إبان حياته، وظهرت في أمكنة أخرى أثنتـا عشـرة           
طبعة لم يرخص بها وعلى الرغم من المنشورات التي تحرم          

ريا والنمسا فإنها أصبحت أكثـر      اتداولها في براندنبرج وباف   
 . لمانيا وظلت كذلكأالكتب رواجا في 

ات الإنجيل كنتيجة وعامل مساعد معـا       وأثمرت ترجم 
وأعانت على أن تستبدل باللاتينية اللغات الوطنيـة والآداب         
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التي واكبت الحركة القومية والتي سايرت هزيمـة الكنيسـة          
 . العالمية في بلاد لم تكن قد تلقت اللغة اللاتينية وغيرتها

 على الكتـاب المقـدس      ولما كان لوثر قد أكب طويلاً     
نظر القرون الوسطى عن صدوره من االله فإنه         ةوورث وجه 

جعله عن محبة خالصة المصدر الأوحـد لعقيدتـه الدينيـة           
ومع أنه قبل بعض الروايات المـأثورة التـي لا          . وشريعتها

 مثل تعميـد الطفـل      –تقوم على ما جاء في الكتاب المقدس        
 فإنه رفض أن يسلم بحق الكنيسة فـي         –والراحة يوم الأحد    

المسيحية عناصر لا تعتمد على ما جاء فـي         أن تضيف إلى    
الكتاب المقدس وإنما تعتمد على عرفها وسلطتها مثل المظهر         
وصكوك الغفران وعبادة مريم والقديسيين وكان كشف فـالا         

بـا الغربيـة المزعومـة      وهبـة أور  (» هبة قسطنطين «عن  
باعتبارها أضحوكة عتيقة في التاريخ قد زعـزع        ) واتاللباب

من المسيحيين في الوثوق بروايـات الكنيسـة        إيمان الآلاف   
 ١٥٣٧وشكك في الشرعية الملزمة لمراسيمها وفـي عـام          

فالرواية يقوم بهـا    . ترجم لوثر نفسه رسالة فالا إلى الألمانية      
إنسان عرضة للزلل أما الكتاب المقدس فقد قبلتـه أوروبـا           
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 بأسرها تقريبا وعدته كلمة االله التي لا يأتيها الباطل من بـين           
 . يديها ولا من خلفها

ثم إن العقل أيضا يبدو ضعيفًا بالقياس إلى الإيمان في          
... ن، الناس التعسـاء   نحن المساكي «وحي من لدن االله، وقال      

نسعى في غرور إلى فهم الجلال الذي يدق على الفهم لنـور            
ونحن نتطلع بعيون مغمضة، مثل     .. عجائب االله التي لا تدرك    
لا أنـت   « : وقال لـوثر   .)١٠٣(»االله  حيوان الخلد، على مجد     

تستطيع أن تقبل كلا من الإنجيل والعقل فأحدهما يجـب أن           
 . »يفسح الطريق للآخر

إن كل آيات عقيدتنا المسيحية التي كشف لنا االله عنها          «
. في كلمته أمام العقل مستحيلة تماما ومنافية للعقول وزائفـة         

ن هناك شـيئًا    فإذن كيف يعتقد ذلك الأحمق الصغير الماكر أ       
يمكن أن يكون أكثر مجافاة للعقل واستحالة من أن المسـيح           

أو ... يعطينا جسده لنأكله ودمه لنشربه في العشاء الأخيـر؟        
أو أن  .. أن الموتى سوف يبعثون من جديـد يـوم القيامـة؟          

 المسيح ابن االله حملت به مريم العذراء وولدته ثم غدا رجـلاً           
إن العقـل   ... )١٠٥( الصليب يتعذب ثم يموت ميتة مخجلة على     

إنه أفجر صنائع للشيطان كبغي فتك      ... هو أكبر عدو للإيمان   
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بها الجرب والجذام، ويجب أن توطأ بالأقدام ويقضي عليهـا          
وأغرقها فـي   .. فاقذفها بالروث في وجهها   ... هي وحكمتها 

 .)١٠٦(»العماد
دان لوثر الفلاسفة الكلاميين لأنهم سلموا للعقل بكثير        أو

لأمور ولأنهم حـاولوا أن يثبتـوا العقائـد المسـيحية           من ا 
بالخضوع لمقتضى العقل ولأنهم حـاولوا أن يوفقـوا بـين           

 أرسطو ذلـك الـوثني الداهيـة        )١٠٧(المسيحية وبين فلسفة    
 . المغرور اللعين

: ومع ذلك فإن لوثر خطا خطوتين في اتجـاه العقـل          
أعلن جعل الموعظة، وليس الاحتفال مركز شعيرته الدينية و       

في الأيام الأولى لثورته بحق كل فرد في تفسير آيات الكتاب           
سفار الكتـاب   أواستن قانونه الخاص بصحة     . المقدس لنفسه 

إن كل  «إلى أي مدى تتفق مع تعاليم المسيح؟ وقال         : المقدس
ما لا يبشر بالمسيح ليس رسوليا حتى لو كتبه القديس بطرس           

يح يكون رسوليا حتى    وكل ما يبشر بالمس   ... أو القديس بولس  
ورفـض  . )١٠٨(»لو صدر من يهوذا وبيلاطس أو هيـرودس       

» رسـالة الهشـيم   « :التسليم برسالة جيمس وأطلق عليها اسم     
لأنه لم يستطع أن يوفق بينها وبين رأي بولس في التبريـر            
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بوساطة الإيمان، واستراب في أن الرسالة من عمل العبريين         
ولذلك فإنها تؤيـد    (د العماد   إذا بدا أنها تنكر صحة التوبة بع      

 أن سفر الرؤيـا     وقدر أولاً ) عميد النصراني تالذين ينكرون ال  
لا هي رسـولية    «مزيج لا يدرك من ضروب الوعد والوعيد        

 .)١٠٩(»ولا نبوية
أما سفر عزرا الثالث فإني أقـذف بـه فـي نهـر             «

 وعلى الرغم من أنه يقوم على عقلية وثنيـة وأن           .)١١٠(»ألبا
 التي تقوم على شريعة الكتاب المقـدس قبلهـا          معظم أحكامه 

: وقـال . النقاد الإنجيليون المتأخرون وقالوا إنها ذكية وسليمة      
 بانتظام في حينه بل     يءأن أحاديث الأنبياء لم يدون منها ش      «

ولـم تكـن أمثـال      ... جمعها مريدوهم وسامعوهم فيما بعد    
 ولكن خصومه الكثالكة أكدوا أن    . »سليمان من عمل سليمان   

الاختبارات التي وضعها للحكم على الصحة والوحي كانـت         
ذاتية وتحكمية وتنبأوا أن نقـادا آخـرين سـيحذون حـذوه            
ويرفضون الاعتراف بكتب مقدسة أخرى حسـب أهـوائهم         

 من الكتاب المقدس يعتبر أساسـا       يءوآرائهم حتى لا يبقى ش    
 . للعقيدة الدينية
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 دافـع عـن     وباستبعاد الاستثناءات السالفة فإن لـوثر     
وسلم بأنه  . الكتاب المقدس باعتباره صحيحا بحذافيره وحرفيا     

 لم ترد قصة يونس في الحوت في الكتاب المقدس لسـخر            ول
منها وعدها خرافة وبالمثل حكايتا عـدن والحيـة، ويوشـع           
والشمس ولكنه قال متى قبلنا القول بقداسة الكتاب المقـدس،          

لباقي حقيقة من كـل     فلا بد أن هذه القصص بالإضافة إلى ا       
ورفض محاولات أرازموس والباقين للتوفيـق بـين        . »وجه

 )١١١(الكتاب المقدس والعقل عن طريـق التأويـل المجـازي         
ولما كان قد فاز بالطمأنينة الذهنيـة       . وعدها من قبيل الإلحاد   

لا عن طريق الفلسفة ولكن عن طريق الإيمان بالمسيح كمـا           
كتاب المقـدس باعتبـاره     صورته الأناجيل، فإنه اعتصم بال    

نسانيات وعبـادتهم   الملاذ الأخير للروح، وعارض علماء الإ     
لكلاسيات الوثنية فعرض الكتاب المقدس لا باعتباره نتـاج         ل

 . فكر بشري، بل باعتباره بركة من االله وعزاء للبشر
إنه يعلمنا أن نرى ونشعر وندرك ونفهم معنى        «: وقال

يرة لما يسـتطيع أن يفعلـه       الإيمان والأمل والبر بطريقة مغا    
العقل البشري وعندما تضيق صدورنا بالشر فإنه يعلمنا كيف         
تشع هذه الفضائل الضوء لكي يبدد الظلام وكيف أن هنـاك           



 - ١١٠ -

حياة أخرى خالدة بعد هذه الحياة الهزيلة التعسة التي نحياهـا           
 . )١١٢(»على الأرض

وعندما سئل عن الأساس الذي اسـتند إليـه فـي أن            
لمقدس من وحي االله أجاب ببساطة أنه اسـتند إلـى           الكتاب ا 

 ولا يمكن ألا لأناس ألهمهم االله أن يكونوا مثـل هـذا    هتعاليم
 . الإيمان العميق الذي هو عزاء للنفس

   لاهوت لوثر لاهوت لوثر––  ٨٨
وعلى الرغم من أن لاهوته قام على تصديق حرفية ما          
جاء بالكتب المقدسة فإن تفسيره احتفظ لا شعوريا بالروايات         

وجعلتـه قوميتـه    . المأثورة في القرون الوسطى المتـأخرة     
وكانت ثورتـه   . عصريا أما لاهوته فيمت إلى عصر الإيمان      

موجهة ضد النظام الكاثوليكي وطقوسه أكثر منها ضد العقيدة         
بل إنه حذا   . الكاثوليكية ولازمه معظم هذه الثورة إلى النهاية      

. ج جديـد  في ثورته حذو ويكليف وهس ولم ينتهج أي مـنه         
فثورته مثل ثورتهما تكمن في رفـض البابويـة والمجـالس          

 آخر للعقيـدة    يءالدينية والمراتب الكنهوتية والاهتداء بأي ش     
غير الكتاب المقدس، وقد وصف مثلهما البابا بأنه منـاهض          

وتواصـل  . في رحاب الدولة   للمسيحية ووجد مثلهما الحماية   
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خـيط الرئيسـي    الفكر من ويكليف إلى هس إلى لوثر يعد ال        
لى القـرن السـادس     إللتطور الديني من القرن الرابع عشر       

 قد اعتصم   ةفقد كان تواصل الفكر من الناحية اللاهوتي      . عشر
بآراء أوغسطين عن القدر والرحمة، وهذه الآراء كانت لهـا          

. بدورها جذور في رسائل بولس الذي لم يعرف المسيح قـط          
ثنيـة التـي شـابت     وقد تساقطت تقريبا جميع العناصـر الو      

تخـذت البروتسـتانتية شـكلها المرسـوم        االمسيحية عندما   
وانتصرت الهيبة اليهودية على الإغريقية وفاز الأنبياء علـى         
أرسطو رائد فلسفة الجدليين وأفلاطون رائد علماء الإنسانيات        
وحول بولس باعتباره أقرب إلى مصاف الأنبياء منـه إلـى           

ير عن خطيئة أدم وحجب  لى تكف إ المسيح   – الرسل   –مصاف  
 . العهد القديم العهد الجديد وأظلم يهوه وجه المسيح

وكان مفهوم االله عند لوثر يهوديا، وكان في وسعه أن          
يتكلم بفصاحة عن رحمة االله وعفوه إلا أن صورة االله القديمة           

 منتقما ثم صورة المسيح باعتباره القاضي الأخيـر         هباعتبار
 ولقـد آمـن دون أن يسـجل أي          ا في نفسـه،   أكثر استقرار 

اعتراض بأن االله قد أغرق كل البشر تقريبا في الطوفان وأنه           
أحرق سدوم وأهلك الأراضي والناس والإمبراطوريات بنفثة       
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قلة قدر لهـا أن     «ورأى لوثر أن    . من غضبه وإشارة من يده    
 ونبذت من   .)١١٣(تنجو وأن كثرة كثيرة لحقتها اللعنة إلى الأبد       

ورة التي تخفف من هول تلك الصـورة وهـي          القصة الأسط 
ريم في الشفاعة وبقى فيهـا      مالتي تناول الدور الذي تقوم به       

اليوم الآخر بكل ما فيه من فزع شـديد للبشـر الخـاطئين             
وكان االله في غضون هذا كله قد سـلط الوحـوش     . بطبيعتهم

 والنسوة الخبيثات على الناس عقابـا لهـم         نالمفترسة والديدا 
وكان لوثر يذكر نفسه بين الفينة والفينة بأننا        . اهمعلى خطاي 

. لا نعلم شيئًا عن االله إلا أنه قوة مدركـة كونيـة موجـودة             
أين كـان االله    : وعندما سأله شاب لحوح من علماء اللاهوت      

قبل خلق العالم؟ أجاب بأسلوبه الخطابي الفظ علـى طريقـة           
لقـة  كان يبني جهنم لهذه الأرواح الفضـولية المق       «جونسون  

 . )١١٤(»المغرورة من أمثالك
ولقد أخذ الجنة والجحيم قضية مسلمة وآمـن بنهايـة          

 ووصف جنة حافلة بالمسرات وفيها كلاب       .)١١٥(مبكرة للعالم 
وهـي  . )١١٦(»لها شعر ذهبي يلمع كالأحجار الكريمة     «مدللة  

منحة طيبة لأطفاله الذين أعربوا عـن اهتمـامهم بمصـير           
ويني عن الملائكـة    كي ثقة مثل الأ   وتحدث ف . كلابهم المدللة 



 - ١١٣ -

ولقـد تصـور لـوثر      . أجساد لها  وقال إنها أرواح كريمة لا    
الإنسان أحيانًا عظمة لا نهاية لها يتنازعها ملائكة الرحمـة          
وملائكة العذاب، وهم الذين يعزى إلى اخـتلاف مشـاربهم          
وإلى جهودهم كل الظروف التي تحيط بمصير الإنسان وفي         

 كما سـلم تسـليما كـاملاً      . تية في لاهوته  دشاهذا إقحام للزر  
بالمفهوم السائد في القرون الوسطى عن الشياطين التي تهـيم     
في الأرض وتوسوس للناس وتغـويهم بـالإثم وتعرضـهم          

إن كثيرا من   «: وقال. للنحس وتمهد للإنسان طريقه إلى جهنم     
الشياطين تهيم في الغابات والمياه والبراري وفـي الأمـاكن          

 ـ   المظلمة    أبـدا لإيـذاء النـاس،       ةالمليئة بالبرك وهي متأهب
  .)١١٧(»وبعضها يهيم في السحب الكثيفة السوداء

وقد يكون بعض هذا الاعتقاد إبـداعا تربويـا واعيـا           
 ولكن لوثر كان يتحدث بغير كلفة عن        ،لمخاوف خارقة نافعة  

إنـي  «وقـال   . الشياطين ويبدو أنه صدق كل ما قيل عـنهم        
، وذكر بالتفصيل أحاديثهم مع     »ق المعرفة أعرف الشيطان ح  

 وأصـبح   .)١٣٠( بأقذع السباب  ه بأن يرمي  .)١١٩(بعضهم بعضا 
من عادته أن يعزو إلى الشيطان الأصوات المخيفـة التـي           
تصدر من الجدران وهي تتقلص من البرودة في الليل وذلك          
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عندما كان يستيقظ على هذه الأصوات، وكان في وسـعه أن           
ق أنها من عمل الشيطان، وهو يحوم حولـه         يستنتج وهو واث  

ونسب إلى فعل الشـيطان     . )١٢١(وأن يستأنف نومه في هدوء    
سـقوط البـرد والرعـد والحـرب        . ظواهر مختلفة لا تسر   

 أما الحوادث السعيدة كلها فهي في نظره من فعل          ،والطاعون
 القانون  ه وكان يجد صعوبة في إدراك كل ما نسمي        .)١٢٢(االله  

دو أن كل التراث الشعبي التيتوني عن الطيـف         ويب. الطبيعي
الصخاب أو الروح التي تحدث الضجة قـد صـدقه لـوثر            
بحذافيره والشياطين يـؤثر أن تـتقمص أجسـاد الثعـابين           

 وكان لوثر يرى أن الفكرة القديمة التي تـذهب          .)١٢٣(والقردة
إلى أن في وسع الشياطين أن تضاجع النسـاء وأن تنجـب            

صائبة، بل إنه أشار في مثل هذه الحالـة          فكرة   منهن أطفالاً 
. )١٢٤(بضرورة إغراق الطفل الذي يولد نتيجة لهذه العلاقـة        

وقبل السحر والعرافة على أنهما من الحقائق المسلم بها وكان          
 واجب مسيحي   )١٢٥(يرى إن إحراق الساحرات على السارية     

بسيط، وكان يشاطره في معظم آرائه معاصروه سواء أكانوا         
 . ثالكة أم من البروتستانتمن الك
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ثم إن الاعتقاد في قوة الشياطين وقدرتها على الوجود         
في كل مكان بلغ في القرن السادس عشر درجة قصوى لـم            
تسجل في أي عصر آخر وقد أفسد هذا الاهتمام بالشـيطان           

 . كثيرا من اللاهوت البروتستانتي
بعه وازدادت فلسفة لوثر قتامة بالاقتناع بأن الإنسان بط       

، وقد انتزعت الصورة الإلهية من قلـب        (*)شرير وميال للإثم  
الإنسان عقابا لعصيان آدم وحواء ولم يبق فيـه إلا الميـول            

ليس هناك من هو مسيحي أو ورع       « :وها هو يقول   .الطبيعية
والناس والجماهير بعيـدة عـن روح المسـيحية         .. بفطرته

خيـار  والأشـرار يفرقـون دائمـا الأ   .. ولسوف تكون هكذا 
إن أعمال الشر في الرجل الخير تفوق فـي          بل. )١٣٦(»عددا

عددها أعمال الخير لأنه لا يستطيع أن يهرب مـن فطرتـه            
بأننـا  «وشعر لوثر   . »لا أحد بار، لا أحد    «: وكما قال بولس  

أبناء الغضب وكل أعمالنا ونياتنا وأفكارنا لا تسـاوي فـي           
عمال الخير فـإن    ومن جهة سير أ   . )١٢٧(»الميزان أمام آثامنا  

كل واحد منا يستحق العذاب المقيم، وكان لوثر يقصد بعبارة          

                                           
أو كما يجب أن نقول يولد الإنسان بغرائز تتفق مع مرحلة الصـيد              (*)

 . ولكنها في حاجة إلى كبح مستمر في الحضارة
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بصفة خاصة تلـك الأشـكال مـن الـورع          » أعمال الخير «
 الصـياح والحـج     –الطقسي الذي أوصـت بـه الكنيسـة         

والابتهالات إلى القديسين والقداسات للموتى وصكوك الغفران       
 ـ       كـل  «ا  والمواكب والتبرعات للكنيسة ولكنه ضـمنها أيض

 ولم يشك في مدى الحاجة      .)١٢٨(»ل مهما كانت صفتها   الأعما
إلى الإحسان والحب لتوفير حياة صحية اجتماعيـة ولكنـه          

 بأنه حتى لو كانت هناك حياة مباركة بمثـل هـذه            (**)أحس
الفضائل فإنها لا تستطيع أن تفوز بسعادة أزليـة ويقـول إن            

ل وإن مـن   من الجزاء عن الأعمـا     يءالإنجيل لا يبشر بش   «
الخـلاص  يقول إن الإنجيل نص على أن الأعمال هي وسيلة          

ولا يمكن لقدر مـن     . )١٢٩(»أقول له بصراحة تامة إنه كاذب     
 أن – فكل منها إهانة لإله لا حد لقدرتـه   –الأعمال الصالحة   

ولا يمكن أن تكفر    . تكفر عن الذنوب التي اقترفها خير الناس      
 آلام ابـن االله     –المفتدية  عن خطايا البشر إلا تضحية المسيح       

 ولا يمكن أن ينجينا من عذاب جهنم إلا الإيمـان           ،-وموته  
إذا كنت تقر   «: بهذا التكفير الإلهي، وكما قال بولس للرومان      

بلسانك أن الرب يسوع وإذا كنت تؤمن في قرارة فؤادك بأن           
                                           

 ١١ - ٣ : ٥صحاح متى إ –نظر الطوبوات ا (**)



 - ١١٧ -

 وهـذا   )١٣٠(»االله قد رفعه من بين الموتى فإنك سوف تنجـو         
 يجعل الإنسان بارا على الـرغم       -» يبرر«يمان هو الذي    لإا

مما اقترف من ذنوب ويجعله صالحا للخلاص، ولقـد قـال           
كل من يؤمن ويعمد سوف ينجو أما من يكفر         «المسيح نفسه   

ولهذا «:  وقال لوثر مستنتجا منطقيا    )١٣١(»سوف تلحقه اللعنة  ف
فإن أول ما يجب أن يهتم له كل مسيحي هو أن يطرح جانبا             

 )١٣٢(»ن في الأعمال وأن يقوى إيمانه وحده شيئًا فشيئًا        كل يقي 
 في فقرة أزعجت بعض علماء اللاهـوت وإن      واستطرد قائلاً 

 : كانت قد أراحت كثيرا من الخاطئين
 يقفـز فـوق     ئإن يسوع المسيح ينحني ويدع الخاط     «

أية تعزية للأرواح التقية أن     .. ظهره وهكذا ينقذه من الموت    
هذا النحـو وأن تلفـه فـي خطايـاي          يعتصم بالمسيح على    

سره وتعده هكذا يحمـل خطايانـا       أوخطاياك وخطايا العالم ب   
ما ترى أن خطاياك تلصق به فعندئذ تنجـو         دوعن... .!جميعا

إن المسـيحية ليسـت إلا      .. من الخطيئة والموت والجحـيم    
ممارسة متصلة للإحساس بأنك لا ترتكب خطيئة على الرغم         

. ياك إنما توضع على كاهل المسيح     من أنك تقترفها وأن خطا    
حسبك أن تعرف الحمل الذي يحمل خطايا العالم والخطيئة لا          
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رتكبنا ألف جريمة زنى    ايمكنها أن تفرق بيننا وبينه حتى لو        
كل يوم أو مهما ارتكبنا من جرائم القتل، ألا تعد هذه بشرى            

سانًا غارقًا في الخطايا إلى أذنيـه فيـأتي         نطيبة أن تعرف إ   
تغفر لك خطاياك مـن      كن على ثقة وآمن   : جيل يقول له  الإن

 ا؟ حالما يقتلع هذا الحائل تغفر لك خطاياك وليس         الآن فصاعد
 .)١٣٣(» آخر تعمل من أجلهيءثمة ش

ولعل هذا كان المقصود به تعزيـة وإنعـاش بعـض           
الأرواح المرهفة الحس التي كانت تجزع كثيرا بسـبب مـا           

ر أن يتذكر كيف أنـه قـد        واستطاع لوث . اقترفت من خطايا  
غالى يوما في جسامة ذنوبه ورأى أنها لا تغتفر ولكن الأمر           

أسقط قطعة  «بدا عند بعضهم يشبه كثيرا قول تيتزل المزعوم         
وكان الإيمان وقتـذاك    » نقدية في الصندوق تتبدد ذنوبك كلها     

يفعل الأعاجيب التي زعموا من قبل أنها تتحقق بـالاعتراف          
ومـع ذلـك    . وب والصدقة وصك الغفـران    والتحلل من الذن  

وجد لوثر الغيور الثائر كلمـة      : فهناك فقرة تسترعى الانتباه   
طيبة يقولها عن الخطيئة ذاتها وقال عند ما يغوينا الشـيطان           
بإلحاح مزعج فقد يكون من الحكمـة أن نستسـلم لإغرائـه            

 . ونقترف ذنبا أو اثنين
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صـف  لى مجتمع رفاقك الطروبين واشرب واق     إاسع  «
وانطلق بالفحش وسل نفسك فلا بد للمرء أن يقترف أحيانًـا           
ذنبا كراهية واحتقارا للشيطان حتى لا يعطيه الفرصة لكـي          
يجعل يشعر بتأنيب الضمير على مجرد أشـياء لا تسـتحق           

.. ، فالمرء يضل إذا اشتد فزعه من أن يقتـرف ذنبـا           الذكر
يمـا حقًـا   بودي لو كان في استطاعتي أن أجد ذنبا عظ     . .!آه

 .)١٣٤(»!يقذف بالشيطان
ولقد دعت هذه الأحكام العرضية المرحة إلى التأويل،        

سامح فـي الفجـور     ت بأنه ي  هوفسر بعض أتباع لوثر شخصيت    
والزنى والقتل واضطر أستاذ من أنصاره على نصح الوعاظ         

نه أاللوثريين بأن يحرصوا على الإقلال ما أمكن من القول ب          
 . )١٣٥(اءة من الذنب بالإيمان وحدهيمكن الحصول على البر

ومهما يكن من أمر فإن لوثر كان لا يقصد بالإيمـان           
التسليم العقلي بغرض فحسب، ولكنه كان يقصـد المكابـدة          
الحيوية للشخصية لاعتقاد عملي، وكان علـى ثقـة مـن أن       
الاعتقاد الكامل في أن عفو االله منح بسـبب مـوت المسـيح       

 ـ   ل الإنسان أولاً  تكفيرا عن ذنوب البشر يجع      يء وقبل كل ش
صالحا إلى الحد الذي يجعل مجونًا عارضا تشيع فيه شـهوة           
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الجسد لا يترتب عليه ضرر دائم، ذلك لأن الإيمان سـرعان           
لى الصحة الروحية، ووافق من صميم قلبه       إما يعود بالخاطئ    

 غير أن مـا أنكـره هـو    )١٣٦(على فائدة الأعمال الصالحات  
إن الأعمال الصـالحات    « :وقال. الخلاصفاعليتها في سبيل    

 صالحا ولكن الرجل الصالح يقـوم بأعمـال         لا تخلق رجلاً  
وماذا يجعل الرجل صالحا؟ الإيمـان بـاالله        . )١٣٧(»صالحات
 . والمسيح

 لإنسان أن يصل إلى مثل هـذا الإيمـان          ىوكيف يتأت 
الذي نجيه من عذاب الجحيم؟ إنه لا يصل إليه عن طريـق            

غض النظـر  با االله، هيثاب عليها بل إنه منحة يهب أعماله التي   
عن هذه الأعمال، إلى من يشاء أن ينجيه من عذابـه وكمـا             

إن االله يتغمد برحمتـه     «قرر بولس وهو يتذكر قصة فرعون       
 واالله قدر من اصطفاهم    .)١٣٨(»من يشاء ويحرم منها من يشاء     

 بدية أما الباقون فقد تركهم محرومين من رحمتـه        للسعادة الأ 
  .)١٣٩(ملعونين ومخلدين في نار جهنم

أن تؤمن بأن االله، الذي ينجى      : هذه هي ذروة الإيمان   «
من عذابه قلة من عباده والذي يعاقب الكثرة مـنهم، غفـور            
رحيم وأنه تعالى عادل، إذ سبق في تقديره أن قضى علينـا            
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..  الأشـقياء  بويبدو أنه يرضى بتعـذي    .. باللعنة الأبدية لأنه  
ت بأي جهد عقلي أن أدرك كيف يكون االله رحيما          وإذا استطع 

في الوقت الذي يصدر عنه الكثير من الغضب والظلم فلـن           
 . )١٤٠(»تكون بي حاجة إلى الإيمان

 (*)روسـطي قوهكذا نرى أن لوثر في غمرة رد فعله ال        
ضد كنيسة عصر النهضة التي ارتدت إلى عصر الوثنية قـد   

سب ولكنـه عـاد إلـى       عاد لا إلى العقيدة الأوغسطينية فح     
الإيمان بما لا يصدق، وبدا له أن من الفضـيلة          : الترتوليانية

أن يؤمن بالقدر لأنه كان بالنسبة للعقل أمرا لا يصدق، ومع           
ذلك فقد رأى بالمنطق العسير أنه إنما دفع إلى هذا الاعتقـاد            
بعدم قابلية الأمر للتصديق وها هو عالم اللاهوت الذي كتب          

قـد رأى  » حرية الإنسان المسـيحي «رع عن ببلاغة لا تضا  
 أنه إذا كان االله قادرا على       هفي إحدى رسائل  ) ١٥٢٥(وقتذاك  

 فلا بد أنه السبب الوحيد لكل ما يصدر من أفعـال            يءكل ش 
 فإنه  يءبما فيها أعمال الإنسان وأنه إذا كان االله عليما بكل ش          

 لا بد أن يحدث كما سـبق        يء مسبقًا وكل ش   يءيعرف كل ش  
ن كل الأحداث في كل زمان قد قدرت        إي علمه وعلى ذلك ف    ف

                                           
 .لى القرون الوسطىإنسبه  (*)
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وانتهى لوثر مثل   . بإرادته تعالى وأصبحت قدرا محتوما للأبد     
ليس حرا مثل كتلة من الخشب أو       «سبينوزا إلى أن الإنسان     أ

. )١٤١(»مودا مـن الملـح   اصخرة أو كتلة من الصلصال أو ع      
 ـ         ة الإلهيـة   ومع ذلك فإنه لأمر أكثر غرابة أن تحرم الحكم

 بل واالله نفسه من الحرية فإنه تعالى يجب         ،نفسها الملائكة، لا  
 . أن يعمل كما سبق في علمه فحكمته هي قدره

: ولقد فسر أحد المجانين هذه العقيدة كما شاء له هـواه          
ضرب شاب عنق أخيه وعزا هذا إلى فعل االله الذي لم يكـن             

سـد  هو إلا عبده العاجز فحسب، وحطم أحـد المناطقـة ج          
الآن تمـت إرادة  «زوجته بعصبية حتى ماتت وهو يصـرخ    

  .)١٤٢(»الأب
وتتدرج معظم هذه الاستنتاجات ضمنًا فـي لاهـوت         
القرون الوسطى، وقد استخلصها لـوثر مـن بـولس إلـى            
أوغسطين في تزمت لا يلين وبدا راغبا في قبـول لاهـوت            
القرون الوسطى إذا تجرد من سلطان كنيسة عصر النهضة،         

ان في وسعه أن يكون أكثر تسامحا في قبـول حتميـة            فقد ك 
وجود جمهرة كبيرة من الملعونين منه في الخضوع لسلطان         

. وات يشتطون في جمع الضـرائب بصـورة فاضـحة         اباب
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ورفض التسليم بالتعريف الكهنوتي للكنيسة بأنها هي الأسقفية        
وعرفها بأنها جماعة المؤمنين باالله وبآلام المسيح تكفيرا عن         

: ذنوب البشر ولكنه ردد العقيدة البابوية عند ما كتب يقـول          
إن كل الناس الذين ينشدون الوصول إلى االله ويعملون مـن           «

أجل هذا الوصول بأية وسيلة أخرى غير التوسـل بالمسـيح           
الـزائفين   مثل اليهـود والأتـراك والبـابويين والقديسـين        (

الخطأ يسيرون في ظلام دامس سادرين في       ) إلخ.. والهراطقة
 .)١٤٣(»ولا بد من أن يموتوا آخر الأمر ويضيعوا في آثامهم         

ونيفـاس الثـامن    بهنا ولدت من جديد في فيتنبـرج تعـاليم          
لا خـلاص للإنسـان     « :التي تقول ) ١٣٠٢(ومجلس روما   
 . »خارج الكنيسة

وأعظم مادة ثورية في لاهوت لوثر هي تجريد القسيس         
 راتب لا بصفتهم    من منصبه وإباحته للقساوسة الحصول على     

موزعين لا غنى عنهم للقربان المقدس ولا باعتبارهم وسطاء         
ختارتهم كل  امختصين بين االله والناس ولكن بصفتهم خادمين        

أبرشية للوفاء بحاجاتهم الروحيـة، ولسـوف يبـدد هـؤلاء           
القساوسة، بزواجهم وتنشئتهم لأسرة هالة القداسة التي جعلت        

»  بين أنـداد   أولاً« فهم سيكونون    نظام القساوسة قويا رهيبا،   
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د الحاجة أن يقوم بوظائفهم بـل       نولكن أي إنسان في وسعه ع     
وعلى الرهبان أن يتخلوا عـن عـزلتهم        . يحل تائبا من ذنبه   

الأنانية وحياة الدعة التي يعيشونها في الغالب وأن يتزوجـوا          
مع الآخرين، فالرجل الذي يجر المحراث والمـرأة         ويكدحوا

 في المطبخ يعبدان االله خيرا مما يفعـل الراهـب   التي تشتغل 
. وهو يتمتم بصلوات غير مفهومة في تكرار يجلب النعـاس         

ولا بد أن تكون الصلاة هي الصلة الروحية المباشـرة بـين            
العبد وربه ولا تكون ابتهالات بقديسين شبه أسطوريين ومن         
رأى لوثر أن عبادة القديسين لم تكن معايشة وديـة مواسـية            

ن عزلة الحي وقداسة المـوتى، كانـت ردة إلـى عبـادة             بي
 . )١٤٤(الأصنام البدائية المشركة

أما القرابين المقدسة التي كان ينظر إليها علـى أنهـا           
حفلات يقيمها القساوسة للحصول على الغفران من الرب فإن         
لوثر هون من شأنها بقسوة فهي لا تنطوي على قوى معجزة           

شكالها وصيغها ولكن على إيمـان      وفعاليتها تتوقف لا على أ    
من يتلقاها، وتثبيت العمـاد والـزواج والرسـالة الأسـقفية           
للقساوسة والمسح المغالي فيه للمحتضر ليست إلا طقوسا لم         
يرتبط بها أي وعد يعفو االله في الكتاب المقدس ويمكن للدين           
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أما العماد فهناك بينة عليه في مثال       . الجديد أن يستغنى عنها   
المعمدان ويمكن استبقاء الاعتراف السمعي باعتبـاره       يوحنا  

من المقدسات على الرغم مما يحيط من شكوك بالأساس الذي        
 وأعظم قربان مقـدس هـو       (*)ليه في الكتاب المقدس   إيستند  

ويرى لوثر أن الفكرة التـي      . عشاء الرب أو العشاء الرباني    
تذهب إلى أن القسيس يمكنه بتعويذة مـن كلماتـه أن يغيـر           

 على التجديف، ورأى مـع      يالخبز إلى المسيح سخيفة تنطو    
ذلك أن المسيح يهبط من السماء بمحـض مشـيئته ليكـون            

. حاضرا بطريق التجسد مع الخبز والنبيذ في القربان المقدس        
وليس القربان المقدس سحرا كهنوتيا ولكنه معجـزة إلهيـة          

 . )١٤٥(دائمة
س وإحلالـه   ولا شك أن عقيدة لوثر في القربان المقد       

عشاء الرب محل القداس ونظريته عن الخلاص بالإيمـان لا          
بالإعمال الصالحات قد قوضت دعائم سلطة رجال الكهنوت        

 . في شمال ألمانيا

                                           
استند به في الشعيرة اللوثرية الاعتراف الجماعي بـالإثم علـى أن             (*)

 . براء العامبعه الإتي
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وأخذ لوثر يروج لهـذا الـنهج فـرفض الاعتـراف           
بالمحاكم الأسقفية والقانون الكنسي وأصبحت المحاكم المدنية       

الوحيدة كما أصبحت السلطة    في أوروبا اللوثرية هي المحاكم      
وعين الحكام الزمنيون   . الزمنية هي السلطة الشرعية الوحيدة    

موظفي الكنيسة وانتزعوا أملاكها وبدأوا في الإشراف علـى         
وظلت الكنيسة والدولة مسـتقلتين     . مدارسها ومبرات الأديرة  

أحداهما عن الأخرى من الناحيـة النظريـة وإن أصـبحت           
وهكذا قدر للحركة اللوثريـة     . للدولةالكنيسة بالفعل خاضعة    

التي كان يعتقد أنها الحياة بأسرها للاهوت أن تقدم، بلا قصد           
ورغم أنفها، ذلك التحول الشامل نحو الدنيوية الذي أصـبح          

 . وع الأساسي في الحياة العصريةضالمو
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  يي الثور الثور--٩٩
عندما سعى بعض الأساقفة إلى إسكات لوثر وأتباعـه         

ضبة كانت بمثابة النـاقوس المنـذر       أطلق صرخة مدوية غا   
النظام الذي يطلق عليه بهتانًا     ضد  «بالثورة تقريبا، ففي كتيب     

دمـغ  ) ١٥٢٢يوليـو   (» اسم النظام الروحي للبابا والأساقفة    
جميعا وناشـد كـل     » أكبر الذئاب «البطاركة ووصفهم بأنهم    

 . الألمان الصالحين أن يطردوهم بالقوة
ل أسقف وأن تقتلع جـذور      كان من الخير أن يقتل ك     «

، فهذا أفضل من أن تزهق روح واحـدة         سسة أو دير  ؤكل م 
فما بالك بفقد كل الأرواح من أجل بهرجهم التافـه وعبـادة            

ما فائدة هؤلاء الذين يعيشون غارقين في الشـهوات         . الأوثان
إنهم إذا رضوا بكلمة االله     .. ويتغذون بعرق الآخرين وكدحهم؟   

أمـا إذا لـم     .. إن االله يكون معهـم    وسعوا إلى حياة الروح ف    
يستمعوا إلى كلمة االله وثاروا غضـبا وتوعـدوا بالحرمـان           
والحرق والقتل وبكل شر مستطير، فماذا يستحقون غير ثورة         
عارمة تكتسحهم من فوق ظهر الأرض؟ ولسوف تبتسـم إذا          

إن كل من يتبرع بالجسد أو بالمتاع أو الشـرف          . حدث هذا 
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فة هم أطفال االله الأعزاء ومسيحيون      للقضاء على حكم الأساق   
 . )١٤٦(»صادقون

وفي هذا الوقت انتقد لوثر الدولة انتقاده للكنيسة، فقـد          
آلمه تحريم بيع عهده الجديد أو حيازته في المنـاطق التـي            

 ١٥٢٢تخضع لحكام من المحافظين فكتب في خريف عـام          
إلـى أي حـد يجـب أن        : السلطة الزمنيـة  «رسالة عنوانها   

وبدأها بأسلوب ودي للغاية فأقر عقيدة القديس بولس        . »تطاع
ومن الواضـح   . عن الخضوع المدني والأصل الإلهي للدولة     

أن هذا كان يتناقض مع تعاليمه الخاصة التي تقول بالحريـة           
وأوضح لوثر أنه علـى الـرغم مـن أن          .. الكاملة للمسيحي 

ومـع إن   .. المسيحيين المخلصين ليسوا في حاجة إلى قانون      
ا منهم لن يواجه الآخر بالقانون أو القوة فإنهم يجـب أن            أحد

يطيعوا القانون وأن يكونوا قدوة لغالبية النـاس مـن غيـر            
المسيحيين المخلصين لأن فطرة الإنسان التي تجنح للإثم في         

ومع ذلك فإن سلطة    . غيبة القانون سوف تمزق المجتمع إربا     
 مـن هـم     .الدولة يجب أن تنتهي حيث يبدأ ملكوت الـروح        

هؤلاء الأمراء الذين يأخذون على عواتقهم أن يفرضوا على         
 الناس ما يقرأونه أو ما يعتقدونه؟ 
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لا بد أن تعرفوا أن الأمير الحكيم يندر وجوده حقًـا           «
فـالأمراء  . منذ بداية الخليقة مثله في ذلك مثل الأمير الورع        

. في العادة أكبر الحمقى أو أسوأ الأفاقين على ظهر الأرض         
نهم السجانون والجلادون الذين يسلطهم االله على عباده، وهم         إ

 تحقـق غضـبه تعـالى بعقـاب الأشـرار           يأدوات االله الت  
ومهما يكن من أمر فإني     .. وللمحافظة على السلام بين الناس    

بكل إخلاص أنصح هؤلاء الناس الـذين طمـس االله علـى            
: ١٠٧أبصارهم أن ينتبهوا إلى القول الموجز في المزمـور          

وإني أقسـم   »  على الأمراء  هإن االله تعالى ينزل سخط    «) ٢٧(
الموجزة لو أصبحت سـيفًا مصـلتًا        لكم باالله أن هذه العبارة    

على أعناقكم بسبب خطئكم فلا تلوموا إلا أنفسكم، وذلك على          
الرغم من أن أكل واحد منكم متين البنيـان كـالتركي ولـن             

 قد تحقق فعـلاً    تميزكم غضبا وتحمسكم للكلام ف     يجديكم فتيلاً 
ثـم  .. الرجل العادي يتعلم كيف يفكر    .. جانب كبير منه، لأن   

إن الجماهير وعامة الناس تستجمع نقمتها على الأمراء وعلى         
الناس بعد هذا ألا يعانوا من طغيانهم وغرورهم فهذا مـا لا            

فيا أيها الأمراء والسادة الأعزاء     . يستطيعونه ولن يسمحوا به   
إن االله لن يتسـامح     .  واهتدوا بهديها  تمسكوا بأهداف الحكمة  
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معكم بعد هذا ولم يعد العالم ذلك الذي كنتم فيـه تطـاردون             
 . )١٤٧(»الناس وتسوقونهم كالأنعام

 بأن هذه دعـوة للثـورة       يواتهمه رئيس وزراء بافار   
تتسم بالخيانة، وندد بهذه الرسالة الدوق جورج ووصفها بأنها         

ولكنه . ى أن يصادرها  إفك وحث الأمير المختار فردريك عل     
. على العكس من ذلك سمح بتوزيعها بما عهد فيه من اتزان          

ترى ماذا كان يقول الأمراء لو أنهم قرأوا رسالة لوثر إلـى            
إننـا  « ؟)١٥٢٢ مـارس  ١٩( wenzel Linkفنتسل لينك 

ننتصر على الطغيان البابوي الذي طالما ملوكًا وأمراء فكيف         
لى الأمراء أنفسـهم ونطـأهم   علا يسهل علينا إذن أن نتغلب     

 أو ماذا هم قائلون إذا طلعـوا علـى تعريفـة            .)١٤٨(» بنعالنا
أعتقد أنه لا توجد على ظهر الأرض إلا كنيسـة          «للكنيسة؟  

يحية عامة، حكيمة كالعالم ولكنها كنيسة مقدسـة وهـي          مس
وأعتقد أن كل الأشـياء علـى       ... ليست إلا جماعة القديسين   
أو في هذا العالم المسيحي، وكل ما       المشاع في هذه الجماعة     

 ملك لأحد   يءيملكه الإنسان من متاع ملك للآخر ولا يوجد ش        
 .)١٤٩(»فحسب
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كانت هذه سورة عارضة يجـب ألا تؤخـذ بمعناهـا           
الحرفي، فالواقع أن لوثر كان محافظًا ورجعيا في السياسـة          
والدين بمعنى أنه كان يريد أن يعود بالناس إلى المعتقـدات           

ئل الأولى في القرون الوسطى، وكان يعد نفسه ممـن          والرسا
وكان يمكن أن   . يردون الأشياء إلى أصولها وأنه ليس مبتدعا      

يقنع بالحفاظ على المجتمع الزراعي الذي عرفه في طفولتـه          
. واستمراره مع إدخال بعض وجوه التحسين التي تتسم بالبر        

انـة  ي مع الكنيسة في القرون الوسطى فـي إد أواتفق في الر  
الربا إلا أنه أضاف بطريقته المرحلة أن الربا بدعة من عمل           

التجارة الخارجيـة ووصـف التجـارة        الشيطان وأسفل لنمو  
واحتقر هؤلاء الـذين يكسـبون      . )١٥٠(»مهنة مرذولة «: بأنها

وندد . معاشهم بشراء السلعة بثمن رخيص وبيعها بثمن غال       
ر لأنهـم   بالمحتكرين الذين كانوا يتـآمرون لرفـع الأسـعا        

لكم تحسـن السـلطات     «: ، وقال » ظاهرون للعيان  لصوص«
صنعا لو أخذت من هؤلاء الناس كل ما يملكون وطردتهم من     

شكيمة في فـم    « ورأى أن الوقت قد حان لوضع        )١٥١(»البلاد
وانتهى إلى رأي ينذر بالويل فـي رسـالة         ، )١٥٢(»آل فوجر 

 ): ١٥٢٤(» عن التجارة والربا«: عاصفة عنوانها
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راء إلى هذه الأشياء وأن     منبغي أن ينظر الملوك والأ    ي«
يحرموها بمقتضى قوانين صارمة، ولكنـي أسـمع أن لهـم           

لقد أصبح الأمـراء    «مصلحة فيها وهكذا يتحقق قول أشعياء       
وأنهم ليشنقون اللصـوص الـذين سـرقوا        » رفاقًا للصوص 

جولدن أو نصف جولدن ولكنهم يتاجرون مع مـن يسـلبون           
وهكذا يشنق اللصوص الكبـار صـغارهم،       . ..العالم بأسره 

الأغـرار مـن    «: وكما قال كانوا عضو الشيوخ الرومـاني      
اللصوص يزج بهم في السجن ويطرحـون لآلات التعـذيب          
بينما يسير اللصوص المعروفون للناس في الخارج يرفلـون         

ولكن ما هو حكـم االله علـى        . »في الحرير ويتحلون بالذهب   
أمراء :  يفعل ما يقوله لحزقيال    هذا في آخر الأمر؟ إنه سوف     

وتجار، لص مع آخر لسوف يصهرهم االله معا كما يصـهر           
الرصاص والنحاس أو كما تحترق مدينة، فبالمثل لن يكـون          

وفي هذه المـرة أخشـى أن       . هناك أمراء ولا تجار بعد هذا     
 . )١٥٣(يكون هذا على الباب

 . وقد كان
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   الثورة الصاعدة الثورة الصاعدة--١١
لقد كان الفرسان المسغبون ينتظرون في صـبر نافـذ          

. فرصة مواتية للثورة على الأمراء والبطارقـة والممـولين        
، ١٥٢٢سبانيا عام   أوكان شارل الخامس بعيدا عن البلاد في        

وفرق سيكينجن ينتابها القلق بسبب تعطلها عن العمل، وكانت         
ي تمتلكها الكنيسة مباحة ويمكن الاستيلاء      الأراضي الغنية الت  

وكان هوتن يدعو للعمل، وكان لوثر قد دعـا         . عليها بسهولة 
 . الشعب الألماني إلى تطهير الأرض من مضطهديه

وفي الثالث عشر من أغسطس وقع عدد من الفرسـان          
في لانداو تعهدا بالعمل الموحد، وحاصر سـيكينجن مدينـة          

ض الناس على الانضمام إليـه      تريز وقذفها بمنشورات تحر   
ساقفة الحاكم، ولكنهم لم يحركوا ساكنًا، وجمـع        لخلع كبير الأ  

كبير الأساقفة فرقًا، وقادها بنفسه، ثم قام بخمـس هجمـات           
مضادة، فرفع سيكينجن الحصار عن المدينة وتراجـع إلـى          

وهاجم كبير الأسـاقفة القلعـة بعنـف،        . قلعته في لاندشتول  
قاتل وهو يدافع عنها، ثم استسلم في       وأصيب سيكينجن بجرح    

 ومات في اليوم السابع من      ١٥٢٣اليوم السادس من مايو عام      
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مايو، وخضع الفرسان للأمراء وسرحوا الجنـود العـاملين         
بجيوشهم الخاصة وتشبثوا فـي قسـوة يائسـة بالضـرائب           
الإقطاعية المفروضة على الفلاحين التي كانوا يعتمدون عليها        

 . في معاشهم
بأ لوثر بهذا التصدع فتنصل من الثورة قبل فـوات          وتن
. واستمر نجمه في صعود   ) ١٥٢٢ ديسمبر سنة    ١٩(الأوان  

إن «) ١٥٢٢(وكتب الأرشيدوق فرديناند لأخيه الإمبراطور      
مبراطورية بأسـرها   قضية لوثر تمتد جذورها عميقة في الإ      

إلى حد أنه ليس هناك شخص واحد من كل ألف في عصمة            
ان الرهبان والقساوسة يقبلون زرافات إلى مذبح       وك). ١(»منها

وترددت في كنيستي لـورنز وزيبالـدوس       . الزوجية الجديد 
 وهـي العبـارة التـي أطلقهـا         -» كلمـة االله  «بنورمبرج  

المصلحون على عقيدة تقوم على الكتاب المقدس فحسب وأخذ         
 ألمانيـا   يالوعاظ الإنجيليون ينتقلون بحرية في أرجاء شمال      

على منابر قديمة ويشيدون منـابر جديـدة، ولـم          ويستولون  
» خـدما للشـيطان   «وات والأساقفة باعتبـارهم     اباينددوا بالب 

ولكنهم نددوا أيضا بالسـادة الـزمنين باعتبـارهم         . فحسب
ومهما يكن من أمـر فـإن السـادة         . )٢(»مستبدين ظالمين «
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: الزمنين كانوا هم أنفسهم ممن اهتدوا بهدى العقيدة الجديـدة         
 وكازيمير البراندنبرجي وأولريخ الفيرتيمبرجي     يب الهس فيلي

بل إن إيزابيلا   . وأرنست اللينيرجي وجون صاحب ساكسونيا    
 . شقيقة الإمبراطور كانت من أتباع لوثر
صبح الآن البابا أدريان    أوكان الأستاذ القديم لشارل قد      

فأرسل إلى مجلـس النـواب نـورمبرج        ) ١٥٢١(السادس  
ض على لوثر واعترافًا صادقًا بالأخطـاء        طلبا بالقب  )١٥٢٢(

إننا نعلم تمام العلـم أن أمـورا        «: التي ترددت فيها الكنيسة   
كثيرة تستحق المقت قد تجمعت حول منصب البابا منذ سنين          

ئ استخدام الأشياء المقدسة واعتـدى علـى        يوقد أس . عديدة
 ،كان هناك تغيير إلى الأسـوأ     يء  القوانين حتى إنه في كل ش     

جب إذ كان المرض قد زحف من الرأس إلى الأعضاء          فلا ع 
لقد حـدنا نحـن     . وات إلى من يلونهم في المناصب     امن الباب 

جميعا، من البطارقة ورجال الدين، عن الطريـق المسـتقيم،     
..  صالحا، لا أحد بتاتًا    ومنذ عهد بعيد لم يعمل واحد منا عملاً       

لإصلاح فإننا سوف نبذل كل ما في طاقتنا من جهد          .. ولذلك
 آخر، وهي التي ربما كانت      يءالمحكمة الرومانية قبل كل ش    
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إن العالم بأسره يتوق إلـى مثـل   .. سببا في كل هذه الشرور 
 ). ٣(»هذا الإصلاح

ووافق المجلس على أن يطلب من الأميـر المختـار          
فردريك كبح جماح لوثر، ولكنه تساءل لماذا يجب أن يـدان           

تي ارتكبها رجال الدين والتـي      لوثر لأنه أشار إلى المظالم ال     
أيدتها السلطات وقتذاك، وعندما وجد المجلـس أن اعتـراف    
البابا ليس فيه ما يكتفي من التفاصيل أرسل له قائمة خاصـة            
ضمنها مائة مظلمة من ألمانيا ضد الكنيسة واقترح أن ينظر          
بعين الاعتبار إلى هذه الشكاوى، وعلاجها بوساطة مجلـس         

 . مبراطورنيا برئاسة الإوطني يعقد في ألما
واستمع المجلس النيابي نفسه، وكانت تغلب عليه طائفة        
النبلاء، في عطف إلى الاتهامات الموجهة ضد الاحتكـاريين         
بأنهم يثرون على حساب الشعب وكتبت إحدى اللجـان إلـى           
المدن الكبرى في ألمانيا تطلب منها إبداء رأيها فيما إذا كانت           

يجب تنظيمها أو القضـاء عليهـا،       الاحتكارات ضارة وهل    
وردت مدينة أو لم بأنهـا شـر مسـتطير وأن المؤسسـات             
التجارية يجب أن تكون مقصورة علـى الأب وابنـه وزوج           
ابنته، أما أوجسبورج مواطن آل فوجو فإنها قـدمت دفاعـا           
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كلاسيا عن المشروعات التجارية الكبيرة وحريـة التجـارة         
 : وعن الأرامل والأيتام

)  ينبغي أن نقول العالم بأسره؟     مأ(عالم المسيحي   إن ال «
غنى بسبب العمل، وكلما اتسع حجم العمل في بلد مـا ازداد            

.. وحيث يكثر عدد التجار تزداد فرص العمـل       .. رخاء شعبه 
فكلما اتسـع حجـم     ... ومن المستحيل تحديد حجم الشركات    

معاملاتها وازدادت عددها كان هذا خيرا لكل إنسان، وإذا لم          
يكن التاجر مطلق الحرية في القيام بأعماله في ألمانيا فإنـه           

وإذا لم يسـتطع    .. سوف ينطلق إلى مكان آخر فنخسر ألمانيا      
القيام بالعمل بعد أن يتجاوز قدرا معينًا فمـاذا هـو صـانع             

من الخير أن يترك التـاجر وشـأنه، وألا         ... بفائض أمواله؟ 
له، إن بعـض    توضع أية قيود على مقدرته أو على رأس ما        

وهذا . الناس يتحدثون عن تحديد طاقة الربح في الاستثمارات       
يؤدي إلى ظلم فادح وضرر بـالغ بإبعـاد معـاش           .. سوف

الأرامل والأيتام وبقية المعذبين الذين يستمدون دخلهـم مـن          
  .)٤(»الاستثمارات في هذه الشركات

وأصدر المجلس النيابي تشريعا بألا يزيد رأس مـال         
 جيلدر وإلزامها بتوزيع الأرباح كـل       ٥٠,٠٠٠ن  الشركات ع 
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سنتين وتقديم حساب علني، وألا يقرض المال بفوائد ربوية،         
وألا يشتري تاجر أكثر من قدر معين من أية سلعة فـي أي             

. سعار بمقتضى قـانون  وأن تحدد الأ،فصل من فصول السنة 
. يدهم لأسباب سبق بيانهـا    أواستعان التجار بشارل الخامس ف    

كان كثير من حكـام المـدن يشـاطرون فـي أربـاح             ولما  
الاحتكارات فإن مراسيم نورمبرج سرعان ما أصبحت حبرا        

 . على ورق
 البابا الجديد، إلى جلسة تاليـة       ،وأرسل كليمنت السابع  

الكردينـال لـورزو    ) ١٥٢٤ينـاير عـام     (للمجلس النيابي   
كامبيجيو ومعه مطالب جديدة بالقبض على لوثر، وسـخرت         

ر من القاصد الرسولي في أوجسبورج واضطر إلـى         الجماهي
دخول نورمبرج سرا حتى يتجنب المظاهرات المعادية وكان        

 شخص من بينهم شقيقة     ٣٠٠٠دما رأى   ن الإذلال ع  همن حظ 
مبراطور يتلقون القربان المقدس بكلا نوعيه من راع مـن          الإ

 فحذر المجلس النيابي من أن الثورة الدينية إذا لم        . أتباع لوثر 
تقمع في مهدها فأنها سوف تفوض دعائم السـلطة المدنيـة           

 محاولة  ةوتهدم النظام، ولكن المجلس النيابي رد عليه بأن أي        
ثورة وعصيان  «لقمع الحركة اللوثرية بالقوة سوف تنتهي بـ        
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 وبينما كانت تـدور المـداولات       )٥(»ودمار شامل ... ومذبحة
 . بدأت الثورة



 - ١٤١ -

  ١٥٢١٥٢٦٦  ––  ١٥٢٤١٥٢٤ حرب الفلاحين  حرب الفلاحين ––  ٢٢
أتاحت الثورة الدينية للكادحين في الحقول أيديولوجيـة        
تستهوي الأفئدة وتعبر عن مطالبهم بالحصول على نصـيب         

لى هذا أن الشـدائد     إأكبر في رخاء ألمانيا المتزايد، يضاف       
ثنتي عشرة ثورة ما    االتي كانت قد حفزت أهل الريف للقيام ب       

والحـق أن   زالت تثير إلى حد ما في ذهن الفلاح اضطرابا،          
هذا الاضطراب المحموم ازداد شدة في الوقت الذي تحـدى          

انتهز الأمـراء وحطـم سـدود النظـام         وفيه لوثر الكنيسة    
والرهبة، وجعل من كل إنسان قسا وأعلن حريـة الإنسـان           

وكانت الكنيسة والدولة في هـذا العهـد بألمانيـا          . المسيحي
عبـون دورا    وكان رجال الدين يل    –مرتبطتين ارتباطًا وثيقًا    

 ن إلـى حـد أ  –كبيرا في النظام الاجتماعي والإدارة المدنية     
زال أتقويض ما يتمتع به رجال الدين من هيبة وسلطان قـد            

وقد استمر الولدانيون والبغارديون وإخوة     . أكبر عائق للثورة  
الحياة المشتركة في تقليد قـديم يـذهب إلـى تأسـيس آراء             

وكان تـداول   . مقدسمتطرفة من نصوص وردت بالكتاب ال     
العهد الجديد مطبوعا لطمة لطبقة المحـافظين مـن رجـال           

ه فضح ما قام به رجال الـدين مـن          نالسياسة والدين ذلك لأ   
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تراض مع طبيعة الإنسان وطرق العيش في الدنيا كما كشف          
عن شـيوعية الرسـل وعطـف المسـيح علـى الفقـراء             

 . والمضطهدين
بيـان  «مثابـة   وكان العهد الجديد في هـذه الأمـور ب        

حقيقي بالنسبة للمتطرفين في هذا العصر ووجد فيه        » شيوعي
الفلاحون وطبقة الكادحين على السواء ضـمانًا إلهيـا لكـي           

تلغي فيها الملكيـة الخاصـة      ) يوتوبيا(يحلموا بمدينة فاضلة    
 . ويرث فيها الفقراء الأرض

 وزع فـي ألمانيـا كتيـب عنوانـه          ١٥٢١وفي عام   
Karsthans    المذراة، وقد ضمن الحماية للوثر هذا       أي جون

والقلم، ونشر في العام نفسه ملحق يـدافع        " الرجل ذو الفأس  "
) ٦(عن قيام أهل الريف بانتفاضة ضد الكثالكة من رجال الدين         

 ١٥٢١وطالب ينهانس إبرلين في كتيب آخر صـدر عـام           
بالتصويت العام للذكور، وبتبعية كل حـاكم وكـل موظـف           

لمنتخبة، وبإلغاء كل المؤسسات الرأسمالية،     للمجالس الشعبية ا  
الخبز والنبيذ كما كانت في القرون      وبالعودة إلى تحديد أثمان     

الوسطى، وبتعليم كل الأطفال اللاتينية واليونانيـة والعبريـة         
 . )٧(والفلك والطب
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اجـات الأمـة    ياحت« كتيب عنوانه    ١٥٢٢وصدر عام   
ريـك الثالـث    بسبب زورا إلى الإمبراطـور فرد     » الألمانية

كل المكوس والضرائب وجوازات    « ودعا إلى إلغاء     ىالمتوف
وإلغاء القانون الروماني والقانون الكنسي     » لسفر والغرامات ا

 ١٠,٠٠٠وتحديد حجم العمل في المؤسسات برأسمال قـدره         
 المدنية وبتصـفية    بعاد رجال الدين من الحكومة    تجيلدر وباس 

وأعلن . )٨(ة على الفقراء  ثروة الأديرة وتوزيع المبالغ المحصل    
أن دفع ضرائب العشور إلى رجـال       ) ١٥٢٤(أوتوبر ونفيلز   

ومـزج الوعـاظ   . الدين أمر مخالف لما جاء بالعهد الجديـد  
الإنجيلية البروتستانتية بالآمال اليوتوبية، وكشف أحـدهم أن        
الجنة مفتوحة الأبواب للفلاحين ومغلقة في وجوه الأشـراف         

 الفلاحين بأن يكفوا عن إعطـاء       ورجال الدين، ونصح آخر   
المال للقساوسة أو الرهبان، وأشـار منتسـر وكارلشـتادت          

المزارعين والعاملين بالمناجم   «وهوبماير على مستمعيهم بأن     
نجيل وفي وسـعهم أن     لإودارسي الحنطة يفهمون نصوص ا    

مـن الرهبـان    ... يعلموها للناس خيرا من قريـة بأسـرها       
وأرد كارلشـتادت   » ي اللاهـوت  أو المتفقهين ف  .. القساوسة

وتنبـأت التقـاويم وطائفـة     . )٩(»بل وخيرا من لوثر   «: يقول
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 ـ     ١٥٢٤المنجمين بقيام ثورة عام       ي وكأنها كانت بهـذا تعط
ومما يذكر أن يوهـانس كوكلايـوس      . إشارة البدء في العمل   

 بـأن   ١٥٢٣وهو عالم إنسانيات كاثوليكي حذر لوثر عـام         
حين في الأقاليم سوف يقومون     ة الناس في المدن والفلا    عام«

إذ سممت أفكارهم الكتيبات والخطب التـي       .. لا محالة بثورة  
لا تحصى والحافلة بالسباب والتي نشرت أو أعلنـت بيـنهم           
بفصاحة وإطناب ضد السلطة البابوية والسلطة الزمنية علـى         

 ولكن لوثر والوعاظ ومؤلفي الكتيبات لم يكونوا        .)١٠(»السواء
رة لأن الأسباب إنما تكمن بحق في المظـالم         السبب في الثو  

ن إالتي حاقت بطبقة الفلاحين، وإن كان من الممكن أن يقال           
صـبوا الزيـت علـى      «إنجيل لوثر وأتباعه المتطرفين قد      

وتوبيـة  ي وحولوا استياء المضطهدين إلى أوهـام        )١١(»اللهب
 . وإلى عنف لم يكن في الحسبان وإلى انتقام شديد

اس منتسر بكل إثـارة حفـل بهـا         وتشبث سلوك توم  
حتى طالب  ) ١٥٢٢(العصر، فما أن عين واعظًا في آلشتدت        

بحد السـيف    – أي الأرثوذكس أو المحافظين      –بادة الكفار   إب
إن الكفار لا حق لهم في العيش إلا بقدر ما تسمح لهم            : "وقال
 واقترح على الأمراء أن يقودوا الشعب في        .)١٢(» الصفوة بهذا



 - ١٤٥ -

 ضد رجال الدين والرأسماليين وعندما لم يظهر        ثورة شيوعية 
الأمراء أنهم أهل لانتهاز هذه الفرصة استنفر النـاس لقلـب           

ولكي يقيموا مجتمعا مهذبا كـالمجتمع الـذي        «الأمراء أيضا   
وأبيليـوس مؤلـف الحمـار      ... كان يفكر فيـه أفلاطـون     

 ـإن كل الأشـياء علـى الم      «:  وكتب يقول  )١٣(»الذهبي اع ش
وزع حسب ما تقتضيه الحاجة وطبقًا للاحتياجات       ويجب أن ت  

العديدة للجميع وأي أمير أو كونت أو بارون يرغـب عـن            
قبول هذه الحقيقة بعد تذكيره بها في حزم يجـب أن تقطـع             

وتسامح الأمير المختار فردريك في هذا      . )١٤(»رأسه أو يشنق  
ن قبيل الهزل، ولكن أخاه الدوق جون وابـن         مالإنجيل وعده   

لدوق جورج انضما في الرأي إلـى لـوثر بضـرورة           عمه ا 
وأخـذ  ) ١٥٢٤(إقصاء منتسر عن وظيفته كراعي أبرشـية        

الرسول الحانق يضرب في الأرض وينتقل من مدينـة إلـى           
وقرب ظهور مملكة الـرب     » إسرائيل«مدينة ويعلن خلاص    

 . )١٥(على الأرض
ووجد في مدينة ميلهاوزن الحرة في نورينجيا مناخًـا         

فهناك جمعت صناعة النسيج عددا كبيرا مـن        . لطيفًاسياسيا  
 وكان هينريخ بفيفر، وهو راهب سابق، قـد         ،طبقة الكادحين 
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يدي الأقلية مـن    أبدأ هناك حركة لانتزاع المجلس البلدي من        
 المتطرف عمـال المدينـة      هوبشر منتسر ببرنامج  . الأشراف

 مـن   ١٧وطبقة الفلاحين في المناطق المجاورة، وفي يـوم         
 خلع أتباع بفيفـر ومنتسـر المسـلحون         ١٥٢٥ارس عام   م

وطبقًا لما  . ليحكم ميلهاوزن » مجلسا دائما «الأشراف وأقاموا   
يقوله ميلانكتون طرد المتطرفون المظفرون الرهبان وجردوا       

، ومهما يكن من أمر فلم يكـن مـن          )١٦(الكنيسة من أملاكها  
العصـر،  المستطاع الوثوق بعالم من علماء اللاهوت في هذا       

ليقدم بلا تحيز تقريرا عن أعمال الخصوم ووجهات نظـرهم          
شيوعية، وأثبت بفيفر أنـه    ) كومونويلث(ولم تنشأ جامعة أمم     

أقدر في الناحية العملية من منتسر، وطوع الثـورة للوفـاء           
وتوقع منتسـر مسـبقًا مهاجمـة       . بحاجات الطبقة المتوسطة  

ل والفلاحين وأعد   الفرق الإمبراطورية، فنظم جيشًا من العما     
» الرهبان الحفاة «له طائفة من رجال المدفعية الثقيلة في دير         

إلـى الأمـام    «وكانت الصيحة التي أطلقها بين رجاله هـي         
والحديد لا يزال ساخنًا واجعلـوا سـيوفكم دائمـا سـاخنة            

 .)١٧(»بالدماء
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وفي نحو هذا الوقت نفسه كانـت ثـورات الفلاحـين           
) ١٥٢٤(ل عاصفة البرد الهوجـاء      تزلزل جنوب ألمانيا، ولع   

 محصـول فـي     يالتي قضت على كل الآمال المعقودة لجن      
ولم تكن  . شتيلنجن كانت بمثابة الزناد الذي أشعل نار الثورة       

 اهذه المقاطعة القريبة من شافهاوزن تبعد كثيرا عن سويسـر       
لكي يشعر أهلها مثل الفلاحين الأشداء الذين كانوا قد حرروا          

 إلا مظاهر السـلطة الإقطاعيـة،       يءمن كل ش  أنفسهم هناك   
ه بعـض   ل جمع هانز ميلر حو    ١٥٢٤ أغسطس عام    ٢٤وفي  

الفلاحين من شتيلنجن بناء على إيحاء من منتسر وكون لهـم           
وتعهد بتحرير المزارعين في    » خوة الإنجيلية الإ«رابطة باسم   

أرجاء ألمانيا، وسـرعان مـا انضـم إلـيهم المسـتأجرون            
ريخيناو وأسقف كونستانس وكونتـات     الساخطون من راهب    

وما أن انتهى عام    . فردينبورج ومونتفورت ولوبفين وسولتس   
 فـلاح مـدججين     ٣٠,٠٠٠ حتى كان هناك حـوالي       ١٥٢٤

بالسلاح في جنوب ألمانيا، ورفضوا دفـع الضـرائب التـي          
تفرضها الدولة وضـرائب العشـور الكنسـية والضـرائب          

 . وتم أو الالإقطاعية وأقسموا على الظفر بالحرية
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 صاغ في ميميـنجن منـدوبوهم،       ١٥٢٥وفي مارس   
بإرشاد البروتستانت من أتباع تسفينجلي أو بتـأثيره، البنـود          

 . الأثنى عشر التي أشعلت النار في نصف ألمانيا
إلى سلام القارئ المسيحي ورحمة االله مـن خـلال          «
 . »المسيح

 هناك الكثيرون من المناهضين للمسيحية انتهزوا أخيرا      
فرصة انعقاد مجلس للفلاحين لازدراء الإنجيل قائلين ألـيس         
هذا ثمرة الإنجيل الجديد؟ وهل لا بد ألا يمتثل أحد وأن يتمرد    

لقلب السادة الروحيين والزمنيين أو ربما لقتلهم؟ إن        .. الجميع
كلا النقاد الكافرين والأشرار يجدون الجـواب علـى هـذه           

 هذا اللوم عن كلمـة      لوا أولاً الأسئلة في البنود التالية لكي يزي     
االله وثانيا ليبرروا بطريقة مسيحية عدم امتثال الفلاحين بـل          

 . وثورتهم
نعرب أن ملتمسنا وطلبنا المتواضع وأن إرادتنا       : فأولاً

ومشيئتنا جميعا هي أن يتحقق لنا في المستقبل قوة وسـلطان           
كون يهيئان الجماعة بأسرها أن تختار راعيا وأن تعينه وأن ي         

 .. لها الحق في عزله
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بما أن ضريبة العشور قد نص عليها العهد القديم         : ثانيا
ندفع ضريبة العشـر    .. ووردت في العهد الجديد فإننا سوف     

وسوف يجمع هذه فـي     .. من الحبوب ولكن بطريقة صحيحة    
المستقبل ويتسلمها رئيس كنيستنا الذي تعينه الجماعة ومـن         

مرتبا متواضعا وكافيا   .. اعيهذه الضريبة يجب أن يمنح الر     
 علـى الفقـراء     يوأن يـوزع البـاق    .. لمعيشته هو وأسرته  

أمـا ضـريبة    .. والمحتاجين الذين يعيشون في القرية نفسها     
العشر الصغيرة فلن ندفعها على الإطلاق، لأن االله قد خلـق           

 ...  ينتفع بها الناس دون قيديالماشية لك
على أن يعتبرنا الناس    لقد جرت العادة حتى الآن      : ثالثًا

 لأن المسيح كفـر     ،مر يدعو للأسى  أمتاعا خاصا لهم، وهذا     
 ـ       كي المـراق الأدنيـاء     ذعن سيئاتنا جميعا وافتدى بدمـه ال

ومن ثم فإنه مما يتفق وتعاليم الكتاب       .. والعظماء على السواء  
   المقدس أن نكون أحرار    هكـذا (ا  ا ولسوف نكون أحـرار ..(

لحكامنـا المختـارين والمعينـين      ونحن نخضع عن طواعية     
في جميع الأمور المسيحية الصـحيحة      ) الذين عينهم لنا االله   (

ولا تخالجنا أية ريبة في أنهم سـوف يحررونـا مـن نيـر              
 ... العبودية أو يريننا في الإنجيل أننا أرقاء
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أن لنا شكوى مريرة بسـبب الخـدمات التـي       : سادسا
 ..تتزايد من يوم إلى آخر

لحق بنا ضـرر بليـغ لأن الكثيـرين منـا            لقد   :ثامنًا
مستأجرون أراضي لا تكفي غلتها لسداد قيمة ما ندفعه مـن           

فليدع . ن الفلاحين يتعرضون للخسارة والخراب    إيجار لها ولأ  
السادة أناسا من الشرفاء يفحصـون الأراضـي المسـتأجرة          

لأن كل عامل يسـتحق     .. الإيجار العادل  المذكورة ويحددون 
 ...أجره

صبنا بضرر بالغ لأن الـبعض انتزعـوا        ألقد  : اعاشر
لأنفسهم ملكية مراع من الحقول المشاعة والتي كانت يومـا          

 .. ملكًا للجماعة
سوف نعمـل علـى إلغـاء الضـرائب         : حادي عشر 

ولن نتحملها ولن نسـمح     . المفروضة على الوفاء إلغاءا تاما    
 . بنهب أموال الأرامل والأيتام على هذا النحو المخجل

إذا تبين لنا أن ثمة خطأ في بند أو أكثـر           : ثاني عشر 
من البنود الموضحة بفضل كلمة االله فإننا نتراجع عنهـا إذا           

  .)١٨(أيدت لنا هذا أدلة من الكتاب المقدس
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وتشجع زعماء الفلاحين بتصـريحات لـوثر نصـف         
الثورية وبعثوا إليه بنسخة مـن البنـود وطلبـوا منـه أن             

 ١٥٢٥يب نشر في إبريـل عـام        يناصرهم، فرد عليهم بكت   
وأثنى على عـرض الفلاحـين      » تنبيه إلى السلام  « :وعنوانه

بالخضوع لأي قصاص ينص عليه الكتاب المقدس وتعرض        
للاتهامات التي وجهت وقتذاك إلى خطبه ومقالاته بأنها قـد          
أشعلت نار الثورة فأنكر مسئوليته عنها وأشار إلى أنه كـان           

طة الدينية ولكنه لم يسـحب      يحث الناس على الخضوع للسل    
 : نقده للطبقة الحاكمة وقال

لا يوجد على ظهر البسيطة من نشكره علـى هـذه           «
الثورة الخبيثة إلا أنتم أيها الأمراء والسادة، وبخاصة أنتم أيها          

المجانين يا من قسـت     الأساقفة العميان والقساوسة والرهبان     
 ما جاء به    قلوبكم على الإنجيل المقدس رغم أنكم تعلمون أن       

وفضلاً عـن هـذا   . صحيح وأنكم لا تستطيعون أن تدحضوه   
فإنكم في حكومتكم الزمنية لم تفعلوا شيئًا إلا التنكيل برعاياكم          

لقد . وسلب أموالهم لكي تنعموا بعيشة رغدة ترضى كبرياءكم       
فاضت الكأس حتى لم يعد الفقراء من عامة الناس يتحملـون           

بب في سخط االله فإن غضبه      وإذن ما دمتم الس   . أكثر من ذلك  
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تعالى سوف يحيق بكم لا محالة إذا لم تصلحوا من وسـائلكم            
 . في الوقت المناسب

إن الفلاحين يحشدون قواهم ولا بد أن يؤدي هذا إلـى           
قتل الناس في قسوة وسفك     بلمانيا ودمارها وتحطيمها    أخراب  

  .)١٩(»الدماء ما لم يقبل االله توبتنا ويجنبنا هذا المصير
صح الأمراء والسادة الإقطاعيين بأن يعترفوا بعدالة       ون

كثير من البنود وحثهم على انتهاج سياسـة تتسـم بالرأفـة،            
ووجه إلى الفلاحين خطابا صريحا أقر فيه بما أصابهم مـن           
أضرار، ولكنه توسل إليهم أن يحجموا عن استخدام العنـف          

ف يترك  ن الالتجاء إلى العنف سو    إوعن الانتقام، وتنبأ بقوله     
وتنبأ أيضـا   . الفلاحين في وضع أسوأ مما كانوا فيه من قبل        

بأن أي ثورة سوف تصم بالعار حركة الإصلاح الديني وأنه          
 وعارض استيلاء كل أبرشية على      يءسوف يلام على كل ش    

ضرائب العشور وقال إنه يجـب علـى النـاس الخضـوع            
للسلطات إذ أن لها الحق في فرض ما تراه مـن ضـرائب             

جهة نفقات الحكومة وأن حرية الرجل المسيحي يجب أن         لموا
تفهم على أنها حرية روحية لا تتعارض مع العبودية بل ولا           

 : وقال. الرق
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ألم يتخذ إبراهيم وأبناؤه الآخرون والأنبياء عبيدا؟ أقرأ        
ما يعلمه لنا القديس بولس عن الخدم الذين كانوا جميعا أرقاء           

بندكم الثالث لا يسـري علـى       ومن ثم فإن    .. في ذلك العهد  
الإنجيل فهذه المادة تساوي بين الناس جميعا وهذا مسـتحيل،          

ع أن تقف على قدميها ما لـم       يذلك لأن مملكة دنيوية لا تستط     
 بين الأشـخاص بحيـث يكـون        ةتكن هناك درجات متفاوت   

  ا والبعض مسـجونين والـبعض سـادة        البعض منهم أحرار
  .)٢٠(والآخرون رعايا
ت نصيحته الأخيرة لجنيت ألمانيا كثيرا مـن        ولو اتبع 

 : سفك الدماء والدمار
ن الأشراف بعض الكونتات واللوردات ومن      متخيروا  «

المدن بعض أعضاء المجلس وعالجوا هذه الأمور وأحسموها        
وأنتم أيها السادة تخلوا عن عنـادكم وأقلعـوا         . بطريقة ودية 

راء من الناس    عن طغيانكم واضطهادكم حتى يتنفس الفق      قليلاً
وعلى الفلاحين بـدورهم أن يعلمـوا       . ويجدوا متسعا للعيش  

أنفسهم وأن يتخلوا عن بعض المطالب التي تدق على فهمهم          
 . )٢١(وترتفع عن مستوى إدراكهم
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ومهما يكن من أمر فإن زعماء الفلاحين شعروا بـأن          
الأوان قد فات للتراجع عما اعتزمـوه لأنهـم سيتعرضـون           

حزنهم هذا التحول   أو.  في أية مصالحة   أو آجلاً  للعقاب عاجلاً 
وتشبث بعضهم  . من لوثر وعدوه خائنًا واستمروا في الثورة      

كان على الأشراف أن يجردوا قلاعهم      : ا بحلم المساواة  حرفي
من السلاح ويعيشوا كما يعيش الفلاحـون وأوسـاط النـاس     
وكان عليهم أن يكفوا عن امتطاء صهوات الجيـاد لأن هـذا         

وكان لابد من إبلاغ القساوسة     . م فوق مصاف أتباعهم   يرفعه
أنهم منذ ذلك الوقت خدم لرعايا أبرشياتهم لا سادة لهم وأنهم           

الكتـاب المقـدس     سوف يطردون إذا لم يتشبثوا بنصـوص      
 وانهالت المطالب بالبريد من العمال في المـدن،         .)٢٢(فحسب

س ونددت باحتكار الأغنياء للوظائف في المدينـة، وبـاختلا        
الموظفين المنحرفين للأموال العامة وبارتفاع الأسعار الدائم        

 وقال أحـد    .في الوقت الذي ظلت فيه الأجور ثابتة لا تتغير        
المتطرفين لسوف يكون من الخير لخلاص الروح ألا يكـون          
البطارقة على هذه الدرجة من الثراء وألا يعيشوا فـي مثـل            

واقترح فندل  . »اءهذه الرفاهية وأن تقسم أملاكهم على الفقر      
هبلر وفردريك فايجانت تصفية كل أملاك الكنيسـة للوفـاء          
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 كل الرسـوم للنقـل والرسـوم        ىبالحاجات الدنيوية وأن تلغ   
الجمركية وألا يستخدم في كل أنحاء أوروبا إلا نوع واحد من        

 . )٢٤(السكة ونظام واحد من الأوزان والمكاييل
: مشـارب وكان يتزعم هذه الحركة زعماء مختلفـو ال       

كان هناك اثنان من أصحاب الحانات هما جـورج ميتزلـر           
وميترن فويرباخر، وكان هناك جـيكلاين روبـاخ الخـراط          

 الجنود والقساوسة السابقين وفارسان     ىالطروب، وبعض قدام  
ر وجيتز فـون    ي فلوريان جي  –من عصبة سيكنجن المهزومة     

ر وشاء القدر أن يقـع اختيـا      » ذو اليد الحديدية  «برليخنجن  
هاوبمان وجيته فيما بعد على هذين الرجلين فجعـلا منهمـا           

وكان كل زعيم مطلق السلطان بين      . بطلين لمسرحيات شائقة  
 ومـع   ،جماعته، وقلما كان يوفق بين عمله وعمل الآخـرين        

 في اثنتي عشرة    ١٥٢٥شتعلت في ربيع عام     اذلك فإن الثورة    
مـال  منطقة متفرقة في نفس الوقت، واستولت جماعة من الع        

على السلطة الإدارية في البلدية في هـايلبرون وروتنبـرج          
وفيرتسبورج، وأعلنـت حكومـة الكومـون الظـافرة فـي           
فرانكفورت على الماين أنها سوف تمثـل منـذ ذاك سـلطة            

وفـي  . المجلس البلدي والعمدة والبابا والإمبراطور مجتمعين     
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روثنبورج طرد القساوسة من الكاتدرائية وحطمت التماثيـل        
 مـارس سـنة     ٢٧(لدينية وهدمت بيعة وسويت بـالأرض       ا

وأفرغ الناس مخازن النبيذ التي يملكها رجال الدين        ) ١٥٢٥
 وتخلـت المـدن الخاضـعة       .)٢٥(خمر النصر بوهم منتشون   

للسادة الإقطاعيين عن ولائها لهم ونادت المـدن الخاضـعة          
قفة بإنهاء امتيازات رجال الدين، وثارت غضبا مطالبة        اللأس
نضمت اصيص أملاك رجال الدين للأغراض الدنيوية، و      بتخ

   وأقسم كثير مـن    . ا إلى الثورة  دوقية فرانكونيا بأسرها تقريب
السادة والأساقفة ممن لم يستعدوا للمقاومـة، أنهـم يقبلـون           
الإصلاحات المطلوبة منهم، وذلك من أمثال أسـاقفة سـيبير          

الكونت ن ودير هرتسفيلد وأعتق     يوبامبرج ورهبان دير كيمبت   
رقاءه واستدعى الكونت جورج والكونـت      أويليام الهنيبرجي   

ألبرخت الهوهنلوهي للمثول أمام زعماء الفلاحين للانخـراط        
تعال هنا أيها الأخ جـورج      «: في سلك الهيئة الجديدة وقالوا    

خوة لأنكما  لفلاحين أن تكونا لهم كالإ    لوالأخ ألبرخت وأقسما    
 واسـتقبلت   .)٢٦(»فلاحـين ن سيدين بل أصبحتما     لم تعودا الآ  

معظم المدن ثورات أهالي الريف بترحيب قلبي، وأيد الثورة         
قتـون  مكثير من رجال الدين من الرتب الدنيا الذين كـانوا ي          
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نوتية، ووقعت أول مواجهة خطيرة في لايهـايم        هالسلطة الك 
إذ ) ١٥٢٥ أبريـل سـنة      ٤(لوم  أوعلى نهر الدانوب قرب     

ح تحت لواء قسيس ناشط هو       فلا ٣٠٠٠استولى على المدينة    
 واحتسوا كل ما عثروا عليه من نبيـذ ونهبـوا        يجاكوب فيه 

الكنيسة وحطموا الأرغن وصنعوا لأنفسهم طزالق من الثياب        
الكهنوتية وبايعوا في سخرية واحدا من جمعهم أجلس علـى          

م جيش  ي وقام بحصار لابها   .)٢٧(المذبح، وارتدى مسوح قسيس   
أجرته العصـبة السـوابية ويقـوده       ستامن الجنود المرتزقة    

جورج فون تروخسيس وهو قائد قدير، وأفزع الفلاحين غير         
 ـ      وأربعـة مـن     يالمدربين فاستسلموا وقطعت رؤوس فيه

أما الباقون فقد عفت العصبة عـنهم، وإن        . الزعماء الآخرين 
 . كانت فرقها قد أحرقت كثيرا من أكواخ الفلاحين

 قـام   ١٥٢٥ل سنة    أبري ١٥وفي يوم الجمعة الحزبية     
ثلاثة من جماعات   ) قرب هايلبرون (بحصار مدينة فايتسبرج    

الثوار تحت قيادة متسلر جيبر ورورباخ، وكان يحكـم هـذه           
المدينة الكونت لودفيج فون هلفشتاين الذي كان يمقته النـاس          

واقترب من الأسوار وفد من الفلاحـين       . بسبب قسوته وشدته  
انه بهجوم مفاجئ وذبحوا    وطلب المفاوضة فقام الكونت وفرس    
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وفي يوم الأحد الموافق لعيد الفصح اقتحم       . كل أعضاء الوفد  
المهاجمون الأسوار بمساعدة بعض أهالي المدينـة ومزقـوا         

هتمـوا  ا المدججين بالسلاح، والـذين      أجساد الأربعين رجلاً  
وهي ابنـة الإمبراطـور     (بالمقاومة وأسر الكونت وزوجته     

عشر فارسا، وأصدر روربـاخ،     وستة  ) الراحل ما كسمليان  
  أمـرا للسـبعة عشـر رجـلاً        ،دون مشاورة متسلر أوجيير   

بالمرور بين صفين من الفلاحين المسلحين بالحراب لتأديبهم،        
وعرض الكونت أن يقدم كل أمواله فدية لهـم ولكـن هـذا             
العرض رفض كوسيلة مؤقتة، وتوسلت إليه الكونتيسة فـي         

وجها ولكن رورباخ أمـر     تذلل محموم أن يبقى على حياة ز      
وبينما . اثنين من رجاله بأن يسندها حتى تشهد نشوة الانتقام        

كان الكونت يسير إلى حتفه وسط وابل من الخناجر والرماح          
 :ذكره الفلاحون بما ارتكب من أعمال وحشية وصاح أحدهم        

لقيت بأخي في غياهب السجن لأنه لم يرفع قبعته مـن           ألقد  «
لقد سـخرتنا   «. وصرخ آخرون . »على رأسه وأنت تمر به    
ه قتـل   ن والدي لأ  يلقد قطعت يد  .. كالثيران في نير العبودية   

لقد داست خيولـك وكلابـك وصـيادوك        .. أرنبا في حقلك  
وفـي خـلال    »  استنزفت منا آخر بنس لدينا     دلق.. محاصيلي
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.  الستة عشر فارسا حتفهم بالمثـل      ينصف الساعة القادمة لق   
 . )٢٨(ا بأن تنسحب إلى ديرأما الكونتيسة فقد سمح له

كانت عصابات الفلاحين تثير الشغب في كل أرجـاء         
ألمانيا تقريبا، ونهبت الأديرة أو أكرهت على دفع مبالغ كبيرة          

 ١٧ويقول بعضهم في خطاب أرسل يـوم        . على سبيل الفدية  
بنيـتهم  .. في كل مكان يجاهر الثائرون    «: ١٥٢٥أبريل عام   

ن لا يتنصلون من ولائهم للكنيسة      في قتل كل رجال الدين الذي     
ويعلنون عن عزمهم على تدمير كل الأديرة وقصور الأساقفة         

ولعل . )٢٩(»واستئصال شأفة الدين الكاثوليكي تماما من البلاد      
في هذا شيئًا من المبالغة ولكن في وسعنا أن نسجل أن الثوار            
استولوا على كثير من المدن وأكرهوا الأرشيدوق فردينانـد         

 الموافقة على أن يكون الوعظ منذ ذلك الوقـت طبقًـا            على
 وهو مطلب بروتستانتي خـاص      –لنصوص الكتاب المقدس    

ريا والنمسا والتيرول حيث لقيت البروتسـتانتية       اوذلك في باف  
وفي ماينزفر كبير الأساقفة ألبرخت ولـم       . اضطهادا ظاهرا 

فية  بإنقاذ كرسي الأسق   هيستطع مواجهة العاصفة وإن قام نائب     
 عشـر وبـدفع فديـة قـدرها         يثنوذلك بتوقيع المطالب الا   

 جيلدر، وفي الحادي عشر من شهر أبريل رفـض          ١٥,٠٠٠



 - ١٦٠ -

أهالي مدينة بابمرج الاعتراف بسلطة الأسـقف الإقطاعيـة         
ونهبوا قصره واحرقوه وجردوا بيوت المحافظين من رجـال   
الدين مما فيها وانتشرت الثورة في الألزاس انتشار النار في          

ن أشرف شهر أبريل على نهايته حتى أصـبح         أالهشيم، وما   
كل كاثوليكي وكل مالك ثري في المقاطعـة يخشـى علـى            

وفي الثامن والعشرين من شهر إبريل هـاجم جـيش          . حياته
 من الفلاحين زابرن مقر أسقف ستراسبورج       ٢٠,٠٠٠عدته  

 مايو استولوا على المدينة وأجبروا      ١٣ونهبوا ديره وفي يوم     
 رابع على الانضمام إلـيهم ورفضـوا دفـع كـل            كل رجل 

ضرائب العشور وطالبوا بانتخاب جميع الموظفين فيما بعـد         
عدا الإمبراطور عن طريق الاقتراع الشعبي وبـأن يكونـوا          

 . )٣٠(عرضة للعزل
وفي بريكسين بالتيرول نظم ميكائيل جماسـير، وهـو       

 ثورة هاجمت كـل رجـال الـدين         ،سكرتير سابق للأسقفية  
وظلت عاما تهدد   )  مايو ١٢(فظين ونهبت الدير المحلي     المحا

الأمن، ولا يستطيع أحد قمعها، ويقول أحد المؤرخين في هذا          
العهد ممن كانوا لا يتعاطفون مع الثوار إنه في جميع أوديـة            

 جمـاهير غفيـرة وصـراخ       –ن واتش كانت هناك     ينهري ا 
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ن الصعب على أي إنسان صـالح أن        موهرج شديدان وكان    
ر في الطرقات وقال إن السلب والنهب أصبحا شـائعين          يسي

شـتراك  إلى الحد الذي كان فيه الأتقياء يشعرون بالإغراء للا        
 برايسجاو نهب الفلاحـون     – أم   – وفي فرايبورج    )٣١(»فيهما

خوة الإ«القلاع والأديرة وأكرهوا المدينة على الانضمام إلى        
صابة مـن  وفي الشهر نفسه أقصت ع  )  مايو ٢٤(،  »الإنجيلية

الفلاحين أسقف فيرتسبورج عن قصره وأقاموا وليمـة بمـا          
وفي شهر يونيو أقصى ماتياس لانج      .  في مخازنه  هعثروا علي 

كبير الأساقفة المعروف بحبه للقتال من قصره إلى قلعته التي          
تشرف على المدينة، وفي نيوشتادت فـي اليلاتينيـت دعـا           

عشاء بعد أن أحـاط     الأمير المختار لودفيج زعماء الفلاحين لل     
 . )٣٢(متعاضاستجاب لمطالبهم دون ا منهم و٨٠٠٠به 

ولاء نـرى   أها نحن   «: وفي هذا قال أحد المعاصرين    
يجلسون جنبا إلـى جنـب ويـأكلون         القرى وسيدهم    يأهال

 ا ويبدو أنه يكن لهم مشاعر الود وأنهم يبادلونه         ويشربون مع
 . هذا الشعور

أصدر لـوثر مـن     وفي وسط هذا السيل من الأحداث       
:  كتيبا عنوانه  ١٥٢٥مطبعة فيتنبرج نحو منتصف مايو عام       
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. »معارضة لجموع الفلاحين التي تقـوم بالسـلب والقتـل         «
فزعت لهجته الحاجة الأمير والفـلاح والأسـقف وعـالم          أو

 هالإنسانيات على السـواء فقـد راع لـوثر تزايـد العصـا            
 وقوع انقلاب ضد كـل سـلطة شـرعية          يالساخطين وخش 

ه الاتهامات التي تقول إن تعاليمـه       تحكومة في ألمانيا وآلم   و
الخاصة قد أطلقت الفيضان من عقاله فتحـول وقتـذاك دون           

لم أجسـر   «: تحفظ إلى جانب السادة المعرضين للخطر وقال      
ي كتاب سابق على الحكم على الفلاحين لأنهم عرضـوا أن           ف

أتطلـع  ولكن قبل أن    .. يسلكوا الطريق المستقيم وأن يتعلموا    
حولي تناسوا ما عرضوه وعمدوا إلى العنف وقاموا بالسلب         

وا كـالكلاب   فوالنهب وأسلموا قيادهم إلـى الهيـاج وتصـر        
إن ما يقومون به من عمل الشيطان بل إنه بصفة          .. المسعورة

.. الذي يحكم في ميلهـاوزن    ) منتسر(خاصة من عمل إبليس     
ب أن أعلم   ثم يج ... يجب أن أبدأ بوضع خطاياهم أمام أعينهم      

 .. الحكام كيف يسوسون أنفسهم في هذه الظروف
إن أي إنسان يمكن إثبات شغبه يعد خارجا على سـنة           
أالله وقانون الإمبراطورية ومن ثم فإن أول ما يقتلـه يفعـل            

ذلك لأن الثورة تأتي معهـا بـأرض       .. خيرا ولا يرتكب إثما   
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ال وتقلب  مليئة بالقتل وسفك الدماء وترمل النساء وتيتم الأطف       
ولهذا دعوا أي إنسان يستطيع أن      ..  رأسا على عقب   يءكل ش 

يقتل ويذبح ويطعن، سرا وعلنًا، وضعوا نصب أعينكم أنه لا          
إن هـذا لا    . كًا أو ضررا أو خبثًا من الثـورة       ت أكثر ف  يءش

يختلف عن حالة المرء الذي يجد نفسه مضطرا إلى قتل كلب           
ى عليك ومعك بلـد     مسعور وإذا لم تضربه فإنه سوف يقض      

 .. سرهأب
ورفض التسليم بإجازة الكتـاب المقـدس المزعومـة         

نجيل لا يجعل الأمتعة على الشيوع إلا       الإإن  «: للشيوع وقال 
بالنسبة لمن يفعلون، بـإرادتهم الحـرة، مـا كـان الرسـل             

إنهم لم يطلبوا مثل    . والحواريون يفعلونه في الإصحاح الرابع    
ضبهم عندما يطالبون بأن تكون     ورة غ ثفلاحينا المجانين في    

لهم  ا مشاع –أمتعة الآخرين سواء كانت لبيلاطس أم لهيرود        
وأنهم لم يطلبوا تطبيق هذا إلا على أمتعتهم، ومهما يكن من           
أمر فإن فلاحينا سوف يحصـلون علـى أمتعـة الآخـرين            
باعتبارها مشاعا لهم يحتفظون بأمتعتهم لأنفسهم، فمـا أروع         

أعتقد أنه لم يبق شيطان في الجحيم وأن        ! هؤلاء من مسيحيين  
 . »نطلقت إلى الفلاحيناالشياطين جميعا قد 
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أما الحكام الكثالكة فإنه عرض عليهم غفرانه إذا قضوا         
وأوصى الحكـام البروتسـتانت     .  دون محاكمة  هعلى العصا 

بالصلاة والندم والمفاوضة ولكن إذا ظـل الفلاحـون علـى           
شاق الحسـام لأن أي أميـر أو        عندئذ سارعوا بامت  «: عنادهم

سيد يجب أن يتذكر في هذه الحالة أنه كـاهن الله وأنـه أداة              
الذي يمتشق من أجلـه الحسـام       ) ١٣الرومان  ( تعالى   همتنق

وإذا كان في وسعه أن يعاقب      .. لضرب رقاب هؤلاء الأتباع   
 حتى لو كان العقاب أن يسـتل الحيـاة ويسـفك            –ولا يفعل   

 كل جرائم القتـل والشـرور التـي          فإنه يبوء بإثم   –الدماء  
وعندئذ على الأتباع أن يستمروا بلا      .. يرتكبها هؤلاء الأتباع  

كتراث ودون أن يعذبهم الضمير في النضال كالأبطال مـا          ا
وإذا خطر لأحد أن هـذا      .. دامت قلوبهم تحقق بين ضلوعهم    

صعب جدا فليتذكر أن الثورة لا تحتمل وأن دمار العالم أمر           
 . )٣٣(» ساعةمتوقع في كل

وكان من سوء حظ لـوثر أن تصـل هـذه الرسـالة             
الغاضبة إلى قرائها في الوقت الذي بدأت فيه الطبقات المالكة          

وتلقى المصلح ثنـاء لا يسـتحقه علـى         . في إخضاع الثورة  
الإرهاب بالقمع ومـن غيـر المحتمـل أن يكـون السـادة             
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يلون المعرضون للخطر قد تأثروا بالكتيب إذ كانوا بطبعهم يم        
 بقسوة تكون ردعا لهم ولا تمحي ذكراها        هإلى معاملة العصا  

من أذهانهم وقد أخذوا بعض الوقت يعللون الفلاحين البسطاء         
بالوعود والأماني وبهذا أغروا الكثير من العصابات بالتفرق        

 .وفي غضون ذلك نظم السادة جيوشهم وسلحوها
مايو  ٥(وفي ذروة الفتنة مات فردريك الأمير المختار        

 هادئًا يؤثر السلام ويسلم بأنه هـو        وكان رجلاً ) ١٥٢٥عام  
 الأمراء قد ظلموا الفلاحين ورفض أن ينضم إليهم في          يوباق

 الدوق جون نصائح ملحة     هتخاذ إجراءات الانتقام وترك لخلف    ا
بالتزام الاعتدال، بيد أن الأمير المختار الجديد شـعر بـأن           

 الحكمـة   يهو أمر يجاف  سياسة أخيه كانت تعتمد على اللين و      
فانضم بقواته إلى قوات هنـري دوق برونزفيـك وفيليـب           
لاندجريف الهسى وزحفوا جميعا لمهاجمة معسـكر منتسـر         

وكانت جيوش الخصوم لا تفوقهم إلا عددا       . خارج ميلهاوزن 
 رجل من الأشداء، بيد أن      ٨٠٠٠ كان كل منها يتكون من       –

 الجنود المدربين،   معظم الرجال في قوات الدوقات كانوا من      
بينما كان الفلاحون، على الرغم من مدفعية منتسر البسيطة،         
يتسلحون بأسلحة ليست جيدة أو رديئة ويفتقرون إلى النظـام          
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هم الاضطراب بسبب ما يسـاورهم مـن رهبـة          نويتفشى بي 
واعتمد منتسر على فصاحته لقـوى مـن عـزائم          . بالسليقة

الأناشـيد وأطلقـت    الفلاحين وأمهم في الصلاة وفي ترتيـل        
مدفعية الأمير أول ستار من نيرانها فصرعت مئـات مـن           

 ١٥«الثوار وفر الباقون مذعورين إلى مدينة فرانكنهـاوزن         
 ٥٠٠٠وطاردهم المنتصرون وقتلوا منهم     ) ١٥٢٥مايو سنة   

وحكم على ثلاثمائة أسير منهم بإعدام فتشفع لهـم نسـاؤهم           
لى طلـبهن علـى     مسوا العفو عنهم رحمة بهن، فأجبن إ      والت

شريطة أن تحطم النساء رأسي قسيسين كانا قد حرضا علـى       
الثورة وتم تنفيذه هذا بينما كان الدوقات المنتصرون يرقبون         

واختفى منتسر ثم قبض عليه وعذب حتى أقر        ) ٣٤(هذا المشهد 
بخطأ وسائله ثم قطع رأسه أمام القادة والأمراء ودافع بفيفـر           

لهاوزن ولكنهم غلبوا علـى      جندي عن مدينة مي    ١٢٠٠ومعه  
أمرهم، وأعدم بفيفر وباقي القواد أما المواطنون فقـد نـالوا           

 جيلـدر   ٤٠,٠٠٠العفو على أن يدفعوا فدية إجمالية قـدرها         
 ).  دولار؟١,٠٠٠,٠٠٠(

وفي غضون ذلك استولى تروخسـيس علـى مدينـة          
بطريقة المفاوضة وحول مدافعة من     ) Boblingen(بيبلنجن  
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دينة وأطلقها على معسكر للثـوار خارجهـا        داخل أسوار الم  
، وأجهز فرسانه على الفلاحين الذين نجـوا مـن          ) مايو ١٢(

ثم . نيران هذه المدفعية وقضى هذا على الثورة في فيرتمبرج        
تحول تروخسيس إلى فـاينزبرج وأحرقهـا حتـى سـويت           
بالأرض وشوى في بطء جسد جيكلاين روباخ الذي تـزعم          

 تروخسـيس ليهـزم قـوات       زحـف  ثم» مذبحة فاينزبرج «
الفلاحين في كينجزهوفن وانجولشـتادت هزيمـة منكـرة،         
واستولى على فيرتسبورج وأطاح برءوس واحد وثمانين من        

 ـ ٥(الثوار اختارهم ليكونوا عبرة للآخـرين        وفـر  ). ه يوني
فلوريان جيبر من فيرتسبورج ليعيش في غياهـب النسـيان          

م جيتزفـون   وظل أسطورة يرددها الناس في إعزاز واستسل      
ليخنجن في الوقت الملائم وعاش ليحـارب مـع شـارل           رب

الخامس ضد الأتراك ومات على فراشه وفي قلعته بالغًا من          
وسقطت مدينة روثنبرج   ) ١٥٢٦(العمر اثنين وثمانين عاما     

 يونيه وسرعان ما تلتها مدينة ممينجن وسحقت الثورة    ٢٠في  
  رجـل فـي    ٦٠٠٠ إلـى    ٢٠٠٠في الألزاس بعد مصرع     

وما أن حل   )  مايو ١٨ – ١٧) (Zabern(ليبشتلين وتسابيرن   
 فـلاح فـي     ٢٠,٠٠٠ مايو حتى كان قد قتل نحـو         ٢٧يوم  
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الأزاس وحدها وفي كثير من الحالات كان هواء المدن تشيع          
 وأمــر مــاركجراف كاســيمير )٣٥(فيــه رائحــة المــوت

Markopgraf Casimir  ستسـلم  ابقطع رؤوس بعض من
وفي الحالات المخففة قطع    . ض الآخر من فلاحيه وشنق البع   
وتدخل الأمراء العقلاء في آخـر  . )٣٦(أيديهم أو سحل عيونهم   

نتقام، وفي نهاية شهر أغسـطس      الأمر في تخفيف همجية الا    
أصدر المجلس النيابي في أوجسبورج أمرا كتابيا حث فيـه          
على الاعتدال في توقيع العقوبات وفرض الغرامات وتساءل        

أين نجد فلاحين يقومـون بالوفـاء       «: قائلاًشريف فيلسوف   
 ). ٣٧(لأغراضنا إذ قتل كل الثوار؟

واستمرت الثورة عاما في النمسا وفـي ينـاير عـام           
نحاء التيـرول أعظـم     أمايير في   اس أعلن ميكائيل ج   ١٥٢٦

على كل الكفار   يجب القضاء   «: البرامج الثورية تطرفًا وقال   
الحقة أو  ) كلمة االله (الذين يضطهدون   ) أي غير البروتستانت  (

ويجب أن تزال الصور والمـزارات      . يظلمون الرجل العادي  
من الكنائس وألا تتلى القداسات ويجب أن تهدم أسوار المدن          
والأبراج والحصون وألا تبقى إلا القرى وأن يتمتـع جميـع           

ختيار الموظفين والقضاة بالاقتراع    اويجب  . الناس بالمساواة 
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لذكور البالغون كما يجب إيقاف دفـع       العام الذي يشترك فيه ا    
الإيجارات والمكوس للسادة الإقطـاعيين فـورا وأن تجمـع          
ضرائب العشور على أن تعطى لسـلطات الكنيسـة التـي           

ويجب أن تحول الأديـرة  . خضعت للإصلاح الديني وللفقراء   
إلى مستشفيات أو مدارس، أما المناجم فيجب أن تؤمم وعلى          

سمايير أن يهزم التي    ا لج ر وقد .)٣٨(الحكومة أن تحدد الأسعار   
أرسلت لقتاله باستراتيجية ذكية، واستمر هذا الحـال بعـض          
الوقت غير الفرق أن أعداءه تفوقوا عليه أخيرا فـي الـدهاء         
وفر إلى إيطاليا وأفرد الأرشيدوق فرديناند ثمنًا لرأسه وفـاز          

 سبانيين عندما اغتالاه فـي غرفتـه      بالمبلغ اثنان من القتلة الأ    
 ). ١٥٢٨(ببادوا 

ولم تفقد ألمانيا من الأرواح والأملاك ما فقدتـه فـي           
فقـد هلـك مـن      . ثورة الفلاحين إلا في حرب الثلاثين عاما      

 في ساحة القتـال أو علـى        ١٣٠٠٠٠الفلاحين وحدهم نحو    
 رجل تحت   ١٠,٠٠٠تم تنفيذ حكم الإعدام في      ونطع التكفير،   

ا روخسيس زهـو  وامتلأت أعطاف جلاد ت   . العصبة السوابية 
.  رجل محكوم عليه بالإعدام    ١٢٠٠لأنه قتل بيديه المدربتين     

أما الفلاحون أنفسهم فقد دمروا مئات القلاع والأديرة وأقفرت         
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مئات القرى والمدن من ساكنيها أو أصبحت خرابا بلقعـا أو           
فرضت عليها تعويضات باهظة، وتشرد مـا يزيـد علـى           

طرقـات العامـة أو      فلاح وأخذوا يهيمون فـي ال      ٥٠,٠٠٠
 وترملت آلاف النساء وتيتم الآلاف من       ،يختبئون في الغابات  

الأطفال ولكن قلوب المحسنين لم ترق لهم، أو لعل جيـوبهم           
كانت خاوية وكان المتمردون قد أحرقـوا فـي كثيـر مـن             
الحالات المواثيق التي تسجل الضـرائب المسـتحقة علـيهم          

 أحيت من جديد هذه     للسادة الإقطاعيين فحررت وثائق جديدة    
الالتزامات وكانت في بعض الحالات أكثر رفقًا بهـم وفـي           
أحيان أخرى أكثر تشددا عما كانت عليه من قبـل ومنحـت            
امتيازات للفلاحين في النمسا وبادن وهس أما في المنـاطق          
الأخرى فقد اشتد أزر العبودية وقدر لها أن تسـتمر شـرق            

ت بوادر الديمقراطية   الألب حتى القرن التاسع عشر، وأجهض     
وقمعت الحركات الفكرية واشتدت الرقابة على النشـر فـي          

وفقـدت  . عهد السلطات الكاثوليكية البروتستانتية على السواء     
النزعة الإنسانية قوتها وأخلت لهجة عصر النهضة في الحياة         
والأدب والحب السبيل إلى اللاهوت والورع والتأمـل فـي          

 . الموت
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ديني نفسه أو كاد يندثر في حـرب        واندثر الإصلاح ال  
وعلى الرغم من المتنصلين من لوثر والتشهير به        . الفلاحين

وكانـت  : فإن الثورة تألقت بـألوان وأفكـار بروتسـتانتية        
التطلعات الاقتصادية تغلف بعبارات أضفى عليها لوثر مسحة        

 واعتبـر   )٣٩(»حركـة لوثريـة   «بأنها  » الثورة«من القداسة   
روتستانت ملكية رجال الدين بمثابة أعمال      المحافظون نزع الب  

وفي . ثورية تقف على قدم المساواة مع نهب الفلاحين للأديرة       
الجنوب جدد الأمراء والسادة الذين استبد بهم الفزع ولاءهـم          

وفـي أمـاكن عديـدة مثـل بـامبرج          . للكنيسة الرومانيـة  
وفيرتسبورج أعدم رجال حتى من طبقة الملاك لأنهم اعتنقوا         

 وقلب الفلاحون أنفسهم ظهر المجـن للإصـلاح         )٤٠(ريةاللوث
الديني وعدوه غواية وخيانة، وأطلق بعضهم على لوثر اسـم          

المنافق صنيعة  «و  » الدكتور والكذاب «أي  » الدكتور ليجثر «
 شـعبية   ي وظل سنوات بعد الثورة لا يحظى بأ       )٤١(»الأمراء

ا حتى أنه قلما كان يجرؤ على مغادرة فيتنبرج ولو كان هـذ           
وكتـب يقـول    ) ١٥٣٠(لكي يحضر وفاة والده على فراشه       

لقد نسوا كل ما فعله االله للناس عن        «) ١٥٢٥ يونيه عام    ١٥(
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طريقي والآن هاهم السادة والقساوسة والفلاحون يتجمعـون        
 . )٤٣(»كلهم ضدي ويتوعدوني بالموت

 ٣٠وفي يـوم    . ولم يكن من شيمته أن يسلم أو يعتذر       
في «:  نيكولاس أمسد ورف يقول     كتب إلى  ١٥٢٥مايو عام   

رأيي أنه من الخير أن يقتل الفلاحـون جميعـا ولا يهلـك             
الأمراء والحكام لأن أهل الريف امتشـقوا السـيف دون أن           

 نشـر   ١٥٢٥ عـام    ه وفي يولي  )٤٣(»يعتصموا بسلطان إلهي  
وقـال  . »خطابا مفتوحا بشأن الكتاب الصعب ضد الفلاحين      «

نتقاداتهم ا الرد عليهم فقد كشفت      إن من ينتقدونه لا يستحقون    
أنهم ثائرون في قرارة نفوسـهم مثـل الفلاحـين وأنهـم لا             

ينبغي أن يأخذ الحكـام بتلابيـب       «: يستحقون الرحمة، وقال  
 . )٤٤(»هؤلاء الناس ويجبرونهم على إمساك ألسنتهم

إذا دار بخلدهم أن هذا الرد صعب جـدا وأن هـذا            «
كميم أفواه الناس فإني أجيب     تحريف للكلام ولا يقصد به إلا ت      

بأن هذا صحيح، إن أي ثائر لا يستحق عناء الرد عليه لأنـه             
والرد على مثل هذا الفم هو لكمـة تـدمي          . لن يتقبل الجدل  

 آذانهـم وقـر     يالأنف، إن الفلاحين لن يصيخوا السمع، فف      
ويجب أن تفتح بطلقات الرصاص حتى تقفز رؤوسـهم مـن           
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التلاميذ في حاجة إلـى تأديـب       فوق أكتافهم، إن مثل هؤلاء      
إن من لا يستمع إلى كلمة االله عندما ترتل         . بمثل هذه العصا  

.. برفق يجب أن يستمع إلى الجلاد عندما يأتي ومعه الفـأس          
أما عن الرحمة فأنا لن أسمع أو أعرف شيئًا ولكني سـوف            

إذا شاء جل وعـلا أن      .. أهتم بإرادة االله التي تتضمنها كلمته     
 نقمته وأن يحجب عنك رحمته، فيم تفيـدك         يصب عليك جام  

الرحمة؟ ألم يأثم شاؤل بإبداء الرحمة لعماليق عندما فشل في          
تنفيذ غضب االله كما أمر؟ وأنتم يا مـن ترفعـون عقيـرتكم             
مطالبين بالرحمة وتمتدحونها مدحا شديدا لماذا لم تنادوا بهـا          
عندما كان الفلاحون ساخطين، يقتلون ويسرقون ويحرقـون        

ينهبون حتى أصبح الناس يفزعون لمرآهم أو عند سـماع          و
أخبارهم؟ لماذا لم يبدوا الرحمة للأمراء والسادة الذين أرادوا         

 . »أن يقضوا عليهم قضاء مبرما؟
واستطرد لوثر يقول إن الرحمة واجبة على المسيحيين        
في شئونهم الخاصة، أما باعتبارهم من موظفي الدولة فيجب         

 منذ عصى   ،ة أكثر من الرحمة لأن الإنسان     أن يراعوا العدال  
آدم وحواء ربهما، فطر على الشر إلى حد أنه غدا في حاجة            

إننـا نـدين    . إلى حكومة وقوانين وعقوبات لكـبح جماحـه       
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بالاحترام للجماعة التي تتهددها الجريمة أكثـر ممـا نـدين           
 . للمجرمين الذين يهددون الجماعة

 هنـاك رجـل     لو تحققت نيات الفلاحين فلن يكـون      «
شريف في مأمن منهم ولكن على كل من يملك أكثر مـن أي             

وا هذا الأمـر ومـا      ألقد بد .  بسبب هذا  ىإنسان آخر أن يقاس   
كانوا ليتوقفوا هناك، لسوف يحلل العار النسـاء والأطفـال          
ولسوف يتعودون أيضا على قتل أحدهم الآخر، ولن يكـون          

 لا  يءعن ش هل سمع أحد    . هناك سلام أو أمان في أي مكان      
 أكثر من غوغاء من الفلاحين عندما تمتلئ        هيمكن كبح جماح  

إن الحمار يتلقى الضربات    .. بطونهم ويملكون زمام السلطة؟   
 . )٤٥(»أما الناس فيحكمون بالقوة

وقد تصدمنا اليوم عبارات لوثر المتطرفة حول حرب        
الفلاحين لأن النظام الاجتمـاعي توطـد بحيـث نقتـرض           

ع أن نعامل برفق هـؤلاء القلائـل الـذين          استمراره ونستطي 
يعكرون صفوه بعنف، ولكن لوثر واجه الحقيقة بين العـدو          

نتـاج  والصديق وتهدد بخرق القانون وقلـب الحكومـة والإ        
وبررت الحوادث تحذيره بـأن الثـورة       . والتوزيع في ألمانيا  

الدينية التي خاطر من أجلها بحياته سوف تتعرض للخطـر          
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ية المحافظة التي كانت مضطرة إلـى أن        الشديد بسبب الرجع  
وربما شعر بأنه مـدين شخصـيا بعـض         . تتبع ثورة فاشلة  

 للأمراء والأشراف الذين كانوا قد أسبغوا عليه الحماية         يءالش
 ولعله كان يتساءل مـن      ،في كيتنبرج ورومس والفارتبورج   

ينقذه من شارل الخامس وكليمنت السـابع إذا كفـت سـلطة            
 والحرية الوحيدة التـي     ، الإصلاح الديني  الأمراء عن حماية  

رأى أنها تستحق الكفاح من أجلها هـي حريـة عبـادة االله             
 . والتماس الخلاص طبقًا لما يمليه ضمير المرء

وأية أهمية في أن يكون المرء أميرا أو عبدا في هـذا            
 الموجز للحياة الأبدية؟ 

أننا يجب أن نتقبل حالتنا هنـا دون تـذمر مـرتبطين            
 . جسد والواجب ولكن متحررين روحيا وبرحمة االلهبال

ومع ذلك فقد كان للفلاحين قضية ضده إذ أنه لم يتنبـأ            
بالثورة الاجتماعية فحسب بل قال إنها لن تسوءه وإنه سوف          
يحييها بابتسامة حتى لو غسل الناس أيديهم في دماء الأساقفة،          

 ـ           اعي ثم إنه كان قد قام بثورة أيضا وعرض النظـام الاجتم
. للخطر بل وسخر من سلطة لا تقل قداسة عن سلطة الدولة          

ولم يقم بأي اعتراض على نزع السلطة الزمنية للملكية رجال          
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الدين فكيف كان في وسع الفلاحين أن يكون لهم حظ أفضـل         
إذا لم يلجأوا إلى القوة ما دام حق التصويت كـان محرمـا             

لقد أحس  . قوةعليهم وما دام مضطهدوهم كانوا يلجأون إلى ال       
 القداسـة علـى     ةالفلاحون أن الدين الجديد قد أضفى صـف       

 وأثار فيهم الأمل ودفعهم إلى العمل ثم تخلى عـنهم           ،قضيتهم
وفي يأس غاضب أصبح بعضهم ملحدا      . في الساعة الحاسمة  

 وعاد كثيـر مـنهم أو مـن أطفـالهم برعايـة             )٤٦(ساخرا  
واتبـع بعضـهم    . اليسوعيين إلى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية    

المتطرفين الذين أدانهم لوثر وسمعوا وهم يتلون العهد الجديد         
 . دعوة إلى الشيوعية

  معمدانيون يجربون الشيوعيةمعمدانيون يجربون الشيوعية   اللا اللا--٣٣
))١٥٣٦١٥٣٦  ––  ١٥٣٤١٥٣٤((  

لا نستطيع أن ندرك مدى الحماسـة التـي صـاحبت           
الأقليات المتدينة الثائرة، في تحزبها لانقلاب واحد أو آخـر          

 ولو أدى   ،لدينية في القرن السادس عشر    من انقلابات الثورة ا   
 إلا إذا لاحظنا مدى الحماسـة       ،بها إلى الموت على الخازوق    

 . المتأججة التي يعتنق به معاصرونا الهراطقات الاقتصادية
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 تخذت أشد الطوائف الجديدة تطرفًـا اسـم الـلا         اوقد  
، وذلك من إصرارها على أن      )المعمدين من جديد  (معمدانيين  
 تلقاه المرء في طفولته، يجب أن تعاد مراسـيمه          التعميد، إذا 

 كمـا فعـل يوحنـا       ،عند البلوغ، بل إن من الخير أن يؤجل       
 الراشد من اعتناق العقيـدة      يالمعمدان، إلى أن يتمكن المتلق    

 . المسيحية بعلمه واختياره
أمـا  . وكانت هناك طوائف انشعبت اليها هذا الطائفـة       

زر فقد أنكـروا ألوهيـة      الذين اتبعوا هانز دنك ولودفيج هيت     
فهو في نظرهم ليس إلا أشد الناس ورعا وقد كفـر           : المسيح

عن خطايانا لا بعذابه فوق الصليب، ولكن لأنه كان قدوة لنا           
ك من قدر ضمير الفرد، وجعله فـوق        ذل ورفع   )٤٧(في حياته 

الكنيسة والدولة، بل والكتاب المقدس ذاتـه، واتبـع معظـم           
هريا، يتسم بتزمـت فـي الأخـلاق،        هجا تط ناللامعمدانيين م 

وبساطة في السلوك والزي، ولقد شجعهم رأي لوثر المتهور         
 فأدانوا كل حكم يقوم على العنـف،        ،القائل بحرية المسيحيين  

واستنكروا كل مقاومة للحكومة بـالعنف، ورفضـوا قبـول          
الخدمة العسكرية، على أساس أن المرء يرتكب إثما لا شـك           

وأبوا أن يحلفوا اليمين مثـل    . ياة إنسان فيه، إذا قضى على ح    
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المسيحيين الأوائل، ولم يستثنوا من هذا القسم يمـين الـولاء           
سـلام االله   «وكانت تحيتهم العاديـة     . للأمير أو الإمبراطور  

وهي ترديد للتحية عند اليهود والمسلمين، وتعد التحية        » عليك
ت الذي  وفي الوق . الرائدة للصيغة التي اتخذتها طائفة الكويكر     

وات علـى   اجلي وكالفن ونوكس مع الباب    ناتفق فيه لوثر وزو   
معمدانيون يبشرون بـه بـل       عبث التسامح الديني، أخذ اللا    

أول دفـاع   هيبماير  ويمارسونه، وكتب أحدهم وهو بالتازار      
 وأعرضوا عن الالتجاء إلـى رجـال        .)٤٨( ١٩٥٤عنه عام   

ن قبـل   كانوا فوضويين تولسـتويي   .. ىالإدارة ورفع الدعاو  
ظهور تولستوي بثلاثة قرون، وبعد ظهور بيتـر شيلتسـكي          

  وورث بعض الـلا    ، ولعلهم قبسوا منه عقيدتهم    ،بقرن كامل 
 عن وعي أو غيـر وعـي، عقيـدة التـابوريين            ،معمدانيين

ــادوا بشــيوعية البــوهيمين أو الإ خــوان المــورافيين، ون
وإذا صدقنا ما قاله المؤرخون من الخصوم فإن        . )٤٩(الأمتعة

ومهما يكن من أمر    . )٥٠(قلة منهم اقترحت شيوعية الزوجات    
جباريـة فـي    إفإن الطائفة رفضت بصفة عامة أية مشاركة        

ودافعت عن مبـدأ العـون الاختيـاري المتبـادل،          . الأمتعة
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 بأن الشيوعية سوف تكون آلية وشاملة في ملكـوت     توتمسك
 . )٥١(السماء

 الرؤيا،  معمدانيين سفر  ولقد استلهمت كل جماعات اللا    
وأكد . قينية إلى الأرض  يوتوقع عودة المسيح المبكرة بصفة      

كثير من المؤمنين أنهم يعرفون موعد مجيئه، وحددوا الساعة         
 –ومن هنا كان لا بد من القضاء على كـل الكفـار             . واليوم

 بحد سيف الرب،    –معمدانيين   وهم هنا كل الناس ما عدا اللا      
جد في فردوس أرضي بلا     ولا بد أن يعيش الصفوة يحفهم الم      

قوانين ولا زواج، وينعمون بفيض زاخر من أطايـب كـل           
 وعلى هذا فإن الناس الذين يحدوهم هـذا الأمـل           .)٥٣(يءش

 . سلحوا أنفسهم ضد الكدح ووحدانية الزوجة
ولعـل  . معمدانيون لأول مـرة سويسـرا      وظهر اللا 

مسيحية تدعو إلى السلام قد تسربت من ثورة الولـدان فـي            
 قليل  ي فرنسا والبيغارد في الأراضي المنخفضة، وتبن      جنوب

من المثقفين هنا وهناك كما في بازل فكـرة إقامـة مجتمـع             
المدينـة  «ولعل بعض الفقـرات الشـيوعية فـي         . شيوعي
كما صورها مور، قد حفزت العلماء الذين تجمعوا        . »الفاضلة

حول أرازموس هناك، وأصبح ثلاثة من أعضاء تلك الحلقـة          
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كونراد جريبـل وفـيلكس مـانز       :  معمدانيين وهم  زعماء لا 
الوادل شوتي في حدود النمسا      هيبمايرالزيوريخي وبالتازار   

 زار مينـزر والـد شـوت وجـاء          ١٥٢٤ وفي   .المواجهة
معمـدانيين   كارتشتادت إلى زيورخ، وتكونت طائفة من اللا      

 وأخذت تبشر   ،»الإخوان«أو  » الروحانيين«في زيورخ باسم    
 المسيح، ورفضـت الاعتـراف      يء البلوغ وبمج  بالتعميد عند 

بالكنيسة والدولة، واقترحت وضع نهايـة لتقاضـي الفائـدة          
والضرائب وإلغاء الخدمة العسـكرية وضـرائب العشـور         

 . وتحريم حلف اليمين
ولقد كان أولريخ زونجلي في ذلك الوقت يكسب إلـى          

روتسـتانتية،  بصفه مجلس زيورخ الكبير، ويستميله لأرائه ال      
 تي تضمنت إشراف السلطات الزمنية على الـدين، وناشـد         ال
أن يخففوا من كراهيتهم للدولة وأن يقبلوا التعميد        » خوانالإ«

واستدعاهم المجلس إلـى منـاظرة      . في الطفولة، ولكنهم أبوا   
 وعند ما فشل في تحويلهم عن       ،)١٥٢٥ يناير سنة    ١٧(عامة  

. لم يعمدوا ذين  آرائهم، أمر بأن يغادر المدينة آباء الأطفال ال       
معمدانيون بالمجلس، وأطلقوا على زونجلي لقـب        وندد اللا 

الويل «التنين العجوز، وتظاهروا في الطرقات وهم يصيحون        
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 وأتـاح   ،واعتقل زعماؤهم ونفوا عن المدينة    . )٥٣(»!لزيورخ
 جـول وابنتسـيل   –لهم هذا نشر عقائدهم، وتـولى سـانت     

ماير إلى صفه   بيالحركة، وأثارت هذه برن وبازيل وكسب ه      
 رجل وأمـرأة    ١٢٠٠والدشوات بأسرها، وجلس في ابنتسيل      

» مكلا تحمل هما لطعا   «: رتضوا حرفيا كلمات المسيح   اممن  
 . )٥٤(وأخذوا ينتظرون أن يأتي االله ويطعمهم

حرزتـه  أوليس من شك في أن النجاح الظاهر الـذي          
 قد رفع من شأن هـذه       ١٥٢٥حرب الفلاحين في ربيع عام      

ت، ولكن فشلها شجع طبقـات المـلاك فـي المـدن            التحولا
تخاذ إجراءات قمع مشددة، واعتقل مجلـس       االسويسرية على   

ماير، وأمر بزج كـل     بثم جريبل، ثم هي   ) يوليو(زيورخ مانز   
معمدانيين المتشبثين بآرائهم في سجن البـرج، ليعيشـوا          اللا

يتركوا حتى يموتـوا وتبلـى      «على الخبز القفار والماء وأن      
ر يماب هذا لجريبل وأغرق مانز، أما هي      ثوحد. )٥٥(»ادهمأجس

فقد عدل عن رأيه وأطلق سراحه، وأنكر ردته وأخـذ علـى         
وجسـبورج ومورافيـا، وقطـع رأس       أعاتقه أن يهدي أهل     

 وأظهرت  – ىمعمدانية والزن  هيتزر في كونستانس بتهمة اللا    
تكن المقاطعات التي تدين بالبروتستانتية والكاثوليكية أنها لم        
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 حتى  ١٥٣٠أقل نشاطًا في قمع هذه الطائفة، وما أن حل عام           
 إلا عصابات سرية لا يؤبه لهـا، وفـي          الم يبق في سويسر   

غضون ذلك كانت الحركة قد انتشـرت، كمـا تنتشـر أي            
إشاعة، في أنحاء جنوب ألمانيا، وتملكت المرتـدين حماسـة         

 رسل  نجيلي، وحولهم ذلك إلى   فياضة للقيام بدعاية للمذهب الإ    
مـاير فـي    بمتحمسين للعقيدة الجديدة، وأحـرز دنـك وهي       

أوجسبورج نجاحا سريعا بين عمال النسيج والطبقة الوسطى        
الدنيا، وما أن قارن كثير من عمال المناجم في التيرول مـا            
هم فيه من سمغبة، وما ينعم به مـن ثـراء آل فـوجر وآل               

 ـ        وا الـلا  هوخشتتر، الذين كانوا يملكون المناجم، حتى اعتنق
معمدانية عند ما انهارت ثورة الفلاحين، أما في ستراسبورج         
فإن الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت أتـاح للطائفـة أن          

إلا أن كتيبا   . تتضاعف دون أن يلحظ ذلك أحد لبعض الوقت       
من يعلم الناس أن    « حذر السلطات من أن      ١٥٢٨صدر عام   

يخطـر ببالـه إلا      الأشياء يجب أن تكون على المشاع لا         كل
إثارة الفقراء ضد الأغنياء، والرعايا ضد الحكام الذين عينهم         

وفي هذا العام أصدر شارل الخامس مرسوما ينص        . )٥٦(»االله
وصـدق مجلـس    . على أن إعادة التعميد تعد جريمة عظمى      
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على مرسوم الإمبراطـور    ) ١٥٢٩( النيابي   speyerسبيير  
وجدوا وحالما يقبض عليهم    معمدانيين أينما    وأمر بإعدام اللا  

.  وذلك دون أية محاكمة    ،كما يقضي على الوحوش المفترسة    
وكتب مؤرخ لا معمداني تحقيقًا عن النتيجـة، ولعلـه كـان            

 : مغاليا، بأسلوب كتاب سير القديسين المسيحيين الأوائل
 المخلعة، وشدت أطـرافهم حتـى       لىعذب البعض ع  

سادهم رمـادا   انتزعت، وأحرق البعض الآخر حتى غدت أج      
وهباء منثورا، وشوى لحم البعض فوق أعمدة أو مزقوا إربا          

وشنق آخرون فوق   .. حمراربكماشات ملتهبة إلى درجات الا    
الأشجار، أو قطعت رءوسهم بالسيف أو ألقى بهم فـي لجـة    

ومات بعضهم جوعا أو هلكوا في غياهب السـجون         ... الماء
ا من أن ينفذ فيهم     واعتبر البعض منهم أصغر سنً    ... المظلمة

 وظل الكثيرون منهم سنوات     ،حكم الإعدام فضربوا بالعصى   
وختمت على خدودهم أرقام تركت فيها      .. في غياهب السجون  

أما الباقون فقد طوردوا كالبوم والغربان، التـي لا         ... أخاديد
تجرؤ على الطيران بالنهار واضطروا في أغلب الأوقات إلى         

ور والشقوق أو في الغابات أو في       ختفاء والعيش بين الصخ   الا
 . )٥٧(الكهوف والحفر
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ويقول سباستيان فرانك أحد المعاصرين أنه ما أن حل         
 لا معمداني قد نفذ فيهم حكـم        ٢٠٠٠ حتى كان    ١٥٣٠عام  

، وفي  ٦٠٠ إحدى مدن الألزاس أعدم      ،عدام، وفي انزيشايم  الإ
سالزبورج سمح لمن تاب منهم بأن يقطع رأسه قبل وضـعه           

لمحرقة، أما الذين لم يتوبوا فقد شويت أجسادهم علـى          على ا 
  وألـف الـلا    .)٥٨()١٥٢٨(نار بطيئة حتى لاقـوا حـتفهم        

شادة بذكر هذه الحـوادث، التـي     معمدانيون أناشيد مؤثرة للإ   
استشهد فيها الآلاف وأصبح معظم مؤلفي هذه الأناشيد شهداء         

 . بدورهم
ادت وعلى الرغم من هذه المـذابح فـإن الطائفـة ازد          

ورحب بعض الأشراف في    . عددا، وانتقلت إلى شمالي ألمانيا    
معمـدانيين باعتبـارهم فلاحـين       بروسيا وفيرتمبروج باللا  

ويقول أحد المؤرخين الأوائل من أنصار      . مسالمين مجتهدين 
لوثر إن وادي الفيرا في ساكسونيا كان يزخر بهـم، وأنهـم            

ية النـاس    مبعوث لهدا  ٣٠٠زعموا في أرفورت أنهم أوفدوا      
 وفي ليبيك سيطر جيرجن فـولنفيفر       .المشرفين على الهلاك  

، وفـي   )٣٤ – ١٥٣٣(معمدانية على المدينـة      المتهم باللا 
تقدما لعقيدته المعتدلة التـي فسـرت        هيبمايرمورافيا أحرز   
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نها ليست الملكية على المشاع، بل الاستمساك بأن        أالشيوعية ب 
مأ العطشان ويكسـو    على المرء أن يطعم الجائع ويروي ظ      «

 التصرف في ممتلكاتنـا     يالعاري لأننا في الحقيقة لسنا مطلق     
ــا فحســب ــلاء أو موزعــون له ــا وك وكســب . »ولكنن

معمدانيين  ، الذي ألهبته تعاليم منتسر، قلوب اللا      )٥٩(هانزهوت
. ماير بتبشيرهم بشيوعية كاملة في الأمتعة     بفي مورافيا من هي   

أحرق على السـارية وألقـى       إلى فيينا، حيث     هيبمايرواعاد  
 ). ١٥٣٨(بزوجته وهي مقيدة الأطراف في نهر الدانوب 

وأسس هوت وأتباعه مركزا شيوعيا في أوسـتراليتز،        
حيث رفضوا قبول كل خدمة عسكرية، وكأنهم كانوا يتنبأون         

 نابليون، ونددوا بكل صورة مـن صـور الحـرب،           يءبمج
لـى فلاحـة    معمدانيون في أعمـالهم ع     واقتصر هؤلاء اللا  

الأرض والأعمال الصغيرة، وحافظوا على شيوعيتهم زهـاء      
قرن تقريبا، وأسبغ الأشراف من ملاك الأراضـي حمـايتهم          

وكـانوا  . عليهم، لأنهم كانوا يثرون الضياع بكدحهم الواعي      
يقومون بالمشاركة في الزراعة ويشتري لهم موظفو الكومون        

ويوزعونها علـيهم  المواد اللازمة للزراعة وللحرف اليدوية،   
ويدفع جانب من ثمن بيع المنتجات كإيجار للمالـك ويـوزع           
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هـي الوحـدة     الباقي طبقًا لحاجة كل فرد ولم تكن الأسـرة        
الاجتماعية بل البيت، وكان يحتوي على عدد يتـراوح بـين           

 شخص وفيه مطبخ مشترك ومغسل ومدرسـة        ٢٠٠٠ ،٤٠٠
 وكـان . ومستشفى ومعصرة للخمر يشترك فيهـا الجميـع       

الأطفال بعد فطامهم يربون بلا فوارق بينهم وإن ظل تحريم          
ومنع هذا المجتمع الشيوعي بمرسوم     . تعدد الزوجات كما هو   

 ، في حـرب الثلاثـين عامـا   ١٦٢٢إمبراطوري صدر عام   
. وخير أعضاؤه بين أن يعتنقوا الكاثوليكية أو ينفوا من البلاد         

خر إلى  وذهب بعض المنفيين إلى روسيا، وذهب البعض الآ       
 . المجر ولسوف نسمع عنهم مرة أخرى

راضي المنخفضة بشر ملشيور هوفمان، وهو      وفي الأ 
 ـ        نجاحـا فائقًـا،     ىدباغ من سوابيا، بإنجيل لا معمداني لاق

 جان ماتيس في ليدن إلى الرأي القائل بأنه لـن     هوانتهى تلميذ 
 أورشليم جديدة، بل    يءيكون في الوسع الانتظار في أناة لمج      

وأوفـد  . م الأمر زمبادرة إلى تحقيقها فورا وبالقوة إذ ل      يجب ال 
 لإعلان الأخبار السارة،    في أرجاء هولندة أثنى عشر رسولاً     

وكان أقدرهم حائكًا صغير السن يـدعي جـان يـويكلزون           
المعروف في التاريخ باسم جون الليديني وفي أوبرا ميير بير          
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ا، حاد الذهن   وكان، دون أن يتلقى تعليما نظامي     » النبي«باسم  
ة، وكتب  دارخصيب الخيال وسيم الهيئة ذرب اللسان قوي الإ       

مسرحيات أخرجها بنفسه، ونظم الشعر، وعندما وقعت فـي         
يده كتابات توماس منتسر شعر بأن كل أشـكال المسـيحية،           

لتي تختلف عما كان ميلهاوزن قد حصلها وفقدها، تفتقر إلى          ا
اتيس وغدا نصـيرا    وسمع ما قاله جان م    . الحمية والإخلاص 

وكان وقتذاك في الرابعة والعشـرين      ). ١٥٣٣(معمدانية   للا
من عمره وفي تلك السنة قبل دعوة مشئومة للحضور إلـى           

 . منستر عاصمة وستفاليا الغنية الآهلة بالسكان لإلقاء عظاته
وكانت منستر، يحكم تسميتها باسم الدير الـذي نمـت          

ال الكاتدرائية، ومع ذلـك     حوله، تابعة إقطاعيا لأسقفها ولرج    
فإن نمو الصناعة والتجارة قد استحدث فيهـا درجـة مـن            

فقد كانت حشود الوطنيين، الذين يمثلون سـبع        . الديمقراطية
عشرة طائفة حرفية، يختارون كل عام عشرة من المنتخبين،         

ولكن الأقلية الثريـة    . وكانوا بدورهم يختارون مجلس المدينة    
 ومـن   ،الأكبر من الكفاية السياسـية    كان يتوفر فيها الجانب     

 . الطبيعي أن تسيطر على المجلس
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 قدمت الطبقات الـدنيا فـي غمـرة         ١٥٢٥وفي عام   
حماستها لثورات الفلاحين ستة وثلاثين مطلبا إلى المجلـس         
فسلم لها بالقليل منها وسخر من الباقي وأرجأ النظـر فيهـا،            

 من نفسه   وأقام برنارد روتمان، وهو واعظ من أنصار لوثر،       
لسان حال هذا التذمر، وطلب من جان ماتيس أن يوفد بعض           

 ١٣(يـديني   لفجاء جون ال  . معمدانيين الهولنديين لنصرته   اللا
. وسرعان ما أقبل جـان مـاتيس بنفسـه   ) ١٥٣٤يناير سنة  

حدوث تمرد فأعد العدة لكي يـدخل       » حزب النظام « يوخش
 ـ   ٢٠٠٠الأسقف فرانزفون فالديك المدينة مع       وده،  مـن جن

فحاربهم الأهلون بقيادة ماتيس وروتمان وجون الليديني فـي         
طروا عسـكريا علـى     يالطرقات، وأجلوهم عن المدينة، وس    

وأجريت انتخابات جديـدة    ). ١٥٣٤ فبراير سنة    ١٠(منستر  
ير اثنان منهم وهما كنيبر     تمعمدانيون بالمجلس واخ   وفاز اللا 

 . يرةثدولنجك وكيثبرويك عمدتين وبدأت التجربة الم
ووجدت منستر نفسها على الفور في حالـة حـرب،          
يحاصرها الأسقف وجيشه المدعم، وفي حالة فـزع مـن أن           

ولكي . لمانيا ضدها أتتحد سريعا كل قوى النظام والتقاليد في        
 ـ المجلس الجديد نفسه ضد المعارضة الداخلية أ       ييحم در ص
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معمـدانيين    بأن يخير جميع المعارضين اللا     يمرسوما يقض 
وكان هذا إجـراء    . التعميد أو مغادرة المدينة    عادةإبين قبول   

نه كان يعني إكراه الشـيوخ، والنسـاء الحـاملات          قاسيا لأ 
للأطفال، والأطفال الحفاة على الركوب أو السعي مشيا مـن          
المدينة في قلب الشتاء بألمانيا، وخلال هذا الحصار أعدم كلا          

 .  لصالح العدوالجانبين بلا رحمة أي شخص وجدوه يعمل
 المجلس تحت وطأة الحرب وحل محله مجلـس         يوألغ

شعبي ولجنة تنفيذية للأمن العام، وكان يرأس كـلاً منهمـا           
 ماتيس حتفه وهو يقاتـل فـي        يولق. زعماء من رجال الدين   

ومـن ثـم    ) ١٥٣٤ أبريل سنة    ٥(هجوم فاشل لفك الحصار     
  . حكم المدينة باعتباره ملكًا لهايتولى جون الليدين

 ـ         يوكانت الشيوعية التي أرست دعائمها وقتـذاك تعن
اقتصاد الحرب، ولعل هذا ما يجـب أن تكـون عليـه كـل            
شيوعية صارمة، ذلك لأن الناس ليسوا متساوين بفطـرتهم،         
ولا يمكن إغراؤهم بمشاطرة الآخرين أمتعتهم وثـرواتهم إلا         
عندما يستشعرون خطرا جوهريا مشتركًا، وتتفاوت الحريـة        

داخل بتفاوت الأمن في الخارج وتتحطم الشيوعية تحت        في ال 
 المحاصرون أن يفقدوا حيـاتهم إذا لـم        يوخش. وطأة السلام 
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تتحقق لهم الوحدة، واستهوتهم العقيدة الدينية والفصاحة التي        
وكان يراودهم  . )٦٠(لا مفر منها، فقبلوا حكومة دينية اشتراكية      
ة، التي وردت في    أمل يائس بأنهم إنما يحققون القدس الجديد      

وأطلق على أعضاء لجنة الأمن العام اسم أكابر        . سفر الرؤيا 
 عشر لإسرائيل، وأصبح جون الليديني ملـك        يالأسباط الاثن 

إسرائيل، ولعل جون أراد أن يدخل في أذهان البسطاء معنى          
من معاني الوقار المفيد لمنصبه المقلقل فارتدى هو وأعوانه         

 السراة من المنفيـين، وأتهـم       ملابس فخمة تركها لهم بعض    
 متخمين في الوقـت     االأعداء الزعماء المتطرفين بأنهم كانو    

الذي أشرف فيه الأهالي المحاصرون على المـوت جوعـا،          
والدليل غير مقنع وذلك لأن الزعماء يستشعرون دائما بـأن          

وقـد وزع   . عليهم التزاما ملحا بالمحافظة علـى صـحتهم       
.  الترف المصادرة علـى الشـعب      الجانب الأكبر من أدوات   

يقول إن أفقر الناس منا كانوا يطوفون وهـم         «وكتب أحدهم   
 .  من الأبهةيء ثم ماتوا جوعا في ش)٦١(»يرتدون ثيابا فاخرة

وبطريقة أخرى كانت الشيوعية في منسـتر محـدودة         
وتحت الاختبار، وطبقًا لما رواه شاهد من الخصوم أصـدر          

كـون كـل الممتلكـات علـى        الحكام أمرا، يقضي بـأن ت     
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، ولكن في الحقيقة ظلت الملكية الخاصة عمليا في         )٦٢(المشاع
 ما عدا المجـوهرات والمعـادن الثمينـة وغنـائم           يءكل ش 

الحرب، وكانت وجبات الطعام تقدم على الشيوع، ولكن كان         
وعند تقديم هذه   . لا يتناولها إلا المشتغلون بالدفاع عن المدينة      

 من الكتاب المقدس وتنشد أناشـيد       حإصحاالوجبات كان يقرأ    
وعين ثلاثة من الشماسين لإمداد الفقراء بحاجـاتهم،        . قدسية

ولتوفير المواد لهذه الصدقات أغرى البقية من الأثريـاء أو          
وخصصت الأرض  . أكرهوا على التنازل عن فائض أموالهم     

. الصالحة للزراعة داخل المدينة لكل أسرة طبقًا لعدد أفرادها        
  .)٦٣( أحد المراسيم سيادة الزوج التقليدية على الزوجةوأكد

وكان ينظم الأخلاق العامة قوانين صارمة، وشـجعت        
الرقصات والألعاب والتمثيليات الدينية تحت الإشراف، ولكن       
كان السكر والمقامرة يعاقب من يرتكبها بقسوة، وكان البغاء         

 ـ          ى محرما والفجور والزنا من الجرائم التـي تسـتحق أقص
عقاب، ودفعت زيادة عدد النساء بسبب فـرار كثيـر مـن            
الرجال الزعماء على أن يصدروا أمرا يستند إلى السـوابق          
في الكتاب المقدس، بأن تصبح النسـاء غيـر المرتبطـات           

ويبدو أن  . )٦٤( وكن في واقع الأمر حظايا     –رفيقات للزوجات   



 - ١٩٢ -

س أنه  النساء اللاتي ارتبطن حديثًا قد تقبلن الموقف على أسا        
حـتج بعـض    او. أفضل من العيش فـي عزلـة وحرمـان        

المحافظين في المدينة ونظموا ثورة، وسجنوا الملك، ولكـن         
 جنودهم حتفهم بعد أن سلبت الخمر عقولهم،        يسرعان ما لق  

معمدانيين ولعبت النساء دورا بطوليا      وذلك على يد جنود اللا    
 سراحه  واتخذ جون، بعد أن أطلق     في انتصار القدس الجديدة   

كما يقول المؤرخون مـن     (وأعيد إلى عرشه، عدة زوجات      
. )٦٥(، وحكم المدينة حكما يتسم بالعنف والطغيـان       )خصومه

ولا بد أنه كان يتصف ببعض الصـفات اللطيفـة لأن آلاف            
. الناس تحملوا حكمه وعرضوا للتضحية بأرواحهم في خدمته       

وعندما طالب بمتطوعين يسيرون وراءه في هجوم مضـاد         
على معسكر الأسقف انخرط في خدمته عدد كبير من النساء          
أكثر مما رأى أنه من الحكمة أن يستخدمن، وعنـدما طلـب            

 لاقتحام الطريق لطلب العون مـن جماعـات الـلا         » رسلا«
 أن يخترقوا خطوط    معمدانيين الأخرى حاول اثنا عشر رجلاً     

   مـرأة  اعت فجـأة    فا وقتلوا، واند  الأعداء، وقبض عليهم جميع
متحمسة مستلهمة قصة جوديـث، إلـى الخـارج لاغتيـال           

 . الأسقف، وحيل بينها وبينه، وأعدمت
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معمدانيين فـي    وعلى الرغم من أن الكثيرين من اللا      
ألمانيا وهولندا رفضوا التجاء طائفتهم الأخوية فـي منسـتر          
للقوة فإن الكثيرين منهم هتفوا استحسانًا للثـورة، وتمتمـت          

دام وميدن بصلوات لا معمدانية دعت      كولونيا وترير وأمستر  
معمدانية، وأبحرت من أمسـتردام خمسـون        فيها بنجاح اللا  

تحمل إمدادات  ) ١٥٣٥ مارس سنة    ٢٥ مارس و    ٢٢(سفينة  
للمدينة المحاصرة، ولكن السلطات الهولندية فرقتها كلها بددا،        
 وفي الثامن والعشرين من مارس استولت عصابة من الـلا         

ير في وست فريزلاند، وحصـنته بعـد أن         معمدانيين على د  
سمت صدى ثورة منستر، ولكنها غلبت على أمرها، وفقد من          

 . أفرادها ثمانمائة
وعندما واجهت قوى الإمبراطوريـة المحافظـة مـن         

 على السـواء هـذه الثـورة التـي          كالبروتستانت والكاثولي 
معمدانية في كـل     استشرت حشدت جنودها لقمع حركة اللا     

 بـالرفق   ١٥٢٨و لوثر الذي كان قد أشار عام        مكان، وها ه  
 بشهر السيف ضدهم،    ١٥٣٠مع الهراطقة الجدد ينصح عام      

يـري  ثكفـارا بـل بوصـفهم مـن كبـار م          «لا باعتبارهم   
 وأذعن ميلانكتون، وأرسلت مدينة تلـو أخـرى         )٦٦(»الشغب
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المال والرجال للأسقف، وأصـدر المجلـس النيـابي فـي           
ا بفرض ضريبة على كـل    أمر) ١٥٣٥ أبريل سنة    ٤(ورمس

وهكذا استطاع الأسقف وقتـذاك أن      . ألمانيا لتمويل الحصار  
يحيط بالمدينة ويحرمها من كل إمداداتها، وعندما واجه الملك         
جون المجاعة وخور العزيمة أعلـن أن كـل مـن يرغـب          
يستطيع مغادرة المدينة، فانتهز الفرصة كثير مـن النسـاء           

جال فكان نصيبهم السـجن     أما الر . والأطفال وبعض الرجال  
أو القتل على أيدي جنود الأسقف، وأما النساء فقد أبقوا على           
حياتهم للاستفادة بهن في أداء خدمات مختلفة، وأنقـذ أحـد           
المهاجرين حياته بأن عرض على المحاصـرين أن يـريهم          

ا من الحماية، فتسلقته قوة، واقتحمـت          اجانبمن الأسوار خالي 
، وسرعان ما تـدفق إلـى       )ه يوني ٢٤ (أحد الأبواب بإرشاده  

وكانت المجاعة قـد أنشـبت      . المدينة بضع آلاف من الجنود    
 رجـل   ٨٠٠أنيابها في المحاصرين، بحيث لم يبق منهم إلا         

من القادرين على حمل السلاح، وتحصـنوا بمتـاريس فـي           
السوق، ثم استسلموا مقابل وعد بمنحهم جواز الأمان لمغادرة         

.  أسلحتهم ذبحوا عـن بكـرة أبـيهم        منستر، وعندما سلموا  
وفتشت البيوت وعثر فيها على أربعمائة من الأحياء كـانوا          
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مختبئين فقتلوا، وربط جون الليديني واثنان من أعوانه علـى          
الساريات، وخمش كل جزء من أجسادهم بكماشات ملتهبـة         

أصيب بالغثيان تقريبا كـل مـن       «إلى درجة الاحمرار حتى     
، وشدت ألسـنتهم    »وق من الرائحة المنتنة   كانوا وقوفًا في الس   

  .)٦٧(حتى تدلت من أفواههم، وأخيرا طعنت قلوبهم بالخناجر

واستعاد الأسـقف المدينـة، وزاد سـلطانه السـابق،          
وأصبحت كل أعمال السلطات المدنيـة عرضـة مـن الآن           
فصاعدا للاعتراض من الأسـقف، واسـتعادت الكاثوليكيـة         

 ـ   معمـدانيون فـي أرجـاء        الـلا  يسلطانها المظفر، وخش
الإمبراطورية على أرواحهم، فنبذوا كل عضو في طـائفتهم         
بتهم باستخدام القوة، ومع ذلك أعدم الكثيرون مـن هـؤلاء           

وأشار ميلانكتون ولوثر علـى فيليـب       . الهراطقة المسالمين 
 وشـعر   ،)٦٨( بإعدام كل من انضـموا إلـى الطائفـة         يالهس

ديـد الخطيـر للنظـام      الزعماء المحافظون أن مثل هذا الته     
الاقتصادي والسياسي الذي توطدت أركانه يجب أن يعاقـب         

 . بقسوة لا تعرف الغفران
معمدانيون الدرس وأجلوا الشـيوعية إلـى        وتقبل اللا 
وأسـلموا  ) عصر حكيم المسيح ألـف سـنة      (العصر الألفي   
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أنفسهم إلى ممارسة ما يتفق مع مبادئهم عن الحياة الرصـينة          
 .  التي لا تغضب الدولة–المسالمة البسيطة التقية 

وقام ميثو سيمونز، وهو قس كاثوليكي اعتنق مـذهب         
 بإرشـاد أتباعـه مـن الهولنـديين         ،)١٥٣١(معمدانية   اللا

عاشوا » المينونيين«والألمان إرشادا بارعا جدا، إلى حد أن        
على الرغم من كل ما تعرضوا لـه مـن محـن، وكونـوا              

وليس .  وروسيا وأمريكا  اهولندكوميونات زراعية ناجحة في     
معمدانيين فـي القـارة      هناك علاقة قرابة واضحة بين اللا     

الأوروبية وبين جماعة الكـويكر الإنجليـز والمعمـدانيين         
إلا أن رفض جماعة الكويكر     . الأمريكيين) جماعة البابتست (

) البابتسـت (للحرب والإيمان، وإصرار جماعة المعمدانيين      
لوغ مستمدان من نفـس تقاليـد العقيـدة         على التعميد عند الب   

 ا في سويسـر   )٦٩( متعددة شكالاًأالدينية والسلوك، التي اتخذت     
وتشترك هذه الجماعات تقريبا فـي صـفة        . اوألمانيا وهولند 

واحدة، وهي تصميمها على تقبل العقائد التي تخالف عقائدها         
وأن علم اللاهوت الذي ساندها وقت الشدة والفقـر       . في سلام 

ستشهاد لا يكاد يتفق مع فلسفتنا العابرة، وإن كانت أيضا          والا
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ثرت تراثنـا وكفـرت عـن       أبصدقها وولائها ومسالمتها قد     
 . (*)إنسانيتنا المدنسة

                                           
من ألمانيا إلى بنسـلفانيا،     ) ١٧١٩(هاجر جموع من اللا معمدانيين       (*)

وهؤلاء الـدونكر يبلـغ     . واستقروا في جرمانتاون أو بالقرب منها     
 غادر روسيا كثيـر     ١٨٧٤ وفي عام    ٢٠٠,٠٠٠عددهم الآن زهاء    

من اللا معمدانيين، الذين ينحدرون من أصل مورافي، واستقروا في          
 . كوتا والبرتاجنوب دا

 وأطلق عليهم   –وفي شرق بنسلفانيا لا يزال المينونيون الأمينيون              
هذا الاسم نسبة إلى جاكوب أمين وهو زعيم عاش في القرن السابع            

 يرفضون رسميا استخدام الأمواس والأزرار وطرق السكك        –عشر  
ل الحديدية والسيارات ومشاهدة الصور المتحركة وقراءة الجرائد، ب       

إنهم لا يستخدمون الجرارات ، ومع ذلك فإن مزارعهم تعـد مـن             
أنجح المزارع وأكثرها تنسيقًا في أمريكا، وبلغ تعـداد المينـونيين           

 . ١٩٤٩ عام ٤٠٠,٠٠٠
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  ) ) كثير في القليلكثير في القليل((
رية في صد الهجوم الذي     دعم نجاح المقاطعات السويس   

اتحادهـا وأشـعل جـذوة      ) ١٤٧٧(قام به شارل الجسـور      
اعتزازها بقوميتها، وشجعها على مقاومة المحاولة التي قـام         

 للإمبراطوريـة   ها اسـما وفعـلاً    عمليان لإخضـا  سبها ماك 
الرومانية المقدسة، وثارت منازعات على تقسيم الغنائم عقب        

ات إلـى حافـة الحـرب       هزيمة بورغنديا، فدفعت بالمقاطع   
الأهلية، إلا أن فيلسوفًا ناسكًا بمجلس ستانز النيـابي وهـو           

 الأخ كـلاوس فـي الـذاكرة        –نيكولاوس فون ديـر فلـو       
 .  أقنعها بأن تركن إلى السلام–السويسرية 

وانضمت مقاطعة إثر مقاطعة إلى الاتحاد، ليزداد قوة،        
، وبازيـل   ١٤٨١فقبلت فيه فرايبورج وسـولوثورن عـام        

، وغدا الاتحاد   ١٥١٣، وابنتسيل عام    ١٥٠١وشافهاوزن عام   
بعد أن انضمت إليه ثلاث عشرة مقاطعـة، تتحـدث كلهـا            

 ما عدا فريبـورج وبـرن، فقـد كـان        –باللهجات الألمانية   
وكانت كل  :  جمهورية اتحادية  –الحديث يدور فيها بالفرنسية     

كانـت  مقاطعة تنظم شئونها الداخلية، أما علاقاتها الخارجية ف       
 . تحكمها سلطة تشريعية عامة
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وكانت الهيئة التشريعية الوحيـدة للمجلـس النيـابي         
. الاتحادي تتكون من عدد مماثل من النواب عن كل مقاطعة         

ولم تكن الديمقراطية كاملة، فقد حرمت عدة مقاطعات مـن          
التصويت الأقليات من رعاياها، يضاف إلى هذا أن سويسرا         

 .  حب السلاملم تكن نموذجا يحتذي في
 فرصـة  ١٥١٢ – ١٥٠٠نتهزت المقاطعات من  اولقد  

تفكك وحدة إيطاليا، واسـتولت علـى بلينزونـا ولوكـارنو           
ولوجانو وبعض المناطق الأخرى جنوب الألب، واسـتمرت        

 للسلطات  – بموافقتها   –في تأجير خدمات الفرق السويسرية      
هزيمة ولكن الاتحاد تخلى عن التوسع الإقليمي بعد        . الأجنبية

 Marignanoحملة الحراب السويسرية في موقعه مارينانو       
 سياسة تتسم بالحياد، ووجه فلاحيه الأقويـاء        ي، وتبن ١٥١٥(

وصناعه المهرة، وتجارة الكثيـري المـوارد إلـى تنميـة           
 . حضارة، تعد من أعظم الحضارات في التاريخ

 لينة العريكة وفاسدة، كمـا      اوكانت الكنيسة في سويسر   
إيطاليا، وأسبغت الرعاية على علماء الإنسـانيات،       كانت في   

الذين احتشدوا حول فروبن وأرازموس في بازل، ومنحـتهم         
وأصبح هذا دعامـة مـن دعـائم        . قسطًا وافرا من الحرية   
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التسامح الخلقي، الذي ساد هذا العصر، فاسـتمتع القساوسـة          
وكان أحد الأسـاقفة السويسـريين      . )١(السويسريون بالحظايا 

ى من رجال الدين التابعين له أربعة جيلدرات عن كل          يتقاض
 جليدر من هـذا     ١٥٢٢طفل يولد لهم، وجمع في عام واحد        

وشكا من أن الكثيرين من القساوسة يقـامرون،        . )٢(المصدر
، دون أن يـدفعوا     )٣(ويترددون على الحانات، ويثملون علنًـا     

وبدأت عدة مقاطعات، وبخاصة زيورخ، في      . رسما للأسقفية 
لإشراف المدني على رجال الدين، وفرضت الضرائب على        ا

م أسقف كونستانس أن زيوريخ بأسـرها       زعو. أملاك الأديرة 
إقطاعية تابعة له، وطالب بخضوعها له وبضرائب العشـور         
المفروضة عليها، ولكن البابوية كانت جد مرتبكة باتجاهـات         

لقـد  و. السياسة الإيطالية، فلم تستطع أن تؤيد مزاعمه بالفعل       
 علـى أن يـدير      ١٥١٠وافق البابا يوليوس الثاني في عـام        

مجلس المدينة في جنيف الأديرة، وأن يضع قواعد للأخـلاق          
 . )٤(العامة في نطاق سلطته

. وذلك مقابل الحصول على بعض الفرق من جنيـف        
ومن ثم فإن روح الإصلاح الديني كانت قـد تحققـت فـي             

ع سنوات، وهـي    زيوريخ وجنيف قبل ظهور أفكار لوثر بسب      
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سيادة السلطة الزمنية على السلطة الدينية وأصـبح الطريـق          
ممهدا أمام زونجلي وكالفن لوضع الأسس المختلفة التي رأوا         

 . أنها تزيل هوة الخلاف بين الكنيسة والدولة
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   زونجلي زونجلي--٢٢
إن زيارة يقوم بها المرء إلى محل ميلاد هولدرايخ، أو          

عدة غيرة المضطردة التـي     أولريخ زونجلي، لتوحي له بالقا    
تذهب إلى أن العظماء من الرجال إنما يولدون فـي بيـوت            

ولقد استهل أعظم المصلحين الدينيين العقلانيـين،       . متواضعة
دهاوس، التي تربض في واد جبلي على بعد خمسين         لة في يقرب

 جولـد   – جنوب شرقي زيورخ فـي مقاطعـة سـانت           ميلاً
ن من ألواح ثقيلـة،     الحالية، سقف جملوني منخفض، وجدرا    

ونوافذ مقسمة إلى مربعات، وأرضيات مكونة مـن ألـواح          
مصمتة ضخمة، وسقوف واطئة، وحجرات مظلمة، ودرجات       
للكتب، وهذا البيت التاريخي يدل على بيئة كـان الانتخـاب           
الطبيعي فيها يتم بصورة صارمة، أما الانتخـاب الخـارق          

ان والد أولـريخ     لا غنى عنه، وك    للطبيعة فقد كان يبدو أملاً    
كبير القضاة في هذه القرية الصغيرة المغمورة أما أمه فكانت          
شقيقة قس معتزة بنفسها، وكان الابن الثالث من بين ثمانيـة           
أبناء يتنافسون على الظفر بإعجاب شقيقتين، ويبدو أنـه قـد           

 .  عليه أن يكون قسا منذ نعومة أظفارهرقد
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 ـ        ة قـرب   وأسهم عمه، وهو نائب الأسقف فـي كنيس
فرزين، في تعليمه مع والديه، وكان له الفضل في أن يكـون            

تساع أفق، تميز بها بوضوح عـن       ازونجلي نزعة إنسانية و   
لوثر وكالفن، وعندما بلغ الصبي العاشرة من عمره أرسـل          
إلى مدرسة لاتينية في باويل، وفي الرابعة عشرة دخل كليـة           

. ة المبـرزين رن يرأسها أحد الأهلين من أنصار الكلاسي بفي  
ودرس من السادسة عشرة إلى الثامنة عشرة في جامعة فينا،          
في الفترة التي ازدهرت فيها الدراسات الإنسانية، في عهـد          

 عن نفسه ما يلاقيه مـن عنـاء   يكونراد سيلتس، وكان يسر   
 . بالعزف على العود والقيثار والكمان والناي والسنطير

زيـل، ودرس   وفي الثامنة عشرة من عمره عاد إلى با       
اللاهوت على يد توماس فيتنباخ، الذي هاجم قبل الأوان عام          

 صكوك الغفران وعزوبة الثانية والعشرين من عمره،        ١٥٠٨
ورسم قسا، واحتفل بإقامـة أول قـداس لـه فـي            ) ١٥٠٦(

واشترى بمبلـغ مائـة     . فيلدهاوس وسط الأقارب المبتهجين   
س علـى    في جلارو  )٥(ةجيلدر جمعت له وظيفة راعي أبرشي     

 . بعد عشرين ميلاً
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وهناك تابع دراساته في الوقت الذي كان يـؤدي فيـه           
واجباته بغيرة وحماسة، وتعلم اليونانية ليقرأ العهـد الجديـد          
بلغته الأصلية، وقرأ بحماسة مؤلفـات هـوميروس وبنـدار          

 وسـينيكا   فيوديموكريتوس وبلوتارك وسيشرون وقيصر ولي    
ليقًا على مؤلف لوسيان    وبليني الأصغر وتاسيتوس، وكتب تع    

الشكاك الفكه، وتبادل الرسـائل مـع بيكـوديلا ميرانـدولا           
أعظم فيلسوف وعالم   «وس، ووصف أرازموس بأنه     زموأرا

، وكان يقرأ له كـل      )١٥١٥(وزاره موقرا إياه    . »باللاهوت
وقد درج، مثل أرازموس، على أن يسـلق        . ليلة قبل أن ينام   

 يسـخر بفطرتـه مـن       بلسان لاذع فساد رجال الدين، وأن     
التطرف في العقيدة، وأن يرفض بشدة الـرأي القائـل بـأن            

وأقسم أنه يؤثر   «.  الفلاسفة والشعراء يصلون نار جهنم     ىقدام
أن يشاطر سقراط أو سينيكا حظه المقدور ولا يتلقى الإنعـام           

ولم يسمح لعهود الكهنوتية بأن تحرمـه مـن         . )٦(»من البابا 
ات مع نساء مترخصات، وظل     ملذات الجسد، فكانت له علاق    

 . ١٥١٤منغمسا في ملذاته هذه حتى تزوج عام 
وات اوظل الباب . فعاله جموع المصلين عنده   أولم تعبأ ب  

 معاشًا قدره خمسـون فلـورين،       ١٥٢٠يدفعون له حتى عام     
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نظير تأييده لهم ضـد الحـزب المناصـر للفرنسـيين فـي         
 فرقة  ١٥١٥ إلى عام    ١٥١٣واصطحب من عام    . جلاروس

الجنود المرتزقة السويسرية في جلاروس إلى إيطاليا، بصفته        
واعظًا لها، وبذل أقصى ما في وسعه لكي يحمل الجنود على           
الحفاظ على ولائهم للقضية البابوية، إلا أن صلته بالحرب في          
المعارك التي دارت في نافارو ومارينيانو، جعلته يعـارض         

يين للحكومـات   بشدة أي تدبير لبيع شجاعة الجنود السويسر      
 . الأجنبية

 ، فاز الحزب الفرنسي في جـلاروس      ١٥١٦وفي عام   
وأصبحت له اليد الطولي، فانتقل زونجلي إلى أبرشـية فـي           
أنيزيدلن بمقاطعة شفيتز، وهنا اصـطبغت عظتـه بصـبغة          

 ١٥١٧بروتستانتية حتى قبل قيام ثورة لوثر، ونـادى عـام           
وأبلغ كبيـر   باعتناق دين يعتمد على الكتاب المقدس فحسب        

الأساقفة الكاردينال ماتهويس شينر أن في الكتـاب المقـدس          
 ١٥١٨أجازة ضعيفة للبابوية، ولقد هاجم في أغسطس عـام          

مساوئ بيع صكوك الغفران، وحرض رهبان البندكتيين على        
أن يرفعوا من المزار، الذي أقاموه للعذراء، والـذي يعـود           

الغفـران  « ـحجاج ب عليهم بالربح الوفير، نقشًا يعدون فيه ال      
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الكامل لجميع الخطايا التي اقترفوها وإعفائهم مـن العقـاب          
وعاد بعض الحجاج من زيوريخ إلى قساوسـتهم        . )٧(»أيضا

وفي العاشر من ديسـمبر عـام       . برواية حماسية من وعظه   
 ـ«أو  » قسا«صيبه  ن قبل الدعوة لت   ١٥١٨ ـا «أو  » اقسقسيس 
 فـي زيـوريج     ىرفي جروسمنستر أو الكنيسة الكب    » للشعب

أعظم المدن السويسرية جرأة، وكان في ذلك الوقت يقتـرب          
وقام بإلقاء سلسـلة    . من النضج في الروح المعنوية والتعقل     

من العظات فسر فيها، من النص اليونـاني، العهـد الجديـد          
 يبأسره ما عدا سفرا الرؤيا، الذي لم يكن يحبه، وكان يطـو           

.  أسهمت في تكوين لوثر    بين جوانبه شيئًا من الصوفية، التي     
وليس لدينا صورة شخصية له، أخذت إبان حياتـه، ولكـن           

له  معاصريه وصفوه بأنه رجل وسيم أصهب صريح النسب،       
، يستولى على ألباب جمـوع المصـلين فـي          يصوت شج 

كنيسته، ولم يكن يضارع لوثر في الفصاحة أو التفسير، ومع          
دق وصفاء،  ذلك فإن عظاته كانت مقنعة، لما تتسم به من ص         

وأيده رؤساؤه  . ثيرهأوسرعان ما استجابت زيوريخ بأسرها لت     
من رجال الدين عندما استأنف حملته ضـد بيـع صـكوك            

 برنهـاردن   ١٥١٨وقد اجتاز في أغسـطس عـام        . الغفران
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، وقدم صك غفـران     اسمسون جوتار، وأصبح تيتزل سويسر    
 من البابا ليو إلى الأغنياء على ورق الورشمان نظير ريـال،    

وإلى الفقراء، مقابل بضع بنسات، وبتلويحة من يده أعفى كل          
واحـتج  . الأرواح التي هلكت في برن من عـذاب المطهـر   

زونجلي، وظاهره في هذا الاحتجاج أسقف كونستانس، ولما        
 من الأحداث الجاريـة فـي       يءكان ليو العاشر على علم بش     

ر  انتش ١٥١٩وفي عام   . ه المتلاف لألمانيا، فقد استدعى رسو   
وباء الطاعون في زيوريخ، وقضى على ثلث السـكان فـي           

 ولازم زونجلي مقره، وواصل العمل ليلاً     . خلال نصف عام  
ونهارا في العناية بالمرضى، وأصيب هـو نفسـه بعـدوى           
المرض، تحظى بالشعبية، وبعثـت إليـه بالتهـاني بعـض           
الشخصيات المرموقة، التي تقيم بعيـدا عنـه، مـن أمثـال            

ساوسة فـي   ق كبيرا لل  ١٥٢١ونصب عام   . يرربيركهايمر ود 
جروسمنستر، وأصبح وقتذاك من القوة بحيـث اسـتطاع أن          

 .  بالإصلاح الدينياينادى في سويسر
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   إصلاح زونجلي الديني إصلاح زونجلي الديني--٣٣
ولقد تغيرت شخصية راعي الأبرشية في كنيسته، دون        
وعي منه تقريبا، وإن كان هذا التغيير نتيجة طبيعية لما تلقاه           

كانت الموعظة قبله هينة الشأن، ويكاد      .. يم غير عادي  من تعل 
القداس والقربان المقدس أن يستغرقا معظم الخدمة الدينيـة،         
وقد جعل زونجلي الموعظة المسيطرة في إقامـة الشـعائر          
الدينية، وأصبح معلما لا يقل براعة عنـه واعظًـا، وكلمـا            

إلـى  ازدادت ثقته اشتد إقناعه بأن المسيحية يجب أن تعـود           
ولقد استفزته ثورة لوثر    . بساطتها الأولى في النظام والعبادة    

، فمـا أن حـل عـام        »عن الكنيسة «ورسائله ورسالة هس    
 حتى كان يهاجم علنًا الرهبانية والمطهـر والتوسـل          ١٥٢٠

ن هـذا علـى أن دفـع ضـرائب     مبالقديسين، وبرهن أكثر    
محض الاختيار، كما جـاء     بالعشور للكنيسة يجب أن يكون      

ورجاه الأسقف الذي يتبعـه أن يسـحب        . ي الكتاب المقدس  ف
هذه العبارة، ولكنه أصر عليها وأيده مجلس المقاطعة، بـأن          
أصدر أمرا لكل القساوسة المعينين في نطاق اختصاصه، أن         

وفي عام  . تقتصر عظاتهم على ما وجدوه في الكتاب المقدس       
يين منع تطوع الجنود السويسر   ب أقنع زونجلي المجلس     ١٥٢١
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 وبعد مرور عام امتد الحظـر حتـى         ،في صفوف الفرنسيين  
شمل كل الدول الأجنبية، وعندما استمر الكاردينال شينر في         
تجنيد الفرق السويسرية للبابا، أوضـح زونجلـي لجمهـور          
المصلين عنده، أن الكاردينال كان لا يرتدي قبعـة حمـراء           

قطر إذا عصرت لرأيت دم أقرب الأقربين ي      «دون داع لأنها    
ولما لم يجد في العهد نصا يحرم اللحم فـي          . )٨(»من ثناياها 

الصوم الكبير، فقد سمح لرعايا أبرشيته بأن يتجاهلوا أوامـر          
الكنيسة الخاصة بهذا الصوم الكبير، فقد سمح لرعايا أبرشيته         

. بأن يتجاهلوا أوامر الكنيسة الخاصة بهذا الصـوم الكبيـر         
زونجلي في كتاب عنوانه    سقف كونستانس، فرد عليه     أواحتج  

تنبأ فيه بثورة عالمية ضد الكنيسـة ونصـح         » بداية ونهاية «
البطارقة بأن يقلدوا قيصر وأن يطـووا حـولهم أرديـتهم،           

والتمس، هو وعشرة من القساوسة      .ويموتوا في جلال ووقار   
 ،الآخرين، من الأسقف أن يضع حدا لفجور رجـال الـدين          

وكان فـي  ). ١٥٢٢(وت  جال الكهن روذلك بأن يسمح بزواج     
إبان ذلك العهد يحتفظ بسيدة تدعي أنا راينهارد بصفة عشيقة          

 قبل زواج   ١٥٢٤وتزوجها علنًا عام    . أو زوجة له في الخفاء    
 .  بعامالوثر من كاترين فون بور
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وقد سبق هذا الانفصام النهائي من الكنيسة جدلان ذكرا        
أصـداء  الناس بمناظرة لوثر وايك في ليبزج، وكانت لهمـا          

بعيدة في جدل أنصار الفلسفة الكلامية في جامعات العصور         
 . الوسطى

 جمهورية نصف ديمقراطيـة فلـم       اولما كانت سويسر  
يروعها رأي زونجلي، الذي يذهب على أن الخلافـات بـين          
آرائه وآراء خصومه المحافظين يجب أن تلقى أذنًا صـاغية          

ه باغتباط  غير متحيزة، وأخذ مجلس زيوريخ الكبير على عاتق       
مهمة الحكم على رجال الدين، فـدعا الأسـاقفة أن يرسـلوا            

هبتهم واحتشد منهم نحو ستمائة     أممثلين لهم فحضروا بكامل     
 يناير سنة   ٢٥(في قاعة المدينة، للاشتراك في الجدل المثير        

١٥٢٣ .( 
 : وعرض زونجلي سبعة وستين بندا يدافع عنها

 شيئًا، إذا   ن الإنجيل لا يساوي   إيخطئ كل من يقول      -١
  ..............................لم ترض عنه الكنيسة

نجيل الحقيقة بأكملهـا فـي وضـوح         يتضمن الإ  – ١٥
  ..................................................وجلاء
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 المسيح هو الكاهن الأعظم الخالد الوحيد، والـذين         -١٧
قـة  نما يعارضون فـي الحقي    إيزعمون أنهم كهنة عظام،     

 . شرف المسيح وجلاله
 أن المسيح الذي ضحى بنفسه يوما فوق الصـليب،          -١٨

قد قام بالتضحية الكافية والدائمة للتكفير عن خطايا كـل          
المؤمنين، ومن ثم فإن القداس ليس تضحية، وإنما هـو          

 .. تذكرة للتضحية الوحيدة على الصليب
 المسيحيون غير مكلفين بأية أعمال لم يـأمر بهـا           -٢٤

لمسيح، ويمكنهم أن يأكلوا في جميع الأوقات كل أنـواع          ا
 ...الطعام

ومن ثـم فـإن    .  كل ما يبيحه االله ولم يحرمه حلال       -٢٨
  ...الزواج مباح لكل الناس

 لا أساس للسلطة الروحية التي يطلق عليهـا اسـم           -٣٤
 . في الكتب المقدسة وفي تعاليم المسيح) الكنيسة(

يدها تعاليم المسيح وسنته     إلا أن السلطة الزمنية تؤ     -٣٥
 )..٢٢،٢١إصحاح متى(و) ٥ – ٢إصحاح لوقا (
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 لا أعرف فرية أعظم من تحريم الزواج الشـرعي          -٤٩
على القساوسة، بينما يباح لهم اتخاذ حظايا على شريطة         

  .!.يا للعار. دفع غرامة
  .... إن الكناس المقدس لا يعرف شيئًا عن المظهر-٥٧
لروحيين أن يبادروا بالتوبة،     على جميع الرؤساء ا    -٦٦

إن البلطة  . وأن ينصبوا صليب المسيح وحده وإلا هلكوا      
  ...)٩(موضوعة على الجذر

 الأسـقف العـام لأبرشـية       –ورفض جوهان فـاير     
، وطالب بـأن تطـرح أمـام        كونستانيس هذه الآراء تفصيلاً   

ورأى زونجلـي   . جامعات كبيرة أو أمام مجلس عام للكنيسة      
فبعد أن أصبح العهد الجديد وقتـذاك       . ة له  هذا لا ضرور   نأ

في متناول الناس باللغات الدارجة، صار في وسع الجميع أن          
 من الهرطقة، وأمر كـل رجـال        يءيحصلوا أن زونجلي بر   

الكهنوت في زيوريخ بأن تكون عظاتهم مقصورة علـى مـا    
يجدون له سندا في الكتاب المقدس، وهنا تولت الدولة أمـر           

 . ث بألمانيا في عهد لوثرالكنيسة كما حد
 بعد أن ضمنت لهم الدولة الآن       –وقبل معظم القساوسة    

وتزوج الكثيرون مـنهم وتعمـدوا      .  أمر المجلس  –رواتبهم  
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باللغة الدراجة وأغفلوا أمر القـداس وتخلـوا عـن تقـديس            
وبدأت عصبة من المتحمسين في إتـلاف الصـور         . الصور

 وانزعج زونجلي من    .يوريخزوالتماثيل بلا تمييز في كنائس      
 ٢٦(انتشار العنف على هذا النحو فرتب منـاظرة أخـرى           

 ٣٥٠ من عامة الناس و      ٥٥٠حضرها  ) ١٥٢٣أكتوبر سنة   
 وتمخضت عن أمر صدر من المجلـس        ،من رجال الكهنوت  

 بأن تتولى لجنة من أعضاءها زونجلي، إعداد كتيـب          ييقض
يتضمن تعليمات، توضح العقيدة للنـاس، وأن يتوقـف فـي           

وألف زونجلي بسـرعة    . غضون ذلك العنف بجميع صوره    
أرسلت لجميع رجال الدين في     » مقدمة قصيرة في المسيحية   «

 . المقاطعة
واحتجت السلطة الكهنوتيـة الكاثوليكيـة، وأيـدها فـي          
الاحتجاج المجلس النيابي للاتحاد الذي اجتمع في لوسون        

، في الوقت نفسه تعهـد بالقيـام        )١٥٢٤ يناير سنة    ٢٦(
إصلاح كهنوتي، غير أن مجلس المدينة تجاهـل هـذه          ب

 . الاحتجاجات
: وصاغ زونجلي عقيدته بتوسع في رسالتين باللاتينية      

 (De vera et false religione)الدين الحقيقي والزائـف  «
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ــوت  ) ١٥٣٠ ((Ratio fidei)و ) ١٩٢٥( ــل لاه  –وقب
 إله ثلاثي التوحد، وهبوط آدم وحواء من        –الكنيسة الأساسي   

قنوم الثاني، وولادة العذراء والتكفير، ولكنه      لجنة، وتجسد الإ  ا
بائنـا  آ«لا بأنها لوثة إثم ورثناه من       » الخطيئة الأصلية «فسر  

ولكن بأنها نزعة غير اجتماعية، تكمن في طبيعـة         » الأوائل
، وقد اتفق في الرأي مع لوثر بأن الإنسـان لـن            )١٠(الإنسان

 ،بالأعمال الصـالحات  يستطيع أبدا أن يحصل على الخلاص       
بل يجب أن يؤمن بالقدرة التكفيرية لموت المسيح المقتـرن          

واتفق في الرأي أيضا مع لـوثر وكـالفن فـي           . بالتضحية
كل حادث وبالتالي المصير الأزلي لكل فرد       : موضوع القدر 

قدره االله، ولا بد أن ينفذ كما قدر سبحانه، ولكن االله لم يقـدر              
الذين أعرضوا عن آيات الإنجيل، التي      اللعنة الأبدية إلا على     

يموت، وهو  ) من أبوين مسيحيين  (بسطت عليهم، وكل طفل     
طفل، يكتب له الخلاص، حتى ولو لم يعمد، لأنه أصغر من           

... خرافـة «وجهنم حق، أما المطهر فهو      . أن يرتكب خطيئة  
 وليس في الكتـاب المقـدس       )١١(»مهنة مريحة لمن ابتدعوه   

بين المقدسة فإنها ليست وسائل معجـزة       إشارة عنه، أما القرا   
والاعتراف السري لا ضـرورة     . بل رموزا نافعة لرحمة االله    
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 فـاالله   – خطيئته   –له، وليس في وسع قسيس أن يغفر لأحد         
 وإن كان من المفيد غالبا أن نسر بمتاعبنا         ،وحده هو الغفور  

 فعليـا لجسـد      وليس العشاء الربـاني، أكـلاً      )١٢(إلى قسيس 
ولكنه رمز لاتحاد الروح بالرب والفرد بالجماعـة        المسيح،  
 . المسيحية

وحافظ زونجلي على القربان المقدس باعتباره جـزءا        
من الصلاة التي يقرها الإصلاح الـديني، ونـاول القربـان           
بالخبز والنبيذ معا، ولكنه لم يناوله إلا أربع مرات في العام،           

 ـ         ر مـن   وفي ذلك الاحتفال العرضي أبقى على جانـب كبي
القداس، وإن أخذ جمهور المصلين والقـس يتلونـه باللغـة           

أما في باقي السنة فقد كـان يسـتبدل         . االألمانية في سويسر  
وأصبح سلطان الشعيرة على الحواس     . بالقداس العظة الدينية  

والتصور تابعا لتأثير مخاطبة العقل، وهـو مقـامرة تتسـم           
لى الثبات، ولما   بالتهور على الذكاء الشعبي وقدرة الأفكار ع      

كان من الضروري أن يستبدل بكنيسة معصومة من الخطـأ          
 لا تشويه شائبة ليكون نبراسا للعقيدة والسلوك، فـإن          إنجيلاً

الترجمة الألمانية للعهد الجديد التي قام بهـا لـوثر، أعـدت            
، وعهد إلى هيئة مـن العلمـاء        اباللهجة الألمانية في سويسر   
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لمانية من  عداد نسخة بالأ  إلوجود  ورجال الدين برئاسة قداسة     
الكتاب المقدس بأسره، وقد نشر هـذه النسـخة كريسـتيان           

 قبل أن تظهر نسخة لوثر      ، في زيوريخ  ١٥٣٤فروشاور عام   
 .  بأربع سنوات– وهي خير منها –

وفي امتثال صادق للوصية الثانية، ودلالة على عـودة         
ولـى، أمـر    المسيحية البروتستانتية إلى تقاليدها اليهودية الأ     

مجلس مدينة زيوريخ برفع كل الصور الدينيـة ومخالفـات          
القديسين والزينات من كنائس المدينة، بل إن آلات الأرغـن          
أبعدت عنها، وتـرك الصـحن الـداخلي الفسـيح لكنيسـة            

وحقًـا أن   .  كئيب المنظر، كما هو اليوم     جروسمنستر عاطلاً 
بعضـها  بعض الصور كان سخيفًا بصورة لا يقبلها العقل، و        

كان مهيبا للاستسلام للخرافة والوهم بحيث يستحق الإتلاف،        
، إلى حد دفع هينريخ بـولينجر       إلا أن جانبا منها كان جميلاً     

وكان لزونجلـي نفسـه     . خلف زونجلي إلى أن يحزن لفقدها     
موقف متسامح من التماثيل التي لا تعبد باعتبارها أصـناما           

ية التفويض باعتبارها   ، ولكنه صفح عن عمل    )١٣(خارقة الصنع 
، وسـمح للكنـائس القرويـة فـي         )١٤(زجرا لعبادة الأصنام  

المقاطعة بأن تحتفظ بتماثيلها، إذ كانت هذه رغبـة غالبيـة           
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جموع المصلين، واحتفظ الكثالكة ببعض الحقـوق المدنيـة،         
وعوقب كل من يحضر    . ولكنهم لم يقبلوا في الوظائف العامة     

 من اللحم يوم    أ أكل السمك بدلاً    مبد )١٥(القداس بغرامة، وحرم  
باسـتثناء ديـر    (وأغلقت أديرة الرهبان والراهبات     . الجمعة

أو حولت إلى مستشفيات أو مدارس، وبرزت الرهبان        ) واحد
 وألغيت أعياد القديسـين،     ،والراهبات من الدير لعقد زواجهم    

واختفت طقوس الحج والماء المقدس والقداسات التي كانـت         
 . ىتقام للموت
على الرغم من أن كل هذه التغييرات لم تتم حتى عام           و
، فإن الإصلاح الديني، حتى ذلك الوقت، كان قد بلـغ           ١٥٢٤

 تفوق مـا    ،، في عهد زونجلي وفي زيورخ     يدرجة من الرق  
بلغه في عهد لوثر وفي فيتنبرج، وكان لوثر وقتذاك راهبـا           

 . أعزب لا يزال يردد القداس
 ،١٥٢٤ي نوفمبر عام    وشكلت زيورخ مجلسا خاصا، ف    

يتكون من ستة أعضاء فعداد الاتفاقات اللازمة لفض المشاكل         
العاجلة أو الدقيقة، التي كانت تعاني منها الحكومة، وتم بـين           

 مـا، إذ    زونجلي وهذا المجلس نوع من التفاهم، اتخذ شـكلاً        
سلم له بتنظيم كل الشئون الخاصة برجال الدين والعلمـانيين          
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.  المجلس في كل من المجالين يتبع قيادته       على السواء، وكان  
وأصبحت الكنيسة والدولة في زيورخ منظمة واحدة، علـى         
رأسها زونجلي بصفة غير رسمية، وفيها ارتضى الإنجيـل         

المصـدر الأول   ) كما هو الحال بالنسبة للقرآن في الإسلام      (
والحكم الأخير للشريعة، وتحقق في زونجلي، كما تحقق فـي    

د، المثل الأعلى للنبي الذي يرشد الدولة، كمـا         كالفن فيما بع  
 . تصوره العهد القديم

وما أن حقق زونجلي هذا النجاح التام والسـريع فـي           
زيورخ حتى قلب عينًا متسائلة في المقاطعات التـي تـدين           

 بأسرها لصف   ابالكاثوليكية، وتساءل ألا يمكن كسب سويسر     
 . الشكل الجديد للعقيدة القديمة
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  مام أيها الجنود المسيحيونمام أيها الجنود المسيحيون إلى الإ إلى الإ--٤٤
ويبدو أنه قدر له    » الاتحاد«ولقد مزق الإصلاح الديني     

أن يقضي عليه، وآثرت برن وبازيل وشافهاوزن وآبنتسـل         
والجريزونيون أن تناصر زيورخ، أما باقي المقاطعات فقـد         

 وهـي لوسـرن     –وكونت خمس مقاطعات    . ناصبتها العداء 
 حلفًا كاثوليكيا لقمـع     –وري وشفتيز وأونترفالدن وتسوج     أو

، وحـث   )١٥٢٤(ية وللوثرية والزونجلية    سكل الحركات اله  
الأرشيدوق فرديناند النمساوي كل الولايات الكاثوليكية علـى        

ولـيس مـن    . أن تقوم بعمل موحد، ووعدها بتقديم المساعدة      
شك في أنه كان يطمح في أن يستعيد سلطات آل هابسبورج           

مـن يوليـو وافقـت كـل        وفي السادس عشر    . افي سويسر 
المقاطعات باستثناء شافهاوزن على إقصـاء زيـورخ مـن          

وردت زيـورخ   . المجالس النيابية الاتحادية فـي المسـتقبل      
وزونجلي على هذا بإرسال مبشرين إلى مقاطعـة ثورجـاو          

وقبض على واحد من هـؤلاء، إلا       . لإعلان الإصلاح الديني  
ج نهب ديرا   أن يعض الأصدقاء أنقذوه، وساروا في حشد هائ       

، )١٥٢٤يوليـو   (وأحرقه، وحطم التماثيل في عدة كنـائس        
وأعدم ثلاثة من الزعمـاء، وثـارت روح عسـكرية بـين            
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 الظهور في بازيل الكنيسة     هوروع أرازموس، وهال  . الطرفين
كرجال تمتلكهم جنـة، يرتسـم الغضـب والهيـاج علـى            «

 كمحاربين يسيرون وراء قائدهم للقيام بهجـوم      .. ..أساريرهم
، وهددت ست مقاطعات بأن تترك الاتحـاد إذ لـم           )١٦(»قوي

 . يوقع العقاب على زيورخ
وأشار زونجلي، وقد أعجبه القيام بدوره الجديد كقائـد         
حربي، على زيورخ بأن تزيد من عدد جيشـها وطاقـة دار            
صناعة أسلحتها، وأن تنشد التحالف مع فرنسا، وأن تشـعل          

 الثورة في التيرول وبعد     نارا وراء فرديناند بالتحريض على    
منحهما أملاك الأديرة مقابل تأييدهما     ب جال   –تورجاو وسان   

  -:لها، وعرض على الحلف الكاثوليكي السلام بثلاثة شروط
 جال الشهير وأن يتخلـى      –أن يسلم لزيورخ دير سان      

عن الحلف النمساوي وأن يسلم إلى زيورخ توماس مـورنر          
جه نقدا لاذعا فـي كتاباتـه       الهجاء اللوسرني، الذي طالما و    

وسخر الحلف من هذه الشروط، فأمرت      . للمصلحين الدينيين 
 الـدير   لـى  جـال بالاسـتيلاء ع     –زيورخ ممثليها في سان     

وخفت حدة التوتر في فبراير إثر      ) ١٥٢٩ يناير   ٢٨(فأطاعوا  
 . أحداث في بازيل
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هـو  » اأثينـا سويسـر   «كان زعيم البروتستانت في     
سمه صفة الهلينيـة،    االذي أسبغ على    جوهانس هاوسشاين،   

ت، فـأطلق علـى نفسـه اسـم أويكـو           يومعناه مصباح الب  
وقد نظم الشعر باللاتينية، وهو في الثانية عشرة        . لامباديوس

من عمره، وسرعان ما أتقن اللغة اليونانية فيما بعد، وكان لا           
لا رويخلـين، وذاع صـيته      إيفوقه في إتقان اللغة العبريـة       

 ـ       كمصلح ديني     إلا  يءوأخلاقي رقيق العاطفة وفـي كـل ش
الدين، وذلك من فوق منبره في كنيسة سانت مارتن، وفـي            

ومـا أن حـل عـام       . كرسي الأستاذية للاهوت في الجامعة    
 حتى كان يهاجم مساوئ كرسي الاعتـراف وعقيـدة          ١٥٢١

، وتبنى عام   ١٥٢٣وحياة لوثر عام    . التجسد وعبادة العذراء  
معمدانيين،  ي يشمل اضطهاد اللا    برنامج زونجلي الذ   ١٥٢٥

خلاصنا يأتي من   «ولكنه رفض التسليم بالقدر وعلم الناس أن        
وعندما أعلن مجلس مدينـة     . )١٧(»االله أما هلاكنا فمن أنفسنا    

بازيل، وقد رجحت فيه وقتذاك كفـة البروتسـتانت، حريـة           
احتج أويكو لامبادموس وطالـب بتحـريم       ) ١٥٢٨(العبادة  
 . القداس
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 ثمانمائة رجل فـي     ١٥٢٩ فبراير عام    ٨ي  واجتمع ف 
كنيسة الفرانسسكان وبعثوا بطلب إلى المجلس التمسوا فيـه         
ضرورة تحريم القداس وعزل كل الكثالكة مـن مناصـبهم          
وبسريان دستور أكثر ديمقراطية، وتشـاور المجلـس فـي          
الأمر، وفي اليوم التالي أقبل مقدمو الالتماس إلـى السـوق،           

لمجلس ا، وعندما حل الظهر ولم يصل       ججون بالسلاح دوهم م 
بعد إلى قرار تحرك الحشد نحو الكنائس المطارق، وحطموا         

زمـوس  را ووصـف أ   .)١٨(كل التماثيل الدينية التي وجدوها    
 : الواقعة في خطاب له بعث به إلى بيركهايمر

لقد رفع الحدادون والعمال كل الصور من الكنـائس،         
يسـين والصـليب نفسـه،      نهالوا بالشتائم على تماثيل القد    او

بصورة تدعو إلى الدهشة، لعدم حدوث معجزة، بعد أن رأينا          
كيف اعتاد الناس حدوث الكثير منها دائما عند ما يساء إلـى            

 أنهم لم يبقوا على تمثـال واحـد فـي           .القديسين أدنى إساءة  
. الكنائس أو في الدهاليز أو في الأروقـة أو فـي الأديـرة            

ساطة تغطيتها بطبقة من الجير،     وطمست الصور الجدارية بو   
 ودق الباقي حتى استحال     هوألقى في النار بكل ما يمكن حرق      

 .)١٩( بدافع الحب أو الماليءولم يستبق ش. إلى شظايا
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وتلقف المجلس التلميح وصوت بإلغاء القـداس إلغـاء         
نـانوس وكـل    ي، وغادر بازيل أرازموس وبيـاتوس ر      كاملاً

وعاش أويكو لامباديوس المظفر    . الأساتذة في الجامعة تقريبا   
حتى شهد اندلاع نيران الثورة، ولكنه لم يعمر إلا سنتين، إذ           

 . سرعان ما مات بعد وفاة زونجلي
وق مبشـر   ز الخـا  ي أحرق عل  ١٥٢٩وفي مايو عام    
 حاول أن يقدم عظاتـه فـي مدينـة          ،بوتستانتي من زيورخ  

وأقنع زونجلي مجلس مدينة زيورخ بإعلان الحرب،       . شفيتر
رسم خطة الحملة، وقاد بنفسه فرق المقاطعة، وأوقفهم رجل         و

يدعي لانديمان أيبلي الجلاروسي في كابيل، التي تقع علـى          
بعد عشرة أميال جنوبي زيورخ، وتوسل إليهم أن يمنحـوه،          
على سبيل الهدنة، ساعة يتفاوض فيها مع الحلف، وسـاور          
 زونجلي الشك في أن الأمر ينطوي على خيانة، وآرثـر أن          

 من أهل برن تغلبوا عليه هم       هإلا أن حلفاء  .  فورا هيتقدم بجيش 
وجنوده، الذين تآخوا بالفعل مع جنود العدو عبـر الحـدود           
الفاصلة بـين المقـاطعتين وبـين اللاهـوتين، واسـتمرت           

خيرا رجحت كفة التعقل بـين      أالمفاوضات ستة عشر يوما و    
 ه يوني ٢٤ (السويسريين، ووقعت اتفاقية كابيل الأولى للسلام     
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وكانت شروط الاتفاقية انتصارا لزونجلي، إذ وافقت       ) ١٥٢٩
المقاطعات بموجبها على دفع تعـويض لزيـورخ، وإنهـاء          
تحالفها مع النمسا، وحظر مهاجمة أي من الطرفين للآخـر          

الأراضي «بسبب الفوارق الدينية، وعلى أن يترك للناس في         
روا بأغلبيـة   التابعة لمقاطعة أو أكثـر أن يقـر       » المشتركة

ومهما يكن مـن أمـر فـأن    . الأصوات تنظيم حياتهم الدينية 
زونجلي لم يرض عن هذا الاتفاق، فقد طالب بإطلاق حريـة    
البروتستانت في الوعظ بالمقاطعات الكاثوليكية، ولم يتلق ما        

 . يفيد إجابته إلى طلبه، وتنبأ بوقوع تصدع قريب للسلام
ثمانيـة وعشـرين    واستمرت الاتفاقية سارية المفعول     

شهرا، وفي خلال هذه الفترة القصيرة بذلت محاولة لتوحيـد          
وكـان شـارل    .  وألمانيـا  اصفوف البروتستانت في سويسر   

الخامس قد فض نزاعه مع كليمنت السابع، وأصبح كل منهما          
وقتذاك حرا في أن ينضم بقواته لمحاربة البروتستانت، ولكن         

مة، فقد كـان نصـف      هؤلاء كانوا يمثلون قوة سياسية عظي     
 –سكان ألمانيا من أتباع لوثر، وكان كثير من المدن الألمانية           

 – على   –أولم وأوجسبورج وفيرتمبيرج وماينز وفرانكفورت      
 تتعاطف بشدة مع أتبـاع زونجلـي،        –الماين وشتراسبورج   



 - ٢٢٦ -

كانت تدين   اوعلى الرغم من أن المناطق الريفية في سويسر       
ن فيها كانت تدين بالبروتستانتية،     بالكاثوليكية، فإن معظم المد   

وكان من الواضح أن حمايـة الـنفس مـن الإمبراطوريـة            
والبابوية قد تطلبت اتحاد البروتستانت ولم يقف في الطريـق          

 . إلا اللاهوت
 زمام المبادرة بـدعوة     يوأخذ فيليب لاندجراف الهيس   

لوثر وميلانكنون وآخرين من البروتستانت الألمان لمقابلـة        
وأويكو لامبيـادوس وآخـرين مـن البروتسـتانت         زونجلي  

وتقابل .  بماربورج شمالي فرانكفورت   هالسويسريين في قصر  
، وأقـدم   ١٥٢٩سـبتمبر سـنة     ٢٩الحزبان المتناظران في    

زونجلي في سخاء على التسليم ببعض الأمـور وأزال مـا           
ساور لوثر من شك في أنه يتشكك في ألوهية المسيح، وقبل           

ولكنه لـم   . صليةوالمذهب القائل بالخطيئة الأ   العقيدة النيقاوية   
يتراجع عن رأيه في القربان المقدس باعتباره رمزا وذكرى         

وكتب لوثر بالطباشير على مائدة المؤتمر      . أكثر منه معجزة  
ولـم يقبـل أن    » هذا جسدي «: هذه الكلمات المنسوبة للمسيح   

أربعة ووقع الطرفان اتفاقًا، تضمن     . يفسرها إلا تفسيرا حرفيا   
 ٣(عشر بندا، ولكنهما اختلفا في موضوع القربان المقـدس          
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ولم يكن اختلافهما متسما بالود، ورفـض لـوثر أن          ) أكتوبر
إن روحـك   «: يصافح اليد التي مدها إليه زونجلـي، وقـال        

 مـن سـبعة     اواستخلص اعترافًا لاهوتي  » تختلف عن روحنا  
ريين برفض   وأقنع الأمراء اللوث   ،»التجاسد«عشر بندا يشمل    

التحالف مع أي جماعة لا توقع على كـل البنـود السـبعة             
واتفق ميلانكتون في الرأي مع أستاذه، وكتب يقول        . )٢٠(عشر

لقد أبلغنا أتباع زونجلي أننا عجبنا كيف تسمح لهم ضمائرهم          
بأن ينادون بأخوتهم في الوقت الذي يتمسكون فيه بأن عقيدتنا          

وفي . صر في جملة واحدة   وهنا تتضح روح الع   . )٢١(ة  خاطئ
 حث لوثر الدوق البرخـت البروسـي علـى ألا           ١٥٣٢عام  

يسمح لأي شخص من أتباع زونجلي بالإقامـة فـي أرض           
 . بلاده، وإلا حقت عليه اللعنة الأبدية

وكان كثيرا جدا مطالبة لوثر بأن يجتاز فـي خطـوة           
واحدة المسافة من العصور الوسطى إلى الحديثة، فقد كـان          

بدين القرون الوسطى عميقًا جدا، إلى حد أنه لم يستطع          تأثره  
أن يتحمل صابرا أي جحود لأركانه الأساسية، وأحس، كأي         

 الفكري سوف ينهار، وأن معنـى       هكاثوليكي متدين، أن عالم   
الحياة بأسره سوف يذوي، إذا خسر أي عنصر أساسي مـن           
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عناصر العقيدة التي كانت قد صاغته، والحق أن لوثر كـان           
 .أقرب المحدثين إلى القرون الوسطى

وعاد زونجلي بعد أن حطمه هذا الفشل إلى زيـورخ،          
. التي أصبحت تموج بالاضطراب تحت وطـأة دكتاتوريتـه        

وعم الاستياء من قوانين النفقات الصارمة، وعرقلت التجارة        
بالاختلافات الدينية بين المقاطعات، ولم يرض الحرفيون عن        

مـة، وفقـدت عظـات زونجلـي        صوتهم الضئيل في الحكو   
وكان شعوره بـالتغير    . المختلطة بالسياسة إلهامها وسحرها   

ويا إلى الحد الذي طلب فيه من المجلس الإذن له بالبحـث            ق
 . برشية في مكان آخر، ولكنه أقنع بالبقاءأعن 

وخصص جانبا كبيرا من وقته آنذاك للكتابة، وأرسـل         
ل الخامس، الذي لم  إلى شارratio fidei رسالته ١٥٣٠عام 

 . يبد منه ما يدل على أنه تلقاها
 وجه إلـى فرانسـس الأول رسـالة         ١٥٣١وفي عام   

، وفي هذه   »عرض موجز وواضح للعقيدة المسيحية    «عنوانها  
 اقتناعه، الأرازموسـي بـأن أي مسـيحي          عن الرسالة عبر 

سوف يجد عند وصوله إلى الفردوس كثيـرا مـن اليهـود            
نه لن يجد آدم وإبراهيم وإسحق وموسى       جلاء، إ والوثنيين الأ 
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ولكنه سيجد أيضا هرقل وتيزيوس وسقراط      ... وأشعيا فحسب 
وأرستيد ونوما وكاميلوس وكاتو الكبير والصـغير وسـيبيو         

وباختصار ليس هناك رجل صالح     «: الكبير والصغير، وقال  
منذ بدايـة العـالم إلـى        ولا عقل مقدس ولا روح مخلصة،     

ماذا يمكن أن نتصـور أنـه       . اك مع االله  نهايته، أن نراها هن   
     ا بـالروح مـن هـذا       أكثر بهجة للنفس ومسرة الفؤاد وسمو

، وذعر لوثر لهذه الفقرة إلى حد أنه انتهى إلـى           )٢٢(»المنظر
، واتفـق الأسـقف     )٢٣(»وثنيـا «أن زونجلي لا بد أن يكون       

بوسويه في الرأي في هذه المرة مع لوثر، فاستشـهد بهـذه            
 .  كافر لا أمل في إصلاحه)٢٤(أن زونجليالفقرة ليثبت 

 مجلس من زيـورخ     ١٥٣١ مايو عام    ١٥واجتمع في   
وحلفائها، وصوت لإكراه المقاطعات الكاثوليكية على السماح       
بحرية الوعظ على أرضها، وعنـدما رفضـت المقاطعـات          
اقترح زونجلي إعلان الحرب عليها غير أن حلفاءه آثروا أن          

صاديا، فما كان مـن المقاطعـات       يفرضوا عليها حصارا اقت   
. الكاثوليكية إلا أن أمسكت عن الواردات وأعلنـت الحـرب         

وسار من جديد جيشان متناظران، وتقـدم زونجلـي مـرة           
أخرى، وحمل العلم، وتقابل الجيشان مرة ثانية فـي كابيـل           
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 ٨٠٠٠ جيش الكاثوليك ويضـم      –) ١٥٣١ أكتوبر سنة    ١١(
 واشتبك الجيشان   – ١٥٠٠رجل وجيش البروتستانت ويضم     

في هذه المرة، وانتصر الكاثوليك، وكان زونجلي البالغ مـن          
 رجل قتلوا من أهل     ٥٠٠العمر سبعة وأربعين عاما من بين       

ومزق جسده إلى أربعة أجزاء ثـم أحـرق علـى           . زيورخ
وعندما سمع لـوثر بمـوت      . )٢٥(محرقة نصبت فوق الروث   

 ـ       «زونجلي هتف يقول      )٢٦(افرإن هذا حكم السـماء علـى ك
كم أود من أعماق قلبي     «:  ويروي أنه قال   )٢٧(» وانتصار لنا 

لو أمكن إنقاذ حياة زونجلي ولكني أخشى أن يحدث العكـس           
 . )٢٨(»ملعون كل من يكفر به«: لأن المسيح قال إنه

وخلف هينريخ بولينجر في زيورخ سلفه زونجلي، أما        
فـاة  في بازيل فقد اضطلع أوزوالد ميكونيوس بالعبء بعد و        

أويكو لامبيادوس، وتجنب لولينجر الخـوض فـي الأمـور          
السياسية، وأشرف على مـدارس المدينـة، وتسـتر علـى           
اللاجئين مـن البروتسـتانت، ووزع أمـوال البـر علـى            
المحتاجين، بغض النظر عن المذهب الذي يعتنقونه، وانضم        
إلى ميكونيوس وليوجود في صياغة أول إقرار للسويسـريين         

 التعبير   كاملاً من أتباع زونجلي، الذي ظل جيلاً     البروتستانت  
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الرسمي عن آراء زونجلي، واستخلص مـع كـالفين اتفـاق       
 الذي حمل consensus Tigurinus) ١٥٤٩(تيجورينوس 

كنيسـة  «زيورخ والبروتستانت من أهالي جنيف على تكوين        
 . »تؤمن بالإصلاح الديني

وليكيـة  وعلى الرغم من هذا الاتفاق الوقائي فإن الكاث       
استعادت في السنين الأخيرة كثيرا من أرضها المفقودة فـي          

، ويرجع جزء من ذلك إلى انتصارها فـي كابيـل،           اسويسر
وليس من شك في أن إثبات قضايا اللاهوت أو عدم إثباتهـا            
في التاريخ إنما يتم بالتنافس فـي المذبحـة أو فـي إثـراء              

وهي لوسرن   –واعتنقت الكاثوليكية سبع مقاطعات     . الموارد
ــ ــوج وأوففوأوري وش ــيتن وتس ــورج ت ــدن وفريب ر فال

.. وتمسكت أربع مقاطعات بالبرتستانتية نهائيـا     . وسولوثرون
وهي زيورخ وبازل وبرن وشلافهاوزن، أما بقية المقاطعات        
فقد ظلت تتأرجح بين العقيدتين لا يستقر رأيها علـى قـرار            

ي فـي   على وجه اليقين، ووفق فالنتين تشودي، خلف زونجل       
 بين وجهتي النظر، بأن قال بإقامـة قـداس فـي            ،جلاروس

الصباح للكاثوليك، وإلقاء عظة حسب تعاليم الكنيسة الإنجيلية        
 ، في المسـاء للبروتسـتانت     – من الكتاب المقدس لا غير       –
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 التسامح المتبادل بين الطرفين، وقوبل بالتسامح،       أوناقش مبد 
، إلى حـد أنـه لا   وكتب مدونة تاريخية، اتسمت بعدم التحيز  

 أن يجزم بالعقيدة التي كان يؤثرها، فحتى فـي          ؤيستطيع أمر 
 . ذلك العصر كان هناك مسيحيون
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   لوثر لوثر--١١
بعد أن أجملنا الظروف الاقتصادية والسياسية والدينية       

، نرى  والأخلاقية والفكرية، التي شهدت مهد الإصلاح الديني      
لزاما علينا أن نعد من عجائب التاريخ في ألمانيا أن يـتمكن            
رجل واحد من أن يجمع، بلا قصد، هذه التأثيرات في ثورة،           

ولسنا في حاجة إلى المبالغـة فـي دور         . غيرت صرة قارة  
البطل هنا، ذلك لأن قوى التغيير كان يمكن أن تجد تجسـيما            

ع ذلك فإن منظـر  آخر لها، إذا استمر لوثر في خضوعه، وم   
هذا الراهب الخشن، وهو واقف في شك وفـزع، لا يسـتقر            
على قرار، ضد أقوى النظم حصانة، وأشد العادات قداسة في          
أوروبا، يجعل الدم يغلي في العروق، ويشير مرة أخرى إلى          
المسافة التي قطعها الإنسان وهو ينحدر من الطـين أو مـن            

 . القرد
 كان صوت عصـره     ترى كيف بدا ذلك الرجل، الذي     

المدوي، كما كان قمة من قمم التاريخ الألماني؟ لقد كان فـي            
 وهو في الثالثـة     ،)١(، كما صوره لوكاس كراناخ    ١٥٢٦عام  
ربعين من عمره في مرحلة التحول مـن النحافـة إلـى            والأ

البدانة، صارم القسمات وإن لم يخل من لمحة مـرح قويـة،            
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أنف ضخم، وعينان   وله شعر مجعد لا يزال حالك السواد، و       
 قال خصومه إن الشياطين تظهر فيهمـا        –وان لامعتان   اسود

وكانت له سحنة صريحة لا تخفي شـيئًا جعلتـه لا           . للعيان
وثمة صورة شخصية رسمها له فيما بعد       . ماسيةويصلح للدبل 

ظهر فيها لوثر في هيئة رجل بـدين        ) ١٥٣٢(كراناخ أيضا   
يجعل الناظر يحكم منبسط الأسارير، له وجه مستدير عريض       

 عـن مسـوح     ١٥٢٤وتخلى عام   . نه رجل يستمتع بالحياة   أب
الراهب، وأتخذ لباس واحد من عامة الناس، فكـان يرتـدي           
ثوب المدرس حينًا، ويلبس سترة وسراويل عادية حينًا آخر،         

وقد شـكت زوجتـه     . ولم يتعفف عن رتق هذه الثياب بنفسه      
من سراويل ولده،    هذا الرجل العظيم اقتطع رقعة       نمرة من أ  

 . ليصلح بها من شأن سراويله
ولقد انزلق إلى الزواج بطريق السهو، واتفق في الرأي         
مع القديس بولس بأنه خير للمـرة أن يتـزوج ولا يحـرق،             

، )٢(وصرح بأن الجنس أمر فطـري وضـروري كالطعـام         
واحتفظ بالفكرة السائدة في القرون الوسطي، والتي تذهب إلى         

االله يسـتر   «ثم، حتى في الـزواج، ولكـن        أن الجماع أمر آ   
، وندد بالعذرة باعتبارها انتهاكًا لسـنة االله التـي          )٣(»الخطيئة
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لم يستطع واعظ بالإنجيل أن     «تقضى بالتناسل والتكاثر وإذا     
 لـه باتخـاذ     حيعيش محتفظًا بعفته دون أن يتزوج، فلنسـم       

ة وكان بعد طريق  . )٤(زوجة، لأن االله خلقها بلسما لذلك الجرح      
، على الأقل عند    يءالبشر في التناسل منافية للعقل بعض الش      

لو استشـارني االله فـي الأمـر        « أنه   ىتأمل الماضي، ورأ  
لأشرت عليه بأن يستمر في خلق جيل من البشر بتشـكيلهم           

وكان مفهومه عن المرأة    . )٥(»من الطين مباشرة كما خلق آدم     
 ا وألمانيي والصلاة لا لأي    ا، فاالله قد خلقها للحمل والطه     تقليد

نتزع النساء مـن تـدبير شـئون        ا« آخر، وهو القائل     يءش
إذا أنهك الحمـل    «و  . )٦(»يءالمنزل، تجدهن لا يصلحن لش    

النساء، ولقين حتفهن، فليس في هذا ضرر، دعهـن يلاقـين           
ويجـب علـى    . )٧(»حتفهن، ما دمن يحملن، فقد خلقن لهـذا       

شـرفه، ولا   المرأة أن تمنح زوجها الحب، وأن تحافظ على         
 له أمرا وعليه أن يحكمها، ولكن برفق، ويجب عليها          يتعص

أن تلزم مجالها وهو البيت، ولكنها تستطيع هنـاك أن تفعـل         
. )٨(بالأطفال ببنائها أكثر مما يستطيع الرجل أن يفعل بقبضتيه        

 ـ         وملكـك،   يوبين الرجل والزوجة يجب ألا يكون هناك ملك
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ن بينهمـا علـى     وذلك لأن كل الممتلكـات يجـب أن تكـو         
 .)٩(المشاع

وكان لوثر يكن كراهية الذكر العادية للمرأة المتعلمة،        
بودي أن تتلو النساء صلاة الرب قبل أن        «وقال عن زوجته    

 ولكنه أزدرى الكتاب الذين ألفوا مقـالات        ،)١٠(»ينبسن بشفة 
مهما يكن في النساء مـن عيـوب        «:  النساء، وقال  مفي هجو 

لأن المرأة قارورة   ... الخلوة برفق فإننا يجب أن نردعهن في      
وعلى الرغم من صراحته الفظة في أمور الجنس        . )١١(»هشة

والزواج، فإنه لم يكن يخلو مـن الإحسـاس بالاعتبـارات           
عتـادت  االشعر أجمل زينة للمرأة، وقـد       «: الجمالية، ويقول 

العذارى قديما أن يرسلن شعورهن، إذا كن يرتـدين ثيـاب           
 ترسل النساء شعورهن حتى يسقط على        وأنا أحب أن   ،الحداد

. )١٣(»ظهورهن، فهو منظر مـن أروع المنـاظر وألطفهـا         
وكان هذا حريا بأن يجعله أكثر لينًـا مـع البابـا اسـكندر              (

 ). السادس الذي عشق شعر جوليافارنيزي المرسل
ويبدو أن لوثر لم يتزوج لإشباع حاجة مـن حاجـات           

د تـزوج لإرضـاء     وقال في نوبة من المرح، إنه ق      . الجسد
والده، وعلى الرغم من أنف الشيطان والبابا، ولكنه استغرق         
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 لكي يستقر على رأي في هذا الموضوع، ثم حسم          وقتًا طويلاً 
وعندما تركت بعض الراهبات ديرهن بناء علـى        . الأمر له 

ولم يبـق   .  منه، أخذ على عاتقه أن يجد لهن أزواجا        ةتوصي
لا كاترين فون بورا،    إوج،  في آخر الأمر منهن واحدة لم تتز      

وهي امرأة كريمة المحتد على خلق قويم، ولكنها لـم تخلـق        
لتثير عاطفة متعجلة، وكانت قد وضعت أنظارها على طالب         
شاب من فيتنبرج، ينحدر من سلالة نبيلة، وفشـلت فـي أن            

. توقعه في حبائلها، وعملت مربية لكي تكسب ما يسد رمقها         
ج من الدكتور جلاتـز، فـردت       واقترح عليها لوثر أن تتزو    

عليه بأنها لا تقبل هذا الدكتور، ولكن ليس لديها مـانع مـن             
وكان لوثر فـي    . الزواج من هرامسدورف أو الدكتور لوثر     

الثانية والأربعين من عمره وقتذاك، بينما كانت كاترين فـي          
 أن التفاوت في السن يحرم عليـه        أىالسادسة والعشرين، ور  

أباه حثه على أن يحـافظ علـى اسـم           غير أن    ،هذا الزواج 
 ـ٢٧الأسرة، وهكذا تزوج الراهب السابق فـي       سـنة  ه يوني

 .  من الراهبة السابقة١٥٢٥
ومنحهما الأمير المختار الدير الأوغسطيني لكي يتخذا       

 ٧,٥٠٠( جيلـد    ٣٠٠منه مقرا لهما، ورفع مرتب لوثر إلى        
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، ثم  ٤٠٠في العام، ثم زيد هذا المرتب فيما بعد إلى          ) دولار
شترى لوثر مزرعة أدارتها كـاتي، وأحبتهـا        ا، و ٥٠٠إلى  

 وتعهدتهم بالرعاية فـي إخـلاص،       ،وأنجبت له ستة أطفال   
ولبت كل احتياجات مارتن المنزلية مـن معصـرة للخمـر           
بالبيت، وبركة للسمك، وحديقة للخضر، وربت له الـدواجن         

وأشار بهـذا   » سيدي كاتي «وقد أطلق عليها اسم     . والخنازير
لى أن في وسعها أن تضعه في موضعه إذا ما نسى خضوع            إ

 ا للمرأة، ومع ذلك فقد كان عليها أن تتحمـل          الرجل بيولوجي
الكثير من ثوراته العاصفة بين آن وآخر، وثقته التي تصـل           
إلى حد عدم التبصر، وذلك لأنه كان لا يعبأ قط بالمال، وكان           

ق التـأليف،   كريما إلى حد التهور، ولم يتسلم من كتبه حقـو         
على الرغم من أنها عادت بثروة طائلة على ناشريها، وتميط          
رسائله إلى كاترين أو عنها اللثام عن حبه المتزايد لها، وعن           
زواج موفق بصفة عامة، ولقد ردد بطريقته الخاصة ما قيل          

نسان زوجة تقية   إن أعظم نعمة يمنحها االله للإ     «له في شبابه    
 .)١٣(»رقيقة، تخشى االله وتحب البيت

وكان أبا صالحا يعرف بالفطرة كيـف يمـزج علـى           
عاقب إذ لم يكـن     «: ويقول. أحسن وجه بين التأديب والحب    
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مـع  ) بونبـون (هناك بد من ذلك ولكن قدم قطعة الحلـوى          
وألف أغنيات لأطفاله، وغناهـا معهـم، وهـو         . )١٤(»العصا

 وتعد خطاباته إلى أطفاله من درر الأدب        يعزف على العود،  
 . الألماني

وإذا كان قد استطاع بقوة شكيمته أن يواجه إمبراطورا         
في الحرب، فإن شجاعته قد انهارت بمـوت ابنتـه الأثيـرة            

إن «: ماجدالينا، وهي في الرابعة عشرة من عمرها، وقـال        
 ـ             يالرب لم يهب أسقفًا نعمة كبرى في ألف عام كما وهبها ل

 ونهارا، طالبا لهـا     وكان يتلو الصلوات ليلاً   . )١٥(»ثلة فيها مم
رباه إني أحبهـا كثيـرا، ولكـن إذا         «: من االله الشفاء، وقال   

شاءت إرادتك تعالى أن تأخذها، فإني أتخلى عنها لكم عـن           
بنتي الصغيرة العزيزة لينا، إنك     ا: وقال لها . )١٦(»طيب خاطر 

ن أن تذهبي إلـى ذلـك       أتريدي. تحبين أن تظلي هنا مع أبيك     
. »نعم يا أبتاه كمـا يشـاء االله       «: فأجابت لينا . »الأب الآخر؟ 

 بكاء مريرا، وبينما كانـت      وعندما قضت نحبها بكاها طويلاً    
:  كما لو كانت حيـة تـرزق       توسد في الثرى، خاطبها قائلاً    

أنت تحبين وسوف تنهضين وتشرقين كالنجوم والشمس، إنه        «
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ان أنها ترقد في سلام، وأن كل       لأمر غريب أن يعرف الإنس    
 . )١٧(» على ما يرام، ومع ذلك يشعر بالأسى والحزنيءش

ولم يقنع بستة أطفال فآوى في بيته كثير الغرف بالدير          
أحد عشر يتيما من أولاد أخيه وأخته، ورباهم، وكثيـرا مـا            
جلس معهم إلى المائدة، وتجاذب معهم أطراف الحديث فـي          

وأبدى بعضـهم   . ن لاحتكارهم إياه  غير ملل، وحزنت كاتري   
وليس مـن   . ملاحظات جريئة على حديثه معهم حول المائدة      

 تدوين لأحاديثه تضارع أحاديـث      ٦٥٩٦شك في أن حصيلة     
جونسون لبوزويل، وأحاديث نابليون المدونة، فـي الـوزن         

 . والذكاء اللماح والحكمة
ويجب علينا عند الحكم على لوثر، أن نتذكر أنه لم يعد           

فًا أحاديث المائدة هذه، وقل بين الرجال من تعرض تماما          سل
إلى استراق السمع من البشر، فهنا لا في المجـادلات التـي            
كانت في ميدان المعركة اللاهوتية، نجد لوثر في بيته علـى           

نه كان إنسانًا لا مجرد     أ،  يء وقبل كل ش   سجيته، وندرك، أولاً  
كن شخص صحيح  دواة، وأنه عاش حياته وكتب عنها، ولا يم       

طايـب الطعـام وشـراب    أالجسم أن ينفس على لوثر تلذذه ب     
الجعة، أو استمتاعه المثمر بكل المباهج، التـي اسـتطاعت          
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ولعله كان حريا بـه أن يكـون        . كاترين بورا أن توفرها له    
بدافع الحرص، أكثر تحفظًا في هذه الأمور، ولكـن الـتحفظ       

 فـي عصـر      ولم يعرفـه الإيطـاليون     ،جاء مع المتطهرين  
النهضة، ولا الألمان في عهد الإصلاح الديني، بل إننا نجـد           

. أن أرازموس الرقيق يصدمنا بحديثه الفسيولوجي الصـادق       
ستطاع ردع نفسـه بالصـوم      اكان لوثر يأكل بإفراط، ولكنه      

الطويل، وكان يفرط في الشراب، ولكنه كان يبدي الأسـف،          
عة كانت مـاء    عد الشراب رذيلة قومية، ومع ذلك فإن الج       يو

الحياة بالنسبة للألمان، كالنبيذ بالنسبة للإيطاليين والفرنسيين،       
وكان يمكن أن يكون الماء سما زعافًا في تلك الأيام الخوالي،           
ومع ذلك فإننا لم نسمع قط عن إفراطه في السكر حتى يفقـد             

إذا كان االله يغفر لي أني صلبته بالقداسـات         «: صوابه، وقال 
 فإنه يستطيع أن يتحملني لأني أتنـاول        ،عشرين عاما مضت  

 . )١٨(»شرابا طيب المذاق، من آن لآخر، لكي أكرمه
وبدت أخطاؤه واضحة للعين والأذن، فقد كان الفخـر         
يشيع وسط تعبيراته الدائمة عن التواضع، وكان عقيديا ضـد          

، هالعقيدة، مفرطًا في الحماسة لا يبدي أية مجاملة لخصـوم         
 في الوقت الذي يسخر فيه من الخرافة،        ويتشبث بالخرافات، 



 - ٢٤٣ -

 وهكذا لم يكـن     –ويندد بالتعصب ويمارسه في الوقت نفسه       
 أعلى للفضيلة، ولكنـه رجـل جمـع         قدوة للصلابة أو مثلاً   

متناقضات الحياة، وإنسان مزقه بارود الحرب، وقد اعتـرف         
لم أكن أتواني عن الانقضاض على خصومي بلسـان         « قائلاً

 )١٩(»ة الملح إذا لـم يكـن لاذع الطعـم؟         حاد، ولكن ما فائد   
وتحدث عن المراسـيم البابويـة، فوصـفها بأنهـا قـذارة            

 ،أو الملازم » بذرة الشيطان «: ، وقال عن البابا إنه    )٢٠(وروث
 ـ          نهم أووصفه بأنه خصم للمسيحية، أما الأساقفة فقد نعـتهم ب

وتحدث عن الرسامة   » وقردة جهلة «وهراطقة كفرة   » ديدان«
بشارة البهيم في سـفر  «قال إنها بمثابة دمغ إنسان     الكهنوتية ف 

وقال عن الرهبان إنهـم أسـوأ مـن الجلاديـن أو            » الرؤيا
براغيث فوق فراء الرب    «السفاحين أو على أحسن الفروض      

 ولنا أن نتصور إلى أي حد كان المستمعون إليـه           )٢١(»القادر
إن الجزء الوحيد من    «: وقد قال . يجدون متعة في هذا العبث    

سم الإنسان الذي اضطر البابا إلى إعفائه من رقابتـه هـو            ج
إن «: وكتب يصور رجال الدين الكاثوليك بقولـه      )٢٢(»!العجز

نهر الراين لا يكاد يتسع لكـي يغـرق فيـه كـل عصـبة               
مـن كرادلـة ومطارنـة      .. المغتصبين الرومانيين الملاعين  
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لعل االله يرضى بأن    « أو إذا نقص الماء      )٢٣(»وأساقفة ورهبان 
يرسل عليهم صيبا من النار والكبريت كالذي قضـى علـى           

، وهذا يذكر الإنسـان بـالتعليق الـذي     )٢٤(»سودوم وعمورة 
ليس هناك حيوان مفتـرس     «: مبراطور جوليان ن الإ مصدر  

ولكن لوثر عجب   . )٢٥(»أشد ضراوة من عالم لاهوت غاضب     
يعتقد الكثيـرون أنـي شـديد       «:  كلايف لاعتداله، وقال   مثلاً

ة ضد البابوية، ولكنني على النقيض من ذلك أشـكو          الشراس
من أنني، للأسف لين العريكة إلى حد كبيـر، وكـم أود أن             

ن تكـون كـل ريـح       أأنفث صاعقة ضد البابا والبابويـة، و      
ولسوف ألعن وأنتهز الأفاقين حتى أثـوي فـي         . )٢٦(ةصاعق

لأنـي لا أسـتطيع أن      ..  كلمة مهذبة  يلحدي، ولن ينالوا من   
وإذا كنـت   . ن أصب اللعنات في الوقت نفسـه      صلي دون أ  أ

فأنني يجب أن أضيف    » تبارك اسمك « إلى أن أهتف     امدفوع
وإذا كان ثمة   » اسم البابوية ملعون رجيم مغضوب عليه     «أن  

فإني مضطر إلـى    » لتأت مملكتك «ما يدفعني إلى أن أهتف      
والحق . البابوية ملعونة، رجيمة، هالكة لا محالة     «أن أضيف   

صلواتي سنويا على هذا النحو كل يوم وسـرا فـي           أني أتلو   
، وإني لا أعمل أبدا على خير وجـه إلا          )٢٧(قلبي دون توقف  
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عندما أستلهم الغضب، ذلك أنـي أسـتطيع، عنـدما أكـون            
غاضبا، أن أكتب، وأن أصلي، وأن أعظ على خيـر وجـه،            

، ومثـل   )٢٨(»لأن مزاجي بأسره يستثار، وإدراكي يزداد حدة      
ويعتـرف  . ة البلاغية كانت تتفق مع روح العصر      هذه العاطف 

إن بعض الوعاظ وكتـاب     : الكاردينال جاسكيه العلامة قائلاً   
الرسالات من طائفة المحافظين كانوا يضارعون لـوثر فـي         

وكان الطعن متوقعا من المتصارعين فـي       . )٢٩(»هذه الناحية 
مجال الفكر، ويستطيبه المستمعون، وكان الشك يخامر الناس        

وعنـدما وجهـت    .  أن الأخلاق المهذبة دليل على الجبن      في
نت فظ للغايـة يـا زوجـي        أ«: زوجة لوثر اللوم إليه بقولها    

 بسكين  هإن الغصن يمكن قطع   «:  رد عليها مجيبا   -» العزيز
 وإن جوابا لينًـا     )٣٠(»الخبز أما شجرة البلوط فتستلزم الفأس     

قلـب  ورة الغضب، ولكنه لا يسـتطيع أن ي       ثيمكن أن يطفئ    
البابوية رأسا على عقب، وحرى بأي إنسان هـذب حاشـيته           

وقد اقتضى  . الكلام الدمث، أن يتنكب معركة مميتة مثل هذه       
 لنبذ الأوامر   – أغلظ من جلد أرازموس      –الأمر جلدا صفيقًا    

البابوية والحرمان من غفـران الكنيسـة وأوامـر التحـريم           
 . الإمبراطورية
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ية، وهذه كانت صـخرة     وأقتضى الأمر أيضا إرادة قو    
القاع بالنسبة إلى لوثر، ومن هنا كانت ثقته بنفسه وعقيدتـه           
وشجاعته وتعصبه، ومع ذلك فإنه كان لا يخلو مـن بعـض            

 أعلى في الروح    الفضائل الرقيقة، ففي أواسط عمره كان مثلاً      
الاجتماعية والمرح، ودعامة قوية لكل من هم في حاجة إلى          

خ بأنفه أو يتأنق في ملبسـه، ولـم         ولم يشم . العزاء أو العون  
باه كان فلاحا، واستهجن نشر مجموعة أعمال،       أينس قط أن    

 منهـا،   وطلب من قرائه إن يدرسوا الكتاب المقـدس بـدلاً         
على الكنـائس التـي     » لوثرية«واعترض على إطلاق اسم     

وعندما كان يعظ كان يحـدث سـامعيه        . كانت تتبع زعامته  
 لدعابته مسحة ريفيـة إذا كانـت        وكان. باللغة التي يفهمونها  

، »رابيليـه «خشنة مرحة متحللة من كل القيود، مثل دعابات         
إن أعدائي يفحصون عن كثب كل ما أفعـل،         «: وقال شاكيا 

فإذا ضرطت في فيتنبرج فإنهم يشمون ريح الضـرطة فـي           
ترتدي النساء النقاب بسبب الملائكة، أما      «: وقال. )٣١(»اروم

وليس من شك فـي     . )٣٢(»بسبب البنات أنا فأرتدي السراويل    
أن الكثيرين منا قد أطلقوا مثل هذه الدعابات الساخرة، ولكنهم          
لم يجلوا مثل هؤلاء الرواة القساة، والرجل الذي تفوه بمثـل           
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هذه الدعابات كان يحب الموسيقى وهي هـذا الجانـب مـن          
عبادة الأوثان، وهو نفسه الذي ألف لهـم أناشـيد رقيقـة أو            

 وفي هذا تحامل لاهـوتي كـان راكـدا         –أرسلها  عاصفة، و 
 إلى أناشيد متعددة الأصوات، اسـتخدمت       –لحظة من الزمن    

لن أتخلى عن موهبتي    «: من قبل في الكنيسة الرومانية، وقال     
وأنا ..  مهما كان عظيما   يءالموسيقية المتواضعة مقابل أي ش    

ليس هناك فن بعد اللاهوت يمكـن أن يضـارع          .. أرى أنه 
راحة القلـب   .. يقى، لأنها وحدها بعد اللاهوت تمنحنا     الموس

 .)٣٣(»ومسرة الفؤاد
وأدى به لاهوته إلى أخلاقيات تؤمن باللين، لأنه علمه         
أن الأعمال الصالحة لا تكسب صاحبها الخلاص إذ لم تقترن          
بالإيمان بافتداء المسيح للناس، كما أن الخطيئة لا يمكـن أن           

وكـان يـرى أن     . ا الإيمان تضيع الخلاص، إذا بقى مثل هذ     
خطيئة ترتكب بين آن وآخر، قـد تشـجعنا علـى اجتيـاز             

وعندما سئم رؤية جسد ميلانكتون وهـو       . الصراط المستقيم 
يذوي من أثر الوساوس الكئيبة حول زلات صغيرة تتعارض         

أكثـر مـن    «: مع القداسة، قال له مداعبا في مرح أصـيل        
» في الخطايا إلى أذنيه    فاالله لا يغفر إلا لرجل غارق        ،الخطايا
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ومع ذلك فـإن    ) ٣٤(ولكنه يسخر من المفتي المصاب بفقر الدم      
من السخف أن نصدر حكما على لوثر بالإدانة على أسـاس           

وثمة أمر واضح في جـلاء وهـو أن         . هذا المزاح العارض  
إن مشيئة االله الحبيب هي     «: لوثر لم يكن متطهرا وهو يقول     

إنـي أنشـد المتعـة      «يقول  و. )٣٥(»أن نأكل ونشرب ونمرح   
وأتقبلها حيثما أجدها ونحـن نعلـم الآن، والله الحمـد، أننـا             

ونصـح  . )٣٦(»نستطيع أن نكون سعداء وضمائرنا مرتاحـة      
وأقر ألعاب التسـلية    . أتباعه بأن يحتلفوا ويرقصوا يوم الأحد     

 ووصف اللهو بورق اللعب، بأنه تحويل لا        ،ولعب الشطرنج 
 لم تنضج بعد، وقال كلمة حكيمة       ، التي )٣٧(ضرر منه للعقول  

عدت لكي تعلم الدماثـة بـين       أأن الرقصات   «: عن الرقص 
الصحبة، وتعقد الصداقة والتعارف بين الشـباب والفتيـات،         
وهنا يمكن ملاحظة صلاتهم، وترتيب لقاء شـريف عـابر          
بينهم، وأنا نفسي لا مانع عندي من حضـوري معهـم فـي             

أقل إمعانًا في الرقص     ولكن الشباب سيكون     ، الأحايين بعض
وأراد بعض الوعاظ البروتستانت تحريم     . )٣٨(»لو أنني فعلت  

يجـب علـى    «: اللهو، ولكن لوثر كان أكثر تسامحا وقـال       
المسيحيين ألا يعرضوا عن اللهو، لأن فيه أحيانًـا فظاظـة           
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 فما أحراهم، من أجل هذه الأسباب نفسها، أن يتخلوا          ،وفحشًا
 . )٣٩(»أيضا عن الكتاب المقدس

ذا نظرنا لكل هذه الاعتبارات، فإن مفهوم لوثر عـن          إف
الحياة كان صحيا باعثًا على المرح، إلى درجـة ملحوظـة           

كل النوازع الفطرية ليست بعيدة عـن  «لإنسان كان يعتقد أن  
وأن كل تسعة أرواح من عشرة قـدر        «،  )٤٠(»الرب أو ضده  

رجـل كـان    والحق أن ال  . )٤١(»عليها االله أن تخلد في الجحيم     
 . خيرا من لاهوته إلى حد كبير

 وإن غامت عليه إلى حد بعيد روائح        ،وكان عقله قويا  
عفن شبابه، وصبغته الحرب باللون الأحمر، فحالـت بينـه          

، هوبين التفكير في فلسفة عقلانية، وكان يعتقد، مثل معاصري        
 )٤٢(في الغيلان والساحرات والشـياطين، وقـدرة الضـفادع        

على الشفاء، والكوابيس الخبيثة، التي تبحث عن       البرية الحية   
العذارى في حماماتهم أو في مخادعهن، وتفزعهن ويـدفعن         

وسخر من التنجيم، واستخدم مع ذلـك       . )٤٣(بهن إلى الأمومة  
صطلاحاته أحيانًا، وامتدح الرياضيات، من حيث      افي حديثه   

وأعجـب  «، و   )٤٤(»تعتمد على الأدلة والبراهين الثابتة    «أنها  
بما توصل إليه الفلك في جرأة في مجال النجوم، ولكنه، شأنه           
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نيقي فـي   ر، رفض النظام الكوب   هفي هذا شأن جميع معاصري    
الفلك، باعتباره مناقضا للكتاب المقدس، وأصر على أن العقل         

 . يجب أن يلزم الحدود التي وضعتها له العقيدة الدينية
يذهب وليس من شك في أنه كان محقًا في حكمه الذي           

 هو عصـا الميـزان بالنسـبة        ،إلى أن الشعور، وليس الفكر    
 فالناس الذين يصوغون الأديان يحركون العالم، أما        ،للتاريخ

 بعد جيل، يغلفون بعبارات جديدة الجهل        جيلاً ،الفلاسفة فإنهم 
الفائق للجزء ينصب نفسه حبرا على الكل، وعلى هذا فـإن           

. كر تفكيرا منطقيـا   فيرازموس  ألوثر كان يصلي، بينما كان      
وبينما كان أرازموس يتملق الأمراء، كان لوثر يخاطب الرب         

 وقتذاك في كبرياء امرئ، خاض بعزم، معارك في سـبيل           –
الرب، فأصبح له الحق في أن يسمع وقتذاك كطفل ضل فـي            
فضاء لا نهاية له، وكان واثقًا أن الرب يقـف فـي جانبـه،              

أنـي  «: وقـال . نتصرفواجه عقبات يصعب التغلب عليها وا     
مل حقد العالم بأسره، ومقت الإمبراطور والبابـا وكـل          أحت

 وكان لديـه مـن      )٤٥(»بطانتهم حسن، باسم الرب إلى الأمام     
الشجاعة ما يكفي لأن يتحدى أعداءه، فلم يكن يدور بخلده ما           
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كان يعتقد أن عليه أن يفعل ما ينبغي        . يدفعه للشك في صدقه   
 . عليه أن يفعل
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  طقة المتعصبونطقة المتعصبون الهرا الهرا--٢٢
من المفيد ملاحظة كيف انتقل لوثر من التسامح إلـى          

التي اتهـم   » الأخطاء«ومن بين   . العقيدة بازدياد قوته ويقينه   
لوثر،  Exsurge Domine ر في منشورهشبها البابا ليو العا

» إن حرق الهراطقة مخالف لإدارة الروح القـدس       «: أنه قال 
) ١٥٢٠(لمسـيحيين   وفي خطاب مفتوح إلى طبقة النـبلاء ا       

، وأعطاه الحق فـي أن يفسـر        »كل رجل قسا  «نصب لوثر   
للكتاب المقدس، وفق حكمه الخاص، وفـي ضـوء فهمـه           

يجـب أن نقهـر الهراطقـة       «: وأضاف قائلاً ، )٤٦(يالشخص
 وفي مقال له بعنوان عـن السـلطة       )٤٧(»بالكتب لا بالإحراق  

  -:كتب يقول) ١٥٢٢(الزمنية 
 الروح ولن يسمح لأحد سواه      إن االله هو المتصرف في    

ونحن نود أن نجعل هذا واضـحا جليـا،         . أن يسيطر عليها  
بحيث يفهمه كل إنسان، ولكي يري نبلاؤنا وأمراؤنا وأساقفتنا         

على ... كراه الناس إإلى أي حد تبلغ حماقتهم، عندما ينشدون        
لأن الإيمان أو الكفر مسألة ترجع      ...  أو بآخر  يءالإيمان بش 

إن السلطة الزمنية يجـب أن تقنـع        .. ل إنسان إلى ضمير ك  
لتفات إلى شئونها الخاصة، وأن تسمح للناس بأن يؤمنـوا          بالا
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عون، وكما يشاءون، وألا تكره     ي أو بآخر حسبما يستط    يءبش
 بالقوة، لأن الإيمان عمل يتم بحرية ولا يكره         يءأحدا على ش  

والإيمـان والهرطقـة لا يشـتدان إلا عنـدما          ... عليه أحد 
 . )٤٨(ارضهما الناس بالقوة الغشوم، بلا سند من كلمة االلهيع

وفي خطاب بعث به لوثر إلى الأمير المختار فردريك         
طلب منه التسامح مع منتسر وآخر      ) ١٥٢٤ أبريل سنة    ٢١(

يجب ألا تمنعها من الكلام، يجـب أن        «: وقال له . من أعدائه 
.. تكون هناك طوائف ويجب أن تتعرض كلمة االله لمعركـة         

عنا نترك بين يديه تعالى الصراع، ونطلق الحرية لصـدام          د
 ١٥٢٨وفـي عـام     . وبينما كان الآخرون يدافعون   . »العقول

 عندما كان الآخرون يدافعون عـن عقوبـة الإعـدام لـلا           
معمدانيين أشار بأنه ما لم يثبت عليهم الشغب فإنه يجـب أن            

 . )٤٩(يكتفي بنفيهم
 بـأن   ١٥٣٠وعلاوة على هذا فإنه أوصى في عـام         

تخفف العقوبة على جريمة الكفر من الإعدام إلى النفي، حقًا          
أنه تحدث في هذه السنوات الحرة كما لو كان يتمنـى مـن             
أتباعه ومن االله أن يغرقوا البابوين جميعا، أو يتخلصوا منهم،          

لم يكـن يقصـدها     . »حملة خطابية «بيد أن هذا كان مجرد      
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لست أريـد   «: ١٥٢١ولقد كتب في يناير عام      . بصفة جديدة 
 ه، وفي شهر يوني   »بالعنف أو القتل  نجيل  أن يدافع أحد عن الإ    

أرفورت، لأنهم هـاجموا    من ذلك العام وجه اللوم للطلبة في        
القساوسة، ومهما يكن من أمـر فإنـه لـم يعـارض فـي              

 ١٥٢٩وفي مايو عام    . )٥٠(قليلا لتحسين لاهوتهم  » تخويفهم«
ت الكاثوليكية عنوة إلـى     أدان خططًا، أعدت لتحويل الأبرشيا    

نحن « أخذ يلقن الناس     ١٥٣١ وفي أواخر عام     ،البروتستانتية
نسـان علـى اعتنـاق      إلا نستطيع ولا يجب أن نكـره أي         

 . )٥١(»ةدالعقي
ولكن من الصعب على رجـل يمتـاز بخلـق متـين            
وإيجابي مثل لوثر أن يدافع عن التسـامح، بعـد أن أصـبح      

له، على يقين من أنه يحمل      فرجل مث . مركزه آمنًا إلى حد ما    
كلمة االله، لم يكن بوسعه أن يتسامح فيما يتناقض معها، وكان           

فحتى عـام   . التحول إلى التعصب أسهل فيما يختص باليهود      
 كان لوثر يرى، أن مـن الواجـب أن يغتفـر لهـم              ١٥٣٧

ما دام الأغنياء مـن بابواتنـا       «احتفاظهم بعقيدتهم الخاصة،    
مـن فلاسـفتنا ورهباننـا، هـؤلاء        وأساقفتنا والسوفطائيين   

الأجلاف الحمقى، تعاملوا مع اليهـود، بأسـلوب يـدفع أي           
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مسيحي إلى أن يفضل أن يكون يهوديا، والحق أني لو كنـت            
ا، ورأيت مثل هؤلاء المعتوهين والحمقـى يشـرحون         يهودي

وأنـا  ... معنى المسيحية، لآثرت أن أكون خنزيرا لا مسيحيا       
 وأرجوه أن يعامل اليهـود برفـق،        د أن أنصح كل امرئ،    وأ

وأن يفقههم الكتاب المقدس، وبوسعي أن أتوقع في هذه الحالة          
 ولعل لوثر قد أدرك أن      )٥٢(»اأن يجيئوا إلينا زرافات ووحدانً    

ت في بعض مظاهرها عـودة إلـى الـدين          نالبروتستانتية كا 
اليهودي، وذلك في رفضها للرهبانية والعزوبة المفروضـة،        

كهنوت، وتشديدها على العهد القديم والأنبيـاء       لعلى رجال ا  
لأخلاقيات جنسـية   ) باستثناء لوثر نفسه  (والمزامير، وتبنيها   

أشد صرامة مما تتطلبه الكاثوليكية، وقد خاب أمله عندما لـم     
يقم اليهود بحركة مماثلة نحو البروتستانتية، وساعده عـداؤه         
 لتقاضي فائدة على أن ينقلب ضد مقرضـي الأمـوال مـن           

اليهود، ثم ضد اليهود بصفة عامة، وعندما نفي جون الأمير          
، رفض لوثر التماسـا     )١٥٣٧(المختار اليهود من ساكسونيا     

وفي كتابه حديث المائدة جمع بين      . يهوديا للتوسط في الأمر   
» ـ وا )٥٣(»ا من قطعة قماش واحدة    اليهود صنع  تغرق فـي   س

 ونـدد   سنواته الأخيرة في نوبة غضب جامع ضد السـامية،        
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أمة من أناس غلاظ كفرة متكبـرين       «باليهود ووصفهم بأنهم    
وطالب بإشعال النار في مدارسهم وهياكلهم      » خبثاء ممقوتين 

  -:حتى تتفوض دعائمها، وقال
 عليهم كبريتًا وزفتًـا،     يودعوا كل من يستطيع أن يلق     

وإذا كان في وسع أحد أن يقذفهم بوابل من نار جهنم، فإنـه             
وهذا ما يجب عمله كرامة لربنـا       .. فعل هذا يحسن صنعا لو    

ولتحطم بيوتهم  . ون حقًا ي االله أننا مسيح   ىوللمسيحية، حتى ير  
ولتنتزع منهم كتب صلواتهم وتلمودهم وكتابهم      .. وتدمر أيضا 

المقدس بأسره أيضا، وإلا عوقبوا بالإعـدام، ولتغلـق فـي           
وجوههم الشوارع والطرق العامة، وليحرم عليهم الاشـتغال        
بالربا، ولتؤخذ منهم كل أموالهم وكل ما يكنزون من الـذهب           

وإذا لم يكف هذا كله     . والفضة، ولتوضع في الحفظ والصون    
 . )٥٤(فليطردوا من البلاد كما لو كانوا كلابا مسعورة

ولم يحدث قط أن غلبت الشيخوخة على لوثر، ففي عام        
لا أنـي   « : كان لا يزال متحديا للباباوات وكتب يقول       ١٥٢٢

أقبل أن يحكم على عقيدتي أحد حتى لو كان من الملائكـة،            
. )٥٥(»وكل من لا يتلقى عقيدتي بالقبول لن يستطيع الخلاص        
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 حتى استخلص فروقًـا دقيقـة بـين         ١٥٢٩وما أن حل عام     
  -: وقال،العقيدتين
لا يجوز إكراه إنسان على اعتناق عقدية، ولكن ليس         «

ومنا مـا لـديهم مـن       فليقدم خص . لأحد أن يلحق بها ضررا    
اعتراضات، وليستمعوا إلى ردودنا، فإذا مـا اهتـدوا فيهـا           

لسـنتهم ويؤمنـوا بمـا      أ وإذا لم يفعلوا فليمسـكوا       ،ونعمت
ولكي نتجنب المتاعب يجب، إذا أمكن، ألا نعاني        ... يشاءون

من التعاليم المتناقضة في نفس الولايـة، ويجـب أن يكـره            
تثال للوصايا العشر وحضور    مالجميع بما فيهم الكفار على الا     

 .)٥٦(الصلاة في الكنيسة، والتلاؤم معها في ظاهر السلوك 
وهكذا اتفق لوثر وقتذاك مع الكنيسة الكاثوليكية في أن         
المسيحيين في حاجة إلى يقين ثابت ومذاهب محددة، وإلـى          
كلمة االله الحقة، التي يستطيعون أن يحيوا بها ويموتوا عليها،          

سة في القرون الأولى مـن المسـيحية قـد          ولما كانت الكني  
انقسمت وضعفت بكثرة الطوائف الجامحة، فقد أحست بأنهـا         
مضطرة إلى تحديد عقيدتها، وإقصاء كل المخالفين لها، ولهذا         
فإن لوثر، وقد راعه وقتذاك تنوع الطوائف المتنازعة، التـي          
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 ـ         طوة مـن   ـنبتت من بذرة الحكم الخاص، انتقل خطـوة خ
 -: المذهبي، وقال شاكياًبلتعصالتسامح إلى ا

إن كل الناس الآن يتأهبون لانتقـاد الإنجيـل، فكـل       «
أحمق مأفون تقريبا أو كل سوفسطائي مهـرف، يجـب أن           

وآلمه مـا وجهـه إليـه       . »يكون، حقًا، دكتورا في اللاهوت    
الكاثوليك من نقد جارح بأنه أطلق عقال فوضى، لا نجد من           

نتهى في الرأي مع    اخلاقيات، و يكبح جماحها، في العقائد والأ    
 ـ          مـن   يءالكنيسة إلى أن النظام الاجتماعي في حاجة إلى ش

 مـن السـلطة المنظمـة، ليخـدمها         يءحسم المناقشة، وش  
فكيف يجب أن تكون هذه السلطة؟      » باعتبارها مرساة للعقيدة  

على هذا السؤال أجابت الكنيسة بأن هذه السلطة هي الكنيسة          
وحده هو القادر على تعـديل نفسـه        نفسها لأن الكائن الحي     

: وكتبه المقدسة إلى صورة مغايرة لا مفر منها، وقال لـوثر          
 إن السلطة الوحيدة والأخيرة يجب أن تكـون الكتـاب           ،لا«

 . المقدس، ما دام الجميع يسلمون بأنه كلمة االله
وفي الإصحاح الثالث عشر من سفر التثنية من هـذا          

     ا يزعمـون أنـه      الكتاب المنزه عن الخطأ وجد أمرا صريح
إياك أن  «:  بإعداد الهراطقة  يصدر من فم الرب، وهو يقض     
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أخـاك أو   «حتى لو كان    . »تشفق عينك عليه وإياك أن تخفيه     
ولكنـك يجـب أن تقتلـه لا        ... ابنك أو زوجتك في حضنك    

محالة، ويجب أن تكون يدك هي أول يـد تنفـذ فيـه حكـم               
، تصـرفت   وعلى أساس تلك الرخصـة الرهيبـة      . »الإعدام

الكنيسة في إبادة طائفة الإلبيجنسن في القرن الثالث عشـر،          
وكانت تلك اللعنة الإلهية بمثابة شهادة معتمدة لما قامت بـه           

وعلى الرغم مما اتسم به حـديث       . محاكم التفتيش من إحراق   
لوثر من عنف، فإنه لم يصل قط إلى درجة القسـوة التـي              

لرأي، ولكنه سار قدما    عاملت بها الكنيسة من يخالفونها في ا      
في نطاق وحدود سلطته، لإقحامها سلميا بقدر ما اسـتطاع،          

 استعان بلوائح موجودة خاصة بالرقابة فـي        ١٥٢٥وفي عام   
التي يعتنقهـا   » العقائد الخبيثة «ساكسونيا وبراندنبرج لسحق    

 نصـح،   ١٥٣٠معمدانيون وأنصار زونجلي، وفي عام       اللا
الثمانين، الحكومات بإعدام كـل     في تفسيره للمزمور الثاني و    

الهراطقة، الذين ينادون فـي عظـاتهم بإثـارة الشـغب، أو         
إن هؤلاء الذين يعارضون    «: مناهضة الملكية الخاصة، وقال   

مثل المواد التي يحفظها    .. في تعاليم مادة واضحة في العقيدة     
إذا نادى أي واحـد     «الأطفال عن العقيدة، كالمادة التي تقول       
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 ورأى  )٦٠(»بأن المسيح ليس إلها بل مجرد إنسان      في تعاليمه   
سباستيان فرانك أن هناك حرية في التعبيـر عـن الـرأي             
والعقيدة بين الأتراك أكثر مما يوجد في الولايات اللوثريـة،          
وانضم ليوجد من أنصار زونجلي إلى كارلشتادت في وصف         

ومهما يكن من أمر فإننا يجب أن نلاحظ        . لوثر بأنه بابا آخر   
ن لوثر عاد إلى سابق شعوره بالتسامح في أخريـات أيـام            أ

ولقد نصح في آخر عظـة لـه بـالتخلي عـن كـل              . حياته
يجب تحمـل   : المحاولات للقضاء على الهرطقة عنوة، وقال     

معمدانيين في صبر حتى يوم القيامة، عنـدما         الكثالكة واللا 
 . )٦١(»يتولى أمرهم المسيح

 وفـاقوه   ،ثراوقد ضارع مصلحون دينيون آخرون لو     
في مطاردة الهراطقة فقـد حـث بوسـر الستراسـبورجي           

بادة كل من   إالسلطات المدنية في الولايات البروتستانتية على       
إن مثل هؤلاء الناس أسـوأ مـن        : ، وقال »زائفًا«يعتنق دينًا   

القتلة، وأنه يجب القضاء حتى علـى زوجـاتهم وأولادهـم           
الحاشـية نسـبيا، أن     ، وقبل ميلانكتون، الرقيق     )٦٢(وماشيتهم

معمدانيين فـي    يرأس التفتيش العلماني الذي قمع حركة اللا      
لماذا تشفق علـى    «: وتساءل قائلاً . ألمانيا بالسجن أو الموت   
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ذلك لأنه كان مقتنعا بأن     . »؟ال هؤلاء الناس أكثر من االله     ثأم
. )٦٣(معمـدانيين بعـذاب جهـنم      االله قد قضى على كل اللا     
تعميد الطفل، أو رفـض الخطيئـة       وأوصى باعتبار رفض    

الأصلية، أو عدم الإيمان بالوجود الحقيقي للمسيح في القربان         
وأصر . )٦٤(المقدس، جرائم تستحق أن يعاقب عليها بالإعدام      

على عقوبة الموت لكل طائفي يعتقد أن الكفرة قد يظفـرون           
بالخلاص، أو لكل من يشك في أن الإيمـان بـأن المسـيح             

الذي كفر عن خطايا البشر، أن يغيـر آثمـا          يمكنه، باعتباره   
وهلل، كما سوف نـرى،     . )٦٥(بفطرته إلى رجل من الأبرار    

وطالب الحكومة بأن تجبر كـل النـاس        . لإعدام سير فيتوس  
. )٦٦(على حضور الصلوات الدينيـة البروتسـتانتية بانتظـام       

وطالب بالقضاء على كل الكتب، التي تعـارض أو تعـوق           
لوثرية، وعلى هذا فـإن كتابـات زونجلـي         انتشار التعاليم ال  

وأتباعه وضعت رسميا في قائمـة الكتـب الممنوعـة فـي            
، وبينما دان لوثر ينفي الكثالكة من المناطق التي         )٦٧(فينتنبرج

يحكمها الأمراء اللوثريون، آثر ميلانكتون توقيع العقوبـات        
البدنية، واتفق الاثنان في الرأي بأن السلطة المدنية مرتبطـة          

ورفع شأنها، أي رفـع شـأن       » شريعة الرب «واجب نشر   ب



 - ٢٦٢ -

، ومهما يكن من أمر فإن لوثر أشـار بأنـه           )٦٨(مذاهب لوثر 
حيث توجد طائفتان في ولاية فإن الأقلية يجـب أن تخضـع            

ففي إمارة تغلـب عليهـا الكثلكـة يجـب علـى            : للأغلبية
 فيها  حالبروتستانت أن يخضعوا ويهاجروا، وفي مقاطعة ترج      

يجب على الكثالكة أن يخضعوا ويرحلوا،      . تستانتكفة البرو 
 . )٦٩(وإذا قاوموا فإنهم يجب أن يعاقبوا بشدة

وقلب السلطات البروتستانتية، وهي في هذا قد حـذت         
حذو السوابق الكاثوليكية، الالتزام بالحفاظ علـى المواءمـة         

 . الدينية
 يناير سنة   ١٨(وأصدر مجلس المدينة في أوجسبورج      

١٥٣٧ (ا يحرم العبادة الكاثوليكية ويقضى بنفي كـل        مرسوم
 . من لا يقبل اعتناق العقيدة الجديدة، بعد ثمانية أيام

وبعد انقضاء هذه المهلة من العفو بعث المجلس بالجند         
كـل المـذابح     زيلتأللاستيلاء على كل الكنائس والأديرة، و     

. والتماثيل، وأقصى كل القساوسـة والرهبـان والراهبـات        
 قانونًـا   – الواقعة على المـاين      – فرانكفورت   )٧٠(وأصدرت

، وانتشرت موجة الاستيلاء على ممتلكـات الكنيسـة         مماثلاً
الكاثوليكية، وتحريم إقامة الصلوات الكاثوليكية في الولايـات        
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، وانـتهج البروتسـتانت     )٧١(التي يسيطر عليها البروتستانت   
 فـي   فرض رقابة على المطبوعات وكانت قد فرضت فعـلاً        

ق كاثوليكية، وعلى هذا أصدر جون الأمير المختار في         مناط
) ١٥٢٨عـام   (ساكسونيا، بناء على طلب لوثر وميلانكتون،       

 منشورا يحرم نشر أو بيع أو قراءة الأدب الزونجلي أو الـلا           
علـى  «: معمدان، أو التبشير بعقائدهما أو تعليمهما وجاء فيه       

بعملـه،   من هذا، أو قيام أي أحد        يءكل من يعلم بحدوث ش    
الحكام في  ... سواء أكان أجنبيا أو من المعارف، أن يبلغ إلى        

... هذا المكان لكي يعلمون بارتكاب مخالفات لهذه الأوامـر        
ولا يقومون بالإبلاغ عنها، يعاقبون بالإعـدام أو مصـادرة          

 . )٧٢(»ممتلكاتهم
وتبنى البروتستانت سياسة الحرمان من غفران الكنيسة       

وأعلـن حـزب    . دين في هـذا بالكثالكـة     والرقابة أيضا مقت  
حق الكنيسة اللوثرية في حرمان كـل       ١٥٣٠أوجسبورج عام   

 من غفران   )٧٣(عضو يرفض الاعتراف بعقيدة لوثرية أساسية     
على الرغم من أن الحرمان من      «: الكنيسة، وقال لوثر مفسرا   

 ـأغفران الكنيسة في البابوية قـد         اسـتعماله بطريقـة     يءس
بابويون مجرد تعذيب للناس فإننا يجـب  مخجلة، وجعل منه ال  
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ألا نعاني منه حتى نكفر، ولكن يجب أن نحسن استخدامه كما           
 . )٧٤(»أمر المسيح
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   العلماء الإنسانيون والإصلاح الديني العلماء الإنسانيون والإصلاح الديني--٣٣
إن العقيدة المتعصبة للمصـلحين الـدينيين، وعنـف         
كلامهم وتشيعهم الطائفي واحتقارهم، وتدميرهم للفن الديني،       

كتراثهم بـالتعليم   القائل بالجبر قضاء وقدرا وعدم      ولاهوتهم ا 
الدنيوي وتأكيدهم المتجدد للشياطين والجحيم، وتركيزهم على       
الخلاص الشخصي في حياة بعد القبر، كل هذه شاركت فـي           
تنفير علماء الإنسانيات من الإصلاح الديني، فقد كان المذهب         

لبروتستانتية فقد  ما ا أالإنساني ردة وثنية إلى الثقافة الكلاسية،       
كانت عودة تتسم بالورع إلـى أوغسـطين الحـزين، إلـى            

 ،ولى، بل إلى الدين اليهودي في العهـد القـديم         المسيحية الأ 
وكان علماء الإنسانيات   . وتجدد النضال بين الهلينية والعبرية    

قد أحرزوا تقدما ملحوظًا داخل حظيرة الكاثوليـك وقبضـوا          
كـولاس الخـامس وليـو      على زمام البابوية في شـخص ني      

نهم أسـبغوا   إالعاشر، ولم يتسامح معهم البابوات فحسب، بل        
عليهم حمايتهم، وعاونوهم على استرداد الكنوز الضائعة من        
الأدب والفن الكلاسيين، وكل هذا على أساس الفهم الضـمني          
بأن كتاباتهم سوف توجه، فرضا باللاتينية، إلـى الطبقـات          

 . دة الكاثوليكية عند الناسالمتعلمة، ولن تهدم العقي
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ووجد علماء الإنسانيات، وقد أزعجهم وقتـذاك هـذا         
الاتفاق الودي المريح، أن أوروبا التيتونية كانت أقل مبـالاة          
بهم وبثقافتهم الأرستقراطية منها بالحديث الحار عن الـروح         

 الجدد الذين يتكلمون باللغة الوطنية والذي يدور حول         ظللوعا
وسـخروا مـن كـل      . الخـلاص القـردي   الرب والجحيم و  

المناقشات المتحمسة التي ثارت بين لوثر وإيك وبين لـوثر          
وكارلشتادت، وبين لوثر وزونجلي، باعتبارها معارك حـول        

 في  تنتائج، اعتقدوا أنه قضى عليها منذ عهد بعيد، أو انطو         
ولم يستسيغوا اللاهوت وأصبحت السماء     . غمار النسيان برقة  
بالنسبة إليهم، وأقل حقيقة مـن ميثولوجيـا        والجحيم أساطير   

ورأوا أن البروتستانتية خيانة لعصر النهضة،      . اليونان وروما 
وأنها كانت تستعيد كل المذاهب الفوق الطبيعيـة واللاعقليـة        
والشيطانية التي رانت بالظلام على عقلية القرون الوسـطي،         

كـان  .... وقد شعروا بأن هذا لم يكن تقـدما، بـل رجعيـة           
خضاعا من جديد للعقل المتحرر لسيطرة الأساطير البدائيـة         إ

واستاءوا من طعن لوثر للعقل ومن تمجيده للعقيـدة         . للسوقة
ومـاذا  . كما كان يعرفها البطارقة أو الحكام من البروتستانت       

بقى للإنسان من تلك الكرامة التي كان بيكوديلا ميراندولا قد          
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 حدث على ظهـر     يءوصفها بمثل هذا النيل، إذا كان كل ش       
 كل بطولة وكل تضحية، وكـل تقـدم فـي أدب            –الأرض  

 مجرد عمل آلي، قـام بـه        –السلوك الإنساني يستحق الذكر     
 لتحقيق ما سبق في علم االله، وتنفيـذ         ،أناس عاجزون تافهون  

  التي لا نعرفها؟ هأوامر
وليس من شك في أن علماء الإنسانيات الذين أفتقـدوا          

 ويمفيليـنج وبيـاتوس     –م يتركوها قط    الكنيسة، وإن كانوا ل   
 قد سـارعوا    –رينانوس وتوماس مورنر وسيباستيان برانت      

 . وقتذاك إلى الإعراب عن ولائهم
وابتعد عن لوثر كثير من علماء الإنسانيات الذين هللوا         

 لظلم مخجـل،    لصورة لوثر الأولى باعتبارها إصلاحا شاملاً     
وهـا  .  للبروتستانت وذلك كلما تشكل اللاهوت والجدل الديني     

يد لوثر  أهو فيليبالك بيركهايمر وهو هليني وسياسي، كان قد         
علنًا، حتى إنه حرم من غفران الكنيسـة المسـودة الأولـى            

 عنف كلام لوثر وقطع ه راعExsurge Domineللمنشور 
 وبينما كان لا يـزال ينتقـد        ١٥٢٩صلته بالثورة، وفي عام     

  -:الكنيسة كتب يقول
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كل أعمال لوثر لم تبد عبثًـا فـي مبـدأ           لا أنكر أن    «
 ما دام لا يوجد رجل صالح يستطيع أن يرضي عـن            الأمر،

كل تلك الأخطاء والضلالات، التي تراكمت تـدريجيا فـي          
المسيحية، وعلى هذا فإني كنت أرجوانا وآخرون أن يستخدم         
دواء ما لمثل هذه الآفات العظيمة، ولكني كوفئـت بخديعـة           

نفة الذاكر، تسللت   ستئصال شأفة الأخطاء الأ   قاسية، لأنه قبل ا   
أخطاء لا تغتفر أشد جسامة، إذا قورنت بها الأولـى، فإنهـا            

لقد وصلت الأمور إلى معبر     ... تبدو من قبيل عبث الأطفال    
دفع الأفاقين الإنجيليين إلى إظهار زملائهم البابويين، وهـم         

،  الـلاذع  هولا بد أن لوثر بلسـان     ... يرتدون مسوح الفضيلة  
الذي لا يعرف الخجل، قد انزلـق إلـى الخبـل أو اسـتلهم              

 . )٧٥(»الشيطان
ووافق موتيانوس على هذا وكان قد حيى لوثر ووصفه         

وسرعان ما شـكا مـن أن       » نجم الصباح في فيتنبرج   «بأنه  
 أما كروتـوس روبيـانوس،      )٧٦(»تعتريه لوثة مجنون  «لوثر  

 ـ    «الذي كان قد مهد الطريق للوثر بـ         اس خطابـات مـن أن
. ١٥٢١فإنه فر عائدا إلى حظيرة الكنيسة عـام         » مغمورين

ا رقيقًا، ومنع إيك من إحراق      بوأرسل رويخلين إلى لوثر خطا    
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كتب لوثر في أنجو لشتادت، ولكنه ندد بابن أخيه ميلانكتون،          
لأنه تبنى اللاهوت اللوثري ومات بين ذراعي الكنيسة، وأما         

وثر في مبدأ الأمر،    جوهانس دوبينيك كوكلايوس فقد ناصر ل     
، وبعث له برسالة أنبـه فيهـا        ١٥٢٢ثم انقلب عليه في عام      

  -:قائلاً
هل تظن أننا نريد العفو أو الدفاع عن آثـام رجـال            «

إننـا لنفضـل أن نستأصـل    ! الدين وشرهم؟ نسأل االله النجاة   
ولكـن  ... شأفتهم، ما دام هذا يمكن أن يتم بطريقة مشروعة        

ه الطرق التي تعمل بها علـى تلـك         المسيح لا يعلمنا مثل هذ    
أعشاش « و» مواخير«و  » الصورة المؤذية مع خصم المسيح    

وألفاظ سب أخرى لم يسمع بها أحد       » بالوعات«و  » الشيطان
من قبل فما بالك بالتهديدات بالضرب بالسيف وسفك الـدماء          

إن المسيح لم يعلمك قط هذه الطريقـة فـي          ! والقتل يا لوثر  
 . )٧٧(»العمل

علماء الإنسانيات في ألمانيا قـد نسـوا بـذاءة          ولعل  
 تلـك   –وجيو وكثيرين غيرهما    ب فيليفو و  -يطاليينأسلافهم الإ 

. البذاءة جعلت لوثر يسارع بأن يشرع قلمه المتمـرد العنيـد      
. ولكن أسلوب لوثر في العراق لم يكن إلا سطحا لاتهـامهم          
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 فساد الأخلاق والسلوك فـي      – كما لا حظ لوثر      –ولاحظوا  
لمانيا، وعزوا ذلك إلى تفكك السـلطة الكهنوتيـة وإسـقاط           أ

. ، باعتبارها مبررا للخلاص   »للأعمال الصالحات «اللوثريين  
وساءهم انتقاص البروتستانت للتعليم ومساواة كارلشتادت بين       

 وتهون لوثر من شأن التضلع      ،حرير وبين والفلاح  نالعلامة ال 
أي العـام   في العلم والحصافة، وأعرب أرازموس عن الـر       

بهذا الـرأي فـي     . )٧٨(لعلماء الإنسانيات وهنا سلم ميلانكتون    
 وهو يذهب إلى أنه حيث تنتصر اللوثرية ينحط شأن          –حزن  

 ودفـع البروتسـتانت هـذه       .)٧٩()أي التعليم والأدب  (الآداب  
التهمة بقولهم إن هذا يرجع إلى أن التعلـيم بالنسـبة لعـالم             

، دراسـة الكلاسـيات     يء وقبل كل ش   الإنسانيات يعني، أولاً  
الوثنية والتاريخ الوثني، وشـغلت الكتـب والمجـلات فـي           

 مـدة   المانيا وسويسر أالمجادلات الدينية الذهن والمطابع في      
غيـر  (جيل بأسره، حتى فقد كل شكل آخر من أشكال الأدب           

ووجدت دور النشر مثل دار فروبن      . تقريبا جمهوره ) الهجو
 من المشترين    فينا عددا قليلاً   طلانسي في للنشر في بازيل والأ   

للمؤلفات العلمية التي أصدرتها وكلفتها غالبا، حتى أشـرفت         
 وحجب تعصب المنافسين النهضة الألمانية      )٨٠(على الإفلاس 
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الفتية، ووصل مسار مسيحية عصر النهضة نحـو التوفيـق          
 . بينها وبين الوثنية إلى نهايته

هـيس  وظل بعض علماء الإنسـانيات مثـل أيوبـان        
وأولريخ فون هوتن مخلصين للإصلاح الديني، وانتقل همس        
من موقع إلى موقع وعاد إلى أرفورت ليجد أن الجامعة قـد            

ومات وهو يقرض الشعر فـي مـاربورج        . هجرها روادها 
، اوهرب هوتن، بعد سقوط سيكنجن، على سويسر      ) ١٥٤٠(

ولجأ إلى السـرقة للحصـول علـى طعامـه، وهـو فـي              
، وهو  )١٥٢٢(رازموس في بازيل    أ عن   ، وبحث )٨١(الطريق

يعاني من المرض والخصاصة، على الرغم من أنه كان قـد           
دمغ علنًا عالم الإنسانيات بأنه جبان، لأنه لـم ينضـم إلـى             

ورفض أرازموس أن يراه وزعم أن      . )٨٢(المصلحين الدينيين 
ونظـم الشـاعر الآن     . موقده لا يصلح لتدفئة عظام هـوتن      

زموس ووصـفه بأنـه     اندد فيها بأر  » تحذير«قصيدة بعنوان   
زنديق مارق، يفرق كفرخ الدجاج، ووعد بأن يمسـك عـن           
نشرها إذا دفع له أرازموس، ولكن أرازموس خيـب ظنـه،           
وحث هوتن على التزام جانب الحكمة وتسـوية خلافاتهمـا          
سلميا، غير أن هوتن كان قد سمح بتداول النسـخة الخطيـة            
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ووصـل ذلـك إلـى علـم        لقصيدته الهجائية بين الخاصة،     
أرازموس ودفعه هذا إلى الانضمام إلى رجـال الـدين فـي            
بازيل في طلبهم بإلحاح من مجلس المدينة إقصـاء الهجـاء           

إلى المطبعة وانتقـل   » تحذير«الحانق، وبعث هوتن بقصيدته     
وهناك تجمع حشد من الغوغاء، وهاجم البيت       . إلى مولهاوس 

يـه زونجلـي فـي      الذي لاذ به، ففر مرة أخرى، وقبض عل       
، وقال المصلح الديني وهو هنا كريم       )١٥٣٣ هيوني(زيورخ  

إلى هذا المخرب،   ... أنظروا«خير أكثر من عالم الإنسانيات      
انظروا إلى هوتن الرهيب، الذي نراه مغرما جـدا بالنـاس           
وبالأطفال، إن هذا الفم الذي تهب منه أعاصير على البابا لا           

وفي غضون ذلك رد أرازموس     )٨٣(»ينفث غير الرقة والطيبة   
في رسالة كتبهـا علـى عجـل وعنوانهـا          » تحذير«على  

Spongia Erasmi adversus aspergimes Hutteni، 
وكتب إلى مجلس   ) أي إسفنجة أرازموس على مطاعن هوتن     (

 تحدث  يهوتن الت » أكاذيب«المدينة في زيورخ محتجا على      
ن يحتضـر   ولكن هوتن كا  ) ٨٤(بها عنه وأوصى بنفي الشاعر    

وقتذاك، فقد أنهكته حرب الأفكار وأتلف الزهـري صـحته          
، فـوق   )١٥٢٣ أغسطس سـنة     ٢٩(وأطلق زفرته الأخيرة    
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 بالغًا من العمر خمسـا وثلاثـين        ،جزيرة في بحيرة زيورخ   
 . عاما، وهو لا يملك من حطام الدنيا سوى ملابسه وقلمه
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   حاشية على آرائه  حاشية على آرائه –– أرازموس  أرازموس --٤٤
))٣٦٣٦  ––  ١٥١٧١٥١٧((  

الفعل عند أرازموس بالنسبة إلـى الإصـلاح        إن رد   
الديني يثير مناقشة حامية بين المؤرخين والفلاسفة، ترى أية         

 هجوم لوثر المباشر على الكنيسـة أم        –طريقة خير للبشرية    
سياسة أرازموس التي تعتمـد علـى المصـالحة السـلمية           
والإصلاح الديني على درجات؟ إن الإجابـات تكـاد تحـدد           

» ذوو العقول الجامدة  «هما المحاربون   : صيةنمطين من الشخ  
والمهادنون ذوو العقـول    «الذين يعتصمون بالعمل والإدارة،     

. لقد كان لوثر رجل عمل أساسا     . »المرنة في الفكر والشعور   
وكـان تفكيـره فـي      . وكانت أفكاره قرارات وكتبه أفعـالا     

مضمونه لا يختلف عن تفكير رجال القرون الوسطى الأولى،         
في النتيجة يشبه تفكير المحدثين الأوائل، ولقد عاونت        ولكنه  

شجاعته وحسمه للأمور القومية أكثر من لاهوته على تأصيل         
وكان لوثر يتحدث بلهجـة ألمانيـة قويـة،         . العصر الحديث 

تنبض بالرجولة إلى الشعب الألماني، فأثار أمة، ودفعها إلى         
لغـة  القضاء على سلطة دولية، أما أرازموس فكان يكتـب ب         
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لاتينية رشيقة رقيقة لجمهور دولي، على صفوة عالمية مـن          
خريجي الجامعات، وكان شديد الحساسية لا يصلح لأن يكون         
رجل عمل، يمتدح السلم ويتوق إليه، بينما كان لوثر يشـهر           

كان إماما في الاعتـدال، يسـتهجن       . الحرب ويجد فيها متعة   
 ـ    ... التطرف والمغالاة  ى ميـدان   وهرب من ميدان العمل إل

الفكر، ومن اليقين المتسم بالتهور إلى الشك المنطوي علـى          
الحذر، وعرف الكثير ليرى أن الحق أو الخطأ ليسا جميعـا           

 الجانبين كليهما، وحـاول أن يوفـق        ىفي جانب واحد، ورأ   
 .بينهما فسحق في وسطهما

 ١٥١٨وصفق لمقاولات لوثر، وأرسل في مارس عام        
إن «: ، وكتب إلى كوليـه يقـول      نسخًا منها إلى كوليه ومور    

أي . المحكمة الرومانية قد كشفت عن وجهها برقـع الحيـاء         
وكتـب فـي    )٨٥(» يفوق في القحة صكوك الغفران هذه؟      يءش

 : أكتوبر إلى صديق آخر يقول
سمعت أن لوثر يتفق معه في الـرأي كـل النـاس            «

. ن كتاباته ليست كلها في مستوى واحد      إالصالحين، وإن قيل    
ن هذه المقالات سوف يرضى عنها الجميع، اللهم إلا         وأعتقد أ 

قلة ضئيلة لا تتفق معه في رأيه حول المطهر، الذي يعتمدون           
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...  ولا يريدون أن ينتزع من أيـديهم       ،عليه في كسب عيشهم   
وأنا أدرك أن الحكومة الملكية للكـاهن الأعظـم الرومـاني           

 العالم  هي وباء يجتاح  ) وهذا حال تلك الحكومة البابوية الآن     (
المسيحي، على الرغم من أن وعاظًا يفتقرون إلـى الحيـاء           
يمتدحونها في كل الظروف، ومع ذلك فإني لا أكاد أعـرف           
هل من اللائق أن أمس هذا القرح المكشوف، لأن هذا فرض           

 يتآمروا مـع الحبـر      نواجب على الأمراء، ولكني أخشى أ     
 . )٨٦(»الأعظم للحصول على قدر من الغنائم

ازموس الجانب الأكبر من حياته وقتذاك في       وعاش أر 
 فـي  Collegium Trilingue وأسهم في تأسـيس  ،فوفان

الجامعة، بكراسي أستاذية في اللاتينية واليونانية والعبريـة،        
 منحه شارل الخـامس معاشًـا، فاشـترط         ١٥٩١وفي عام   

أرازموس لقبوله أن يحتفظ باستقلاله جسدا وعقلا، ولكنه إذا         
إن هذا المعاش، مضافًا إليه ما كان يتلقـاه مـن           كان بشرا، ف  

رهام ولورد ماونتجوي، قد قام بدور ما فـي         اكبير أساقفة و  
 . صياغة موقفه نحو الإصلاح الديني

وفي الوقت الذي جاوزت فيه ثورة لوثر مرحلة نقـد          
بيع صكوك الغفران إلى رفض الاعتراف بالبابوية والمجالس        
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ان يأمل أن تتقدم عجلة إصلاح      الدينية، تردد أرازموس، فقد ك    
الكنيسة بالالتجاء إلى الإدارة الواعيـة للبابـا ذي النزعـة            

خيـل إليـه    (كان لا يزال يجل الكنيسة باعتبارها       . الإنسانية
مؤسسة للنظام الاجتماعي والأخلاقي الفردية لا بـديل        ) هذا

عنها، وعلى الرغم من اعتقاده أن لاهوت المحافظين قضـى          
 من لغو، فإنه كان لا يثق بحكمة الإفتاء الفردي          عليه ما تخلله  

أو الشعبي لتطوير شعيرة أو عقيدة أكثر نفعا، ذلك أن رجاحة         
العقل لا تتأتي إلا عن طريق تقطر الاستنارة العقليـة الفئـة            

وأقر بأنه كان له دور في      . القليلة المتفقهة، إلى الكثرة الغالبة    
 ـ       الثنـاء علـى    «الته  تمهيد الطريق أمام لوثر، فقد كانت رس

التي كان يتداولها وقتذاك الآلاف من القـراء فـي          » الطيش
با، تسخر من الرهبان والمشـتغلين بـاللاهوت،        وأرجاء أور 

وتشدد من لذع خطابات لوثر المقذعة الجافية، وعندما اتهمه         
الرهبان المشتغلون باللاهوت بأنه وضع البيضة التي فقسـت         

نعم ولكن البيضـة التـي      «: تحت لوثر، رد عليهم في تأفف     
وضعتها خرجت منها دجاجة، أما البيضة التي فقسها لـوثر          

ولقد قرأ لوثر   . )٨٧(»قد خرج منها ديك من ديوك المصارعة      ف
كما قرأ تقريبا غيرها مـن      » الثناء على الطيش  «نفسه رسالة   
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كل ما نشره أرازموس، وقال لأصدقائه إنه إنما يقوم بصياغة          
إليه منذ   ما ألمح  م الإنسانيات الشهير، أو   مباشرة لما قاله عال   

 إلى  ١٥١٩ مارس عام    ١٨سنوات عديدة مضت، وكتب في      
 . أرازموس في تواضع واحترام ينشد صداقته وعونه ضمنًا

وكان على أرازموس وقتذاك أن يتخذ قراراً حاسما في         
إذا تخلى عن   . وكان في مأزق بين أمرين أحلاهما مر      . حياته

بالجبن، وإذا اشترك مع لوثر فـي عـدم         لوثر فسوف يوسم    
الاعتراف بالكنيسة الرومانية فإنه لن يخسر فحسـب ثلاثـة          
مرتبات، ويفقد ما أسبغه عليه ليو العاشر من حمايـة ضـد            
المشتغلين باللاهوت، الذين يعملون للحيلولة دون نشر العلم،        
وسيجد نفسه مضطرا إلى التخلي عن خطئـه واسـتراتيجيته     

لكنيسة عن طريق تحسين العقول والأخلاقيات      بشأن إصلاح ا  
وكان قد أحرز وارهـام والأسـقف       . في الرجال ذوي النفوذ   

فيشر ونائب الأسقف كوليه وتوماس مـور وفـرانس الأول          
وشارل الخامس، ولم يرض هؤلاء الرجال بالتأكيد أن يتخلوا         

حقًا أنهم كانوا على استعداد لأن يحجموا عـن         . عن الكنيسة 
 كان في نظرهم مرتبطًا بطريقـة مبهمـة مـع    تقويض نظام 

حكومة الأمراء في المحافظة على الاسـتقرار الاجتمـاعي،         
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ولكن يمكن تجنيدهم في حملة لتخفيف الخزعبلات والأهوال        
في عقيدة راجحة الكفة، وفي تطهير رجال الدين وتعلـيمهم،          
وفي السيطرة على الرهبان وإخضاعهم للتبعية، وفي حمايـة         

 .  من أجل تقدم العقلحرية الفكر
إن تغيير ذلك البرنامج بانقسام العالم المسيحي انقساما        
شديدا إلى شطرين متحاربين، وبلاهوت، يأخذ بالقدرية وبعدم        
أهمية الأعمال الصالحات، سوف يبدو فـي نظـر هـؤلاء           

وكـان  . الرجال، بل وبدا لأرازموس، الطريق إلى الجنـون       
م إذا خفضت كـل الأطـراف   يراوده الأمل في استعادة السلا    

 علـى فـروبين ألا      ١٥١٩أصواتها، وأشار في فبراير عام      
ينشر المزيد من مؤلفات لـوثر، لأنهـا تفـيض بالعبـارات            

، وكتب في أبريل إلى الأمير المختار فريـدريك،         )٨٨(الملتهبة
 ارتكب الناس في حقـه      بحثه على حماية لوثر باعتباره رجلاً     

)  مايو ٣٠(خيرا  أو. )٨٩( من آثام  من الإثم أكثر مما ارتكب هو     
 :  وقال،رد على لوثر

 تظهر حدة   ييا أعز أخ لي في المسيح، إن رسالتك إل        «
. يءهنك وتنبض بروح مسيحية قد أسعدتني أكثر من كل ش         ذ

أنا لا أستطيع أن أعبر عن مدى الاضطراب الـذي تحدثـه            
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م  بأي وسيلة، ألا يراوده    ،إن هؤلاء الناس لا يمكن    . كتبك هنا 
 ـ           ، كمـا   يالشك في أنني عاونتك فـي كتابـة مؤلفاتـك وأن

ولقد أقسـمت لهـم أنـي لا        .. يصفونني، حامل لواء حزبك   
اتًا، وأني لم أقرأ كتبك، وأني لا أستحسن كتابتـك          تأعرفك ب 

 ولكن عليهم أن يقرأوهـا قبـل أن يتحـدثوا           ،ولا أستهجنها 
بصوت مرتفع، ومن رأيي أيضا أن الموضوعات التي كتبت         

ا ليست من النوع الذي يصلح للخطابة من فوق المنـابر،    عنه
 المسلم به أنك طاهر الذيل، فلا محل للتنديد بـك           منوبما أن   

أو صب اللعنات عليك، وكان هذا بلا جـدوى فقـد ظلـوا             
وأنـا نفسـي الهـدف الرئيسـي للعـداء          .. يتميزون غضبا 

 .... والكراهية، وأما الأساقفة فإنهم في صفي بوجه عام
 أنت فإن لك أصدقاء أوفياء في انجلترا، حتى بين          وأما

 أنا بصـفة  .. يضاأولك أصدقاء هنا    . أكبر الشخصيات هناك  
وأما بالنسبة لي فإني أشغل نفسي بالأدب، وأنا أقصر         . خاصة

عليه جهودي بقدر الإمكان، وأتحاشى الخلافـات الأخـرى،         
ولكني بصفة عامة أعتقد أن اللطف مع الخصوم أشد تـأثيرا           

ولعل من الحكمة أن تندد بهـؤلاء الـذين         .. معاملتهم بالعنف 
 من أن تحصى أخطاء البابا      يسيئون استخدام سلطة البابا بدلاً    
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نفسه، وهذا ما يجب عمله مع الملوك والأمـراء، والأنظمـة    
نتزاعها من جذورها في لحظة، والمناقشـة       االقديمة لا يمكن    

تجنـب كـل    . جماعيةالهادئة قد تفيد أكثر ما تفعل الإدانة ال       
واحـتفظ ببـرود أعصـابك ولا       . مظهر من مظاهر الشغب   

. لا تفرح بالضجة التي أثرتها    . لا تكره أحدا  . تستسلم للغضب 
وسررت بـه   » تعليق على المزامير  «لقد أطلعت على كتابك     

ألا فليهبك المسيح روحا من عنده من أجـل مجـده           ... كثيرا
 . )٩٠(ومن أجل خير العالم

م من هذا الاحتياط فـي المواجهـة بـين          وعلى الرغ 
الضدين، فإن المشتغلين باللاهوت في لوقان اسـتمروا فـي          
مهاجمة أرازموس، باعتباره منبع الفيضان اللوثري، ووصل       

، وعلـق النشـرة   ١٥٢٠الياندر في الثامن من أكتوبر عـام       
البابوية التي تنص على حرمان لوثر من غفـران الكنيسـة،           

وقبـل  . د محرضا سريا على الثورة    وسجل أن أرازموس يع   
العلماء النحارير زعامة الياندر وأقصوا أرازموس من كليـة         

 فانتقل إلى كولـون وهنـاك،       ،)١٥٢٠ أكتوبر عام    ٩(لوفان  
كما رأينا، دافع عن لوثر في مداولة مع فردريـك صـاحب            

وفي الخامسة من ديسمبر أرسل إلـى       )  نوفمبر ٥(ساكسونيا  
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 جـاء  Axiomata Erasmiا عرف باسم الأمير المختار بيانً
فيه إن التماس لوثر أن يحاكم أمام قضاة لا يعرفون التحيـز            

نجيل هم  طلب معقول، وإن الصالحين من الناس والمحبين للإ       
هؤلاء الذين كانت إساءتهم للوثر أقل من غيرهم، وأن الناس          

أي الحقيقـة التـي     (يتعطشون إلى معرفة الحقيقة الإنجيلية،      
مثل هـذا   . )٩١(وأنه لا يمكن قمع   ) لى الإنجيل فحسب  تعتمد ع 

ودبج بمعاونة جوهان فابر    . المزاج الذي انتشر انتشارا واسعا    
الدومينيكاني عريضة إلى شارل الخامس، طالبا فيها أن يقوم         
شارل وهنري الثامن ولويس الثاني ملـك هنغاريـا بتعيـين           

ة بعث  وحث في رسال  . محكمة محايدة للفصل في قضية لوثر     
على توفير العدالة   )  ديسمبر ٦(بها إلى الكادردينال كامبيجيو     

لقد أدركت أنه كلما كان الإنسان صالحا كـان         «: للوثر، وقال 
إن بضعة أشخاص فقط كانوا يصـخبون       ... أقل عداء للوثر  

ولم يرد  ... في وجهه، خوفًا من أن يجردهم مما في جيوبهم        
 يحدث هذا في الوقـت   فكيف.. عليه أحد بعد أو يعدد أخطاءه     

الذي يوجد فكيف يحدث هذا في الوقت الـذي يوجـد فيـه             
وهل من  .. وأخلاقهم كريهة ... أشخاص يزعمون أنهم أساقفة   

 شـائبة،   ه مثل هذا، لا تشوب أخلاق     الصواب أن تضهد رجلاً   
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وليس في حياته ما يشينه، ووجد أشخاص من الصـفوة فـي           
كان الهدف ببساطة   كتاباته الكثير مما يستحق الإعجاب؟ لقد       

القضاء عليه وعلى كتبه، ليضيع في غمرات النسيان، وهـذا          
إذا كنا ننشد الحقيقـة،     ... لا يتحقق إلا إذا ثبت أنه على خطأ       

فإن كل امرئ يجب أن يكون حرا في أن يقول ما يراه دون             
وإذا كوفئ المدافعون عن وجه نظـر أحـد         . خوف أو وجل  

 يى رؤوسـهم، وجـوز    الطرفين بوضع تيجان الأساقفة عل    
المدافعون عن وجهة نظر الخصوم بالشنق أو بوضعهم فوق         

ولا يمكـن أن يكـون      .. الخوازيق فإن الحقيقة لن تسمع أبدا     
 يبعث على النفور ويبعد عن الحكمة أكثـر مـن           يءهناك ش 

إنها تخالف طبيعة البابا ليو العاشـر، وأرى أن         .. نشرة البابا 
علوا الأمور تنقلـب إلـى      الذين أرسلوا لنشرها فحسب قد ج     

 فإنه مـن الخطـر أن يعـارض         يءومهما يكن من ش   . أسوأ
الأمراء الزمنيون البابوية، وأنا لست على استعداد لأن أكون         

فعل أأكثر شجاعة من الأمراء، وبخاصة عندما لا أستطيع أن          
ولعل فساد الحاشية الرومانية يجعلها في حاجـة إلـى          . شيئًا

 أنا وأمثالي لا يطلب منا اتخاذ       إصلاح شامل وعاجل، ولكني   
إجراء مثل هذا على عاتقهم، وأنا أرى أن تبقى الأمور على           
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ما هي عليه، وأفضل أن أرى الأشياء على ما هي عليه على            
ويمكنـك  .. نشوب ثورة، قد تؤدي إلى نتيجة لا تحمد عقباها        

أن تطمئن على أن أرازموس كان، وسوف يظل دائما، مـن           
لكرسي البابويـة الرومـاني، وإن كنـت        الرعايا المخلصين   

أعتقد، ويعتقد كثيرون مثلي، أنه ستتاح فرصة أحسن لتسوية         
ما إذا قل الالتجاء إلى العنف، وإذا وضعت مقاليد الإدارة في           
أيدي رجال لهم وزن وعلى حظ من التعلـيم، وإذا تصـرف            

  .)٩٢(»البابا بوحي من ضميره، ولم يتأثر بآراء الآخرين
ثر من الصعب على أرازموس أن يتشـفع        وقد جعل لو  

له لأن لهجة خطبه كانت تزداد عنفًا كل شهر، إلى أن دعـا             
 قراءة إلى أن يغسلوا أيديهم في دمـاء         ١٥٢٠في يوليو عام    

الأساقفة والكرادلة، وعندما وصل نبأ إحـراق لـوثر علنًـا           
لمنشور البابا الذي يقضي بحرمانه من غفران الكنيسة، أقـر          

وفي الخامس عشر من يناير     . ه صدم لهذا النبأ   أرازموس بأن 
 بعث ليو تعليماته إلى اليانـدر بمعاملـة عـالم           ١٥٢١عام  

 ـ    . الإنسانيات بكل لطف    سوعندما اقترب موعد انعقاد المجل
النيابي في ورمس، طلب أمير ألماني من أرازموس أن يخف          

وأسف لـرفض   . لمعاونة لوثر، ولكنه رد بأن الأوان قد فات       



 - ٢٨٥ -

متثال، إذ كان يعتقد أن هذا الامتثال سوف يؤدي إلى          لوثر الا 
الإسراع بحركة الإصلاح الديني، أما الآن فإنه يخشى قيـام          

: قائهد كتب إلى أحد أص    ١٥٢١وفي فبراير عام    . ةحرب أهلي 
إن كل إنسان أقر بأن الكنيسة قد عانت من نيـر طغيـان             «

بعض الناس، وكثيرون كـانوا يسـألون النصـيحة لعـلاج           
 أحد على أن يدافع حتى عما أجاد التعبيـر          ؤلم يجر ... النحو
وقد حذرته منذ ست شهور خلـت أن يحتـرس مـن            . عنه

منـه  » الأسـر البـابيلوني   «ولقد نفرت رسـالته     . الكراهية
 . )٩٣( وهو يعرض لنا كل يوم أشياء فظيعة،الكثيرين

وقد تخلى لوثر وقتذاك عن كـل أمـل فـي مسـاندة             
 باعتباره داعية للسلام جبانًـا      أرازموس، وأسقطه من حسابه   

. )٩٤(» يمكن أن يتم بالتهـذيب والعطـف       يءيعتقد أن كل ش   «
وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من تعليمـات ليـو، اسـتمر          

 ،الياندر وعلماء اللاهوت في لوفان في مهاجمة أرازمـوس        
فاستاء من ذلـك وانتقـل إلـى      . باعتباره نصيرا سريا للوثر   

، حيث راوده الأمل فـي أن       )١٥٢١ نوفمبر عام    ١٥(بازيل  
.  في غمار النهضـة العجـوز      ييتناسى الإصلاح الديني الفت   

، فهنـاك   انسانيات في سويسـر   وكانت بازيل معقل مذهب الإ    
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كان يعمل بياتوس رينانوس الذي بشـر تاسـيتوس وبلينـي           
الأصغر، واكتشف فيليوس بـايتركولوس، وأشـرف علـى         

 وهنـاك كـان     ،مـوس طباعة العهد الجديد، الذي أعده أراز     
طباعون وناشرون يعدون أيضا مـن العلمـاء مثـل هـانز            

 وذلك القديس بين الناشرين الـذي يـدعي جوهـان           ،آموباخ
، وهو الذي أضنى نفسه مكبا علـى مطابعـه          )يوس(فروبن  

ترك لأسرته من الشرف    «) قال عنه أرازموس  (ونصوصه و 
واما  وهناك عاش ديرر أع    )٩٥(»أكثر مما ترك لها من الثروة     

، وهناك قام هولبين برسم صورة الشخصية التي تخلب         طوالاً
 الذي جمع المقتنيات    –الألباب لفروين وبونيفاسيوس آمرباخ     
وقبل سبع سـنوات،    . الفنية الموجودة الآن في متحف بازيل     

وفي زيارة سابقة، كان أرازموس قد وصف هذا المحيط في          
 .  من المبالغة التي تنطوي على الحبيءش

بدو لي أنى أعيش في هيكل قدسي سـاحر لربـات           ي«
الفنون، يظهر فيه حشد من الأشـخاص المتعلمـين كـأمر           

 ليس هناك من يجهـل اللاتينيـة، ولا أحـد يجهـل             .محتوم
هذا يفوق زملاءه فـي     . اليونانية، ومعظمهم يعرفون العبرية   

دراسة التاريخ، وذلك متضلع في اللاهوت، وأحدهم بارع في         
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.  دارس للآثار وثالث ضليع فـي القـانون        الرياضيات وآخر 
 في  ،وليس من شك في أن الحظ لم يسعدني، حتى ذلك الوقت          

أية صداقة خالصة   ... أن أعيش في مثل هذا المجتمع الكامل      
  .)٩٦(»ترفرف عليهم جميعا وأي بشر وأي توافق

وعاش أرازموس مع فروبن وعمل معـه مستشـارا         
ورسم هـولبين   » الآباء«أدبيا، وكتب مقدمات وحرر جريدة      

) ١٥٢٤ – ١٥٢٣(صورا شخصية مشهورة له في بازيـل        
ولا تزال إحداها هناك، وأرسلت أخرى إلى كبيـر أسـاقفة           

 الآن من مقتنيات ايرل أف رادنور، والثالثـة         يوارهام، وه 
في متحف اللوفر، وهي من روائع هولبين، ويرى فيها جالسا          

قيل حوافـه مزينـة     إلى منضدة، وهو يكتب ملتفًا بمعطف ث      
بالفراء، ويضع على رأسه قلنسوة تغطي نصف أذنيه، وهـا          

 كهولته التي جـاءت قبـل       ينسانيات تش هو أعظم علماء الإ   
بالثمن ) كان وقتئذ في السابعة والخمسين من عمره      (الأوان،  

حياة فيلسوف مشائي   . الغالي الذي دفعه بسبب اعتلال صحته     
روحية والحـزن، اللـذين     حافلة بالجدل والخصام، والعزلة ال    

 مـع الطـرفين فـي       ترتبا على رغبته في أن يكون عـادلاً       
الخلافات المذهبية التي حدثت فـي عصـره، وتبـرز مـن            
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وله شفتان رقيقتان كالحتان،    .. لنسوة شعرات بيضاء مشعثة   قال
وتقاطيع جميلة، وإن كانت قوية، وأنف حاد معقوف، وجفون         

ا في لوحـة مـن أعظـم         هن ،ثقيلة تكاد تغلق عينين متعبتين    
الصور الشخصية ترى النهضة وقد مزقها الإصلاح الـديني         

 . إربا
 كتب البابا الجديد أدريان     ١٥٢٢وفي أول ديسمبر عام     

السابع إلى أرازموس بألفاظ توحي بسلطانه غير العادي على         
يتوقف عليك، وأسأل االله أن يعينك، أن تهـدي         : كلا الطرفين 

 المستقيم، وأن تقف إلى جانـب       من أضلهم لوثر عن الطريق    
ولست في حاجة إلى أن أعرب لك       ... من لا يزالون صامدين   

عن مدى غبطتي عندما أتلقى ثانية هـؤلاء الهراطقـة دون           
وأنت تعرف  . حاجة إلى قرعهم بعصا القانون الإمبراطوري     

أنـا لا  . إلى أي حد تتنافى مثل هذه الطرق الفظة مع طبيعتي    
 في رومـا،    لىإتعال  . نا ندرس معا  أزال كعهدك بي عندما ك    

وسوف تجد هنا ما تنشده من الكتب، وسـوف تجـدني أنـا             
وآخرين من الرجال المستنيرين، لنتبادل المشورة، وإذا فعلت        

 . )٩٧(»ما أطلبه منك فإنك لن تندم أبدا
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وبعد تبادل تمهيدي لخطابات تعهد فيهـا كـل منهمـا           
: وس قلبه للبابا وقـال للآخر بالحفاظ على السرية، فتح أرازم     

.  وترغب فـي أن ترانـي      ،إن قداستك تطلب مني النصيحة    «
ذهب إليك لو سمحت بذلك صحتي، أما       أوكم كان يسعدني أن     

بالنسبة للكتابة ضد لوثر، فأنا لست على درجة كافيـة مـن            
العلم، وأنت تعتقد أن لكلماتي سلطانًا، ولكني للأسف أرى أن          

مضى قد استحالت إلى كراهيـة،      شعبيتي، التي اكتسبتها فيما     
وكاهنًا ... لقد كنت يوما أميرا للبيان، ونجما من نجوم ألمانيا        

أعظم للعلم ومنافحا عن لاهوت أكثر نقاء، أما الآن فقد تبدل           
الوضع، ففريق يقول أني أتفق في الرأي مع لوثر، لأنـي لا            

.... أعارضه، وفريق آخر يرى أني على خطأ لأني أعارضه        
وما وفي برابانت يصفونني بأني هرطيـق، وزعـيم         وفي ر 

شعبة من الهراطقة، وداعية إلى الانشقاق، والحـق أنـي لا           
وأنهم ليستشهدون بهذه الفقـرة أو تلـك،        . أتفق بتاتًا مع لوثر   

ليبينوا أننا متشابهان، ومع ذلك ففي وسعي أن أجد مائة فقرة           
رها عنـد   يبدو فيها أن القديس بولس يعلم العقائد التي يستنك        

وخير من يمحضك النصح هم الذين يشيرون باتخـاذ         . لوثر
 يطلقون على أنفسهم العمالقـة      –والرهبان  . إجراءات خفيفة 
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 ينفرون مـن    –الذين يسندون كنيسة تهتز وتوشك أن تنقض        
ويعتقد البعض أنه لا عـلاج      ... يمكن أن يكونوا أنصارا لها    

فسوف تؤدي إلى   . ..وأنا أرى غير هذا   . لهذه الحالة إلا القوة   
إن المسألة ليست الجزاء الذي تسـتحقه       . سفك مروع للدماء  

ن موأنا  ... الهراطقة، ولكنها الطريقة الحكيمة التي تعالج بها      
جهتي أرى اكتشاف جذور المرض واقتلاع ما يجب البدء به          

واعتبر ما حدث عقوبة أنزلتها العنايـة       . لا تعاقب أحدا  . منها
وإذا كان االله يغفر لي خطايـاي،       .  عاما ا وامنح عفو  ،الإلهية

فإن كاهن الرب يمكن أن يغفرها، وفـي وسـع الحكـام أن             
يمنعوا قيام ثورة مسلحة، وإذا أمكن يجب مراجعـة المـواد           

 جادا رفـع    يالمطبوعة، ثم دع العالم يعرف ويرى أنك تنو       
وإذا أردت قداستك أن    . المظالم، التي يشكو منها الناس بحق     

الجذور التي أشير إليها، فأرسل أشخاصا تثـق   تعرف ما هي    
م هبهم إلى كل جزء من أجزاء العالم المسيحي اللاتيني، ودع         

يتبادلون الرأي من أعقل من يجدون من الرجال في مختلـف         
 .)٩٨(البلاد وسرعان ما تعرف بعد ذلك

يا لأدريان المسكين الذي تجاوزت نياته الطيبة حـدود         
، واستمر خلفه كليمنت    ١٥٢٣د عام   لقد مات كسير الفؤا   ! قواه
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السابع في حث أرازموس على الانخراط في سلك المناهضين         
وعندما خضع العالم أخيرا، لم يكن هجومه على لوثر         . للوثر

بصفة شخصية، ولم يكن لديه اتهام عام للإصـلاح الـديني           
 De(ولكنه ناقشه مناقشة موضوعية مهذبة بـإرادة حـرة   

Libro arbitrio( –) نه لم يستطيع أن يسبر أوسلم ب) ١٥٢٤
غور لغز الحرية الأخلاقية، ولا أن يوفق بينها وبين علم االله           

ولكـن مـا مـن عـالم        . يء وقدرته على كل ش    يءبكل ش 
بالإنسانيات يستطيع أن يتقبل العقائد، التي تقول بحتمية القدر         
ومذهب الجبر، دون تضحية بكرامـة الإنسـان أو الحيـاة           

س أن الإله الذي يعاقب على الخطايا، التـي   البشرية لأرازمو 
 ترتكبها مخلوقاته، ولا حيلة لهم في الامتناع عنها، وحش لا         

سبة مثل هذا السلوك    نخلاق له لا يستحق العبادة أو الثناء، و       أ
ووفق افتراضـات   . كفر فظيع » الأب الذي في السماء   «إلى  

 ـ          در لوثر يكون أسوأ المجرمين شهيدا بريئًا، ذلك أن الرب ق
عليه الخطيئة، ثم حكم عليه المنتقم الجبار بالعذاب في نـار           
جهنم خالدا فيها، فكيف يستطيع أي مؤمن بحتمية القـدر أن           
يقدم أي مجهود خلاق، أو يعمل علـى الظـروف، التـي لا           
يستطيع أن يتحكم فيها، ومع ذلك فإن شعور الإنسان يصـر           



 - ٢٩٢ -

لة ذاتيـة   على أن يؤكد أن له بعض الحرية، وبدونها يكون آ         
على أيـة   : وانتهى أرازموس إلى القول   . الحركة لا معنى لها   

حال دعونا نسلم بجهلنا وبعجزنا في التوفيـق بـين حريـة            
الإنسان في التمييز بين الصواب والخطأ، وبين سابق علم االله          

دعونا نؤجل الحل إلـى يـوم       . أو سبب وجوده في كل مكان     
نب كل فرض يجعل    القيامة، ولكن في الوقت نفسه دعونا ننج      

قسـى مـن أي     أمن الإنسان مجرد دمية، ومن الرب طاغية        
 . طاغية عرف في التاريخ

) ؟ دولار ٥,٠٠٠(وأرسل كليمنت السابع مائتي فلورين      
إلى أرازموس، عندما تسلم منه الرسـالة، وشـعر معظـم           
الكثالكة بخيبة الأمل بسبب اللهجـة الفلسـفية، التـي تنشـد            

عبارات الكتاب عليها، فقد كـانوا      المصالحة، والتي تنطوي    
والحق أن  . يأملون أن يسمعوا خبر إعلان حرب يطربون لها       

ميلانكتون الذي أعرب عن وجهة نظره في الجبرية بكتـاب          
Loci Communes ا بــالرأي الــذي أبــداهتــأثر كثيــر 

أرازموس، وحذف نظريته في هذا الموضوع، وذلـك فـي          
ان هو أيضاً لا يـزال       وك .)٩٩(الطبعات التي ظهرت فيما بعد    
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 ولكن لوثر دافع عن الجبرية بـلا        –يراوده الأمل في السلام     
 :  وقال،De servo arbitroهوادة في رد متأخر عنوانه 

ة البشرية مثل دابة الحمـل، إذا امتطاهـا         دارإن الإ «
الرب رغبت، وانطلقت كمـا يشـاء الـرب، وإذا امتطاهـا            

وهـي لا   . .انالشيطان رغبت، وانطلقت كما يهوى الشـيط      
والركـاب يتنـازعون علـى      ... تستطيع أن تختار راكبهـا    

، بإرادة  يءوالرب يعلم الغيب، ويقدر ويعمل كل ش      .. امتلاكها
فعالة أزلية، لا تتبدل، وبهذه الإرادة القاهرة تغـوص الإرادة          

 . )١٠٠(الحرة، وتتفتت في التراب
ومن الأمور ذات المغزى عن المزاج السائد في القرن         

 لأنها  ة، لا داردس عشر، أن لوثر رفض التسليم بحرية الإ       السا
تتعارض مع حكم قانون عالمي وعلية عالمية، كما ذهب إلى          
ذلك بعض المفكرين في القرن الثامن عشر، ولا لأنه يبدو أن           
الوراثة والبيئة والظروف تحدد، كثالوث آخر، الرغبات التي        

يرون في القرن   لى ذلك كث  إيبدو أنها تحدد الإرادة، كما ذهب       
نه رفض التسليم بالإرادة الحرة على أساس       إالتاسع عشر، بل    

 تجعله تعالى السبب الحقيقي لكل      ،أن قدرة االله على كل شيء     
فعال، وبالتالي فإنه تعالى، وليست فضـائلنا       الحوادث وكل الأ  
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: ا بالخلاص أو العذاب الأبدي    نأو خطايانا، هو الذي يحكم علي     
 لـى إ يءلقد أس «:  برجولة فيقول  هنطقويواجه لوثر مرارة م   

حسن الإدراك والعقل الفطري، إلى حد كبير، بالقول بأن االله          
يتخلى عن عبده ويقسو عليه ويعذبه بمحض إرادته تعـالى،          
كما لو كانت الخطيئة تسره، والعذاب الأبدي يسـعده، وهـو           
الذي يقال إنه رؤوف رحيم، ومثل هذا المفهوم عن االله يبدو           

سيا لا يغتفر، ومن أجله ثار عدد من الرجـال فـي            خبيثًا قا 
 مرة إساءة، أردتني في      إلى يءجميع العصور، وأنا نفسي أس    

هوة اليأس، إلى حد أني تمنيت لو أني لـم أخلـق قـط، ولا            
ن هذا بإيجاد فـوارق بارعـة،       مجدوى من محاولة الهروب     

ه من إساءة فلا مفر مـن       قومهما أحس العقل الفطري بما لح     
 ـ    يءمه بنتائج علم االله بكل ش     تسلي ... يء وقدرته على كل ش

وإذا كان من الصعب الإيمان برحمة االله ورأفته عندما يعذب          
يستحقون العذاب، فإننا يجب أن نتذكر أن عدالة االله لا           من لا 

 .)١٠١(»حاط بها عقل الإنسانأتكون إلهية إذا 
ومما امتاز به هذا العصر الرواج الذي حظيـت بـه           

فقد بيع منها عدد    » الإرادة المستعبدة «: التي عنوانها الرسالة  
كبير في سبع طبعات باللغة اللاتينية وطبعتين باللغة الوطنية،         



 - ٢٩٥ -

واشتد الإقبال عليها في خلال سنة واحدة، وأثبت ذلك أنهـا           
أعظم مصدر للاهوت البروتستانتي، وهكذا وجد كالفن عقيدة        

 نقلهـا إلـى      التي reprobationالجبر والاختيار والرفض    
ورد أرازمـوس   .  وانجلترا وأمريكا  ا وسكوتلند افرنسا وهولند 

على لوثر في مقالين نشرا في كراسـتين دينيتـين بعنـوان            
Hyperaspistes) ولكن  )١٥٢٧ – ١٥٢٦ (٢ ،١) المدافع ،

نتهى إليه المصـلح    ا العصر كان في جانب الرأي الذي        يرأ
لمرحلـة،   حتى في هـذه ا     ،رازموسأفي المناظرة، واستمر    

يبذل جهوده في سبيل السلام، وأوصى كل من بعـث إلـيهم            
ولقـد ظـن أن     ... برسائل بالتسامح واللطف في المعاملـة     

الكنيسة عليها أن تسمح لرجال الدين بالزواج وتناول القربان         
المقدس بالأسلوبين المعروفين، وأنها يجب أن تتنـازل عـن          

تستخدمها في  بعض أملاكها الواسعة للسلطات الزمنية، لكي       
مرافقها، وأن أمثال المسائل الحاسـمة كـالجبر والاختيـار          
وحضور المسيح بجسده في القربان المقدس، يجب أن تترك         

وأشار علـى   . )١٠٢(دون تحديد ومفتوحة لمختلف التفسيرات    
معمـدانيين   الدوق جورج صاحب ساكسونيا بمعاملـة الـلا       

 علـى أي    ليس من العدل أن تعاقب بالنـار      «: بالرفق، وقال 
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خطأ يرتكب ما لم يكن مقترنًا بشغب أو بأية جريمة أخـرى            
وجدت هذا فـي عـام      . )١٠٣(»تعاقب عليها القوانين بالإعدام   

 عن سجن   ١٥٣٣، ومهما يكن من أمر فأنه دافع عام         ١٥٢٤
، متأثرا بالصـداقة    )١٠٤(ليه توماس مور  إ الذي دعا    ،الهراطقة

بعـض علمـاء    أو الشيخوخة، أما في أسبانيا حيث أصـبح         
 رهبـان محكمـة     أالإنسانيات من مؤيدي أرازموس فقد بـد      

التفتيش يفحصون أقوال أرازموس فحصا منسقًا مسـتهدفين        
ومع ذلك فأنه استمر فـي      ). ١٥٢٧(إدانته باعتباره هرطيقًا    

نقده لفجور الرهبان والجمود اللاهوتي، باعتبارهما الحافزين       
 الاتهـام   ١٥٢٨ام  الرئيسيين إلى الإصلاح الديني، وكرر ع     

بيوت «بأن كثيرا من الأديرة، التي تضم الرهبان والراهبات،         
آخر ما يوجد من فضائل فـي أديـرة         «وأن  » عامة للدعارة 

 ١٥٣٢وأدان فـي عـام      . »)١٠٥(ضيلة العفة كثيرة إنما هي ف   
 ومضـللين   ،الرهبان، باعتبارهم متسولين يسألون في إلحاح     

 ـ      ي إثـر الهراطقـة،     يغوون النساء، وصيادين ينطلقـون ف
وكان يؤيد كـل    . )١٠٦(ومتصيدين للتركات ومزيفين للشهادات   

صلاح الكنيسة بينما كان يستهجن الإصلاح الـديني،        لإ يءش
ولم يستطع أن يروض نفسه على التخلي عن الكنيسة، أو أن           



 - ٢٩٧ -

ني أتحمل الكنيسة إلى    إ«: يراها مشطورة إلى نصفين، وقال    
 .»)١٠٧(اليوم الذي أرى فيه كنيسة أفضل

وارتاع عند ما سمع بنبأ نهب روما علـى يـد فـرق             
 وكاثوليكيـة تعمـل فـي خدمـة الإمبراطـور           ةبروتستانتي

 وكان قد راوده الأمل في أن شارل سوف يشـجع           .)١٥٢٧(
كليمنت على أن يتصالح مع لوثر، ولكن البابا والإمبراطـور          

وأصيب بصدمة  . كانا وقتذاك يمسك كل منهما بتلابيب الآخر      
 عند ما دمر المصلحون الدينيون، في ثورة، التماثيل في          أكبر

، مع أنه كان قبل ذلك بعام واحد فقط قد ندد        )١٥٢٩(الكنائس  
يجب أن يعلم الناس أن هذه ليست إلا        «: بعبادة التماثيل وقال  

 ،طلاق منها على الإ   يءرموزا، ومن الخير ألا يكون هناك ش      
ن رائدنا الاعتدال   ولكن ليك . وأن توجه الصلاة للمسيح وحده    

وهذا بالضبط موقـف لـوثر مـن        . )١٠٨(»في جميع الأمور  
ولكنه رأى أن التجريـد الأهـوج الغبـي         . الموضوع نفسه 

للكنائس من التماثيل رجعية همجية، تتسـم بضـيق الأفـق،           
 الواقعة على نهر    –وغادر بازيل، وانتقل منها إلى فرايبورج       

سـتقبلته سـلطات    وية كاثوليكية فا  ابرايسجاو، في أرض نمس   
المدينة بالترحيب والتكريم، ومنحته قصر ماكسـمليان الأول        
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الذي لم يتم، ليقيم فيه، وعندما لم يصـله المرتـب، الـذي             
خصصه له الإمبراطور بانتظام أرسل إليه آل فوجر كل مـا           
احتاج إليه من أموال، بيد أن رهبـان فرايبـورج وعلمـاء            

نق مذهب الشك فـي     اللاهوت فيها هاجموه باعتباره من معت     
 .  والسبب الحقيقي لما حدث في ألمانيا من فتنة،الخفاء

 فخرج إليـه وفـد مـن        ١٥٣٥وعاد على بازيل عام     
أساتذة الجامعة مرحبين بعودته، وخصص له جيروم فروبن        

 . ابن جوهان غرفًا في منزله
 والستين، بوجـه هزيـل      ةوكان وقتذاك قد بلغ التاسع    

اني من القروح والإسـهال وداء      تغضن بفعل السنين وكان يع    
لاحـظ اليـدين    .. النقرس والحصوة ونزلات البرد المتكررة    

وحـبس نفسـه، فـي سـنواته        . المتورمتين في رسم ديرر   
الأخيرة، في حجراته، وكثيرا ما كان يلازم الفراش، وأضناه         
الألم، وفقد بسمته الجميلة المألوفة، التي كانت تحببـه إلـى           

العبوس، وهو يكاد يسمع كل يوم عن        وأصبح دائم    ،أصدقائه
ومع ذلك  . هجمات جديدة يوجهها إليه البروتستانت والكثالكة     

فقد كانت ترد إليه يوميا تقريبا رسائل، تفـيض بـالإخلاص           
و علمـاء أو    أوالاحترام، من ملوك أو بطاركة أو سياسـيين         
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وأصـيب فـي    .  كعبة يحج إليها الأدباء    هماليين، وكان مسكن  
 بدوسنطاريا حادة، وعرف أنه     ١٥٣٦ عام   هونيالسادس من ي  

سوف يموت وشكًا، ولكنه لم يطلب قسيسا أو كاهنًا يعتـرف           
، دون أن تجرى له الطقوس الدينيـة،        ) يونيه ١٢(له، ومات   

 مـريم   يسـم ا التي فرضتها الكنيسة، وأخذ يكـرر مبـتهلاً       
والمسيح، وشيعته بازيل في جنازة تليق بأحد الأمراء، ودفن         

واشترك علماء الإنسـانيات وأسـقف      . ة بالكاتدرائية في مقبر 
المدينة في إقامة لوح حجري فوق جثمانه، ولا يـزال هـذا            

سعة علم  «اللوح في مكانه، وقد أشادوا فيه بما اتصف به من           
ولم يترك فـي    . »لا تضارع في كل فرع من فروع المعرفة       

وصيته ميراثًا لأغراض دينية، ولكنه خصص مبالغ للعنايـة         
مرضى أو المسنين، ولتقديم صـداق للفتيـات الفقيـرات          بال

 . ولتعليم الشبان الواعدين
ويتذبذب موقفه في الأجيال القادمة مع تذبـذب هيبـة          
عصر النهضة، فكل الطوائف تقريبا، وصفته بأنـه مذبـذب          
جبان، وذلك في حماسة الثـورة الدينيـة، واتهمـه أنصـار            

هاوية، وأغراهم بـأن    الإصلاح الديني بأنه قادهم إلى حافة ال      
 في مجلس مدينة ترنت بأنـه       ووصل. يقفزوا ثم لاذ بالفرار   
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وفي . هرطيق فاسق، وحرمت مؤلفاته على الفقراء الكاثوليك      
طفيلـي  « وصفه هوارس والبـول بأنـه        ١٧٥٨أواخر عام   

 لأن يتواصل إلى الحقيقة،     ،مائل ما يكفي  شمتسول لديه من ال   
وفي أواخر  . )١٠٩(»ف بها ولكنه يفتقر إلى الشجاعة لكي يعتر     

القرن التاسع عشر، عندما انقشع دخان المعركة، أسف مؤرخ         
بروتستانتي صائب الرأي علـى مفهـوم أرازمـوس عـن           

سرعان ما أوقـف    .... لعالمامفهوم  «الإصلاح الديني، وقال    
حـق لنـا أن     يومع ذلـك    . وطرح جانبا بوسائل فظة خشنة    

 البطيئة هـي فـي      ، الطريقة يءنتساءل أما كانت، بعد كل ش     
النهاية أكثر الطرق أمنًا، وهل كان أي عامل من عوامل تقدم           

لقـد كـان    .  للثقافة على الدوام   الإنسانية يمكن أن يكون بديلاً    
الإصلاح الديني في القرن السادس عشر من عمـل لـوثر،           

فإنـه لا   ... ولكن إذا ظهر في الأفق أي إصلاح ديني جديـد         
 .)١١٠(»بـادئ أرازمـوس   يمكن أن ينهض إلا على أساس م      

ويضيف مؤرخ كاثوليكي تقديرا يكاد يكون مطابقًـا مطابقًـا          
إن أرازموس كان ينتمي فكريا إلى عصر       «: لمقتضيات العقل 

لاحق علمي وعقلاني أكثر من عصره، والعمل الذي قد بـدأ           
ه والذي أوقفته الاضطرابات التي حدثت في عهد الإصلاح         ب
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 السابع عشر في وقت لقـي فيـه         أنفه علماء القرن  تساالديني  
وكان لا بد أن يكون لوثر، ولكن عندما قام         . )١١١(» أكثر قبولاً

ورة الانفعال، حاول الناس مـرة أخـرى أن         ثبعمله، وهدأت   
يتشبثوا بروح أرازموس وروح النهضة، وأن يجددوا، فـي         

 لتنوير أذهـان    يءصبر وتسامح متبادل، الجهد الطويل البط     
 . الناس
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  ٣٠٣٠  ––  ١٥٢٥١٥٢٥ التقدم البروتستانتي  التقدم البروتستانتي --١١
أي تحالف بين القوى والظروف مكـن للبروتسـتانتية         
الوليــدة مــن أن تعــيش فــي مواجهــة عــداء البابويــة 
والإمبراطورية؟ إن الورع الصوفي والدراسـات الإنجيليـة        

 تكن كافية،   والإصلاح الديني والتطور الفكري وجرأة لوثر لم      
فقد كان من الممكن أن يصرف عنها النظر أو تتم السـيطرة            

: ولعل العوامل الاقتصادية هي التي كانـت حاسـمة        . عليها
الرغبة في الحفاظ على الثورة في ألمانيا، والرغبة في تحرير          
ألمانيا من السيطرة البابوية والاستبداد الإيطـالي، وتحويـل         

وفاء بـالأغراض الدنيويـة،     أملاك الكنيسة بحيث تستخدم لل    
ودرء الاعتداءات الإمبراطورية علـى السـلطة الإقليميـة         

ضف إلـى   أ. والقضائية والمالية للأمراء والمدن والحكومات    
لتـي سـمحت بنجـاح      اهذا بعـض الظـروف السياسـية        

البروتستانت، فبعـد أن فتحـت الإمبراطوريـة العثمانيـة          
ة خطرة في   القسطنطينية ومصر، أخذت في مد رقعتها بدرج      

وابتلعت نصف هنغاريـا، وحاصـرت      . بلاد البلقان وأفريقيا  
فينا، وهددت بإغلاق البحر الأبيض المتوسط في وجه تجارة         
العالم المسيحي، وأصبح شارل الخامس والأرشيدوق فرديناند       
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  ورجـالاً   أموالاً –في حاجة ماسة إلى توحيد ألمانيا والنمسا        
 لمقاومـة هـذا     –لسـواء   من البروتستانت والكاثوليك على ا    

 ـ          . يءالتهديد الإسلامي، الذي يوشك أن يكتسح أمامه كـل ش
سبانيا أو الفلانـدرز    أمبراطور عادة مشغول بشئون     وكان الإ 

و منهمكًا في صراع مميت مع فرانسـس الأول         أأو إيطاليا،   
ملك فرنسا، ولم يكن لديه متسع من الوقت أو فـائض مـن             

يا، واتفق في الـرأي مـع       الأموال لشن حرب أهلية في ألمان     
 الذي كان يحصل منه على معاش، في أن الكنيسة          ،أرازموس

في حاجة ماسة إلى الإصلاح، وكان في فترات متقطعة على          
 ـخلاف مع كليمنت السابع وبول الثالث، حتى في        ا يخـتص   م

بالسماح لجيشه بنهب روما، ولم يستطع الإمبراطور والبابـا         
 . لا عندما أصبحا صديقينإ محاربة الثورة الدينية باقتدار
الهرطقـة  « حتى كانـت     ١٥٢٧ولكن ما أن حل عام      

صبحت مذهبا للمحافظين في نصـف ألمانيـا،        أاللوثرية قد   
ووجدت المدن أن البروتستانتية تعود عليها بالفائـدة وقـال          

، بالدين، وهـم    أنهم لا يبالون، ولو قليلاً    «ميلانكتون في أسى    
ملاك بين أيديهم، وأن يتحرروا     لا يتطلعون إلا إلى وضع الأ     

ونجوا بتغيير طفيف للمسوح الدينية     . )١(»من أشراف الأساقفة  
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 واستطاعوا أن ينزعـوا أجـزاء لا        ،من الضرائب والمحاكم  
ومع ذلـك يبـدو أن رغبـة        . )٢(بأس بها من أملاك الكنيسة    

ثارت الكثير  أ قد   ،صادقة في دين يتميز بالبساطة والإخلاص     
 ماجديبرج اجتمع عدد من أعضاء أبرشية        ففي .من المواطنين 

سانت أولريخ في فناء الكنيسة، واختاروا ثمانية رجال، لكي         
) ١٥٢٤(ينتخبوا بدورهم الواعظ، وليديروا شئون الكنيسـة        

تنـاول العشـاء    توسرعان ما كانت كل الكنائس في المدينة        
الرباني بالطريقة اللوثرية، وكانت أوجسبورج شديدة الحماسة       

ستانتية، إلى حد أن العامة لقبوا كامبيجيو، عندما وصل         للبروت
هناك بصفته قاصدا رسوليا للبابـا، بأنـه خصـم للمسـيح            

وتقبل معظم أهالي ستراسبورج اللاهوت الجديـد       ). ١٥٢٤(
 وحمـل مـارتن     ،)١٥٢٣(من ولفجانج فابريسيوس كابيتو     

بوسر الذي خلفه هناك في أولم على اعتناق الـدين الجديـد            
، وفي نورمبرج كسب كبار رجـال الأعمـال، أمثـال           أيضا

لازاروس شبينجلر وهيرونيموس باومجيرتنر، مجلس المدينة      
، وحولـت كنيسـة    )١٥٢٦(إلى صـف العقيـدة اللوثريـة        

زيبالدوس وكنيسة مورنز الشعائر التي تقام فيهما لتكون وفق         
وانتشـرت  . هذه العقيدة، بينما احتفظنا بفنهمـا الكـاثوليكي       
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لوثر انتشارا واسعا في برونزفيك، ورتلت أناشـيده        مؤلفات  
علنًا، ودرست نسخته عن العهد الجديد باهتمام وجد، حتى أن          
المصلين قاموا بتصحيح خطأ وقع فيه قسيس، وهو يستشـهد          
بفقرات منها، وفي نهاية الأمر أصدر مجلس المدينـة أمـرا           

 في  إلا ما وجد   على كل رجال الدين بألا يرددوا في عظاتهم       
نصوص الكتب المقدسة، وأن يقوموا بمراسيم العماد باللغـة         

 .)١٥٢٨(الألمانية وأن يناولوا القربان المقدس بكلا الشكلين        
 حتى كان المذهب الجديد قد كسـب        ١٥٣٠وما إن حل عام     

إلى صفه هامبورج وبريمن وروستوك ولوبيك وستر الزوند        
راطوريـة  ودانزج ودوريات وريجا وريفال وكل المدن الإمب      

في سوابيا تقريبا، وشبت ثـورات لتحطـيم الأصـنام فـي            
أوجسبورج وهامبورج وبرونزفيك وستر الزوند، ولعل جانبا       
من هذا العنف كان رد فعل لاستخدام رجال الدين للتماثيـل           
والصور الزيتية، لغرس أساطير مضـحكة، تعـود علـيهم          

 . ح، في عقول الناسببالر
 الذين تبنـوا باغتبـاط      وليس من شك في أن الأمراء     

القانون الروماني، الذي يجعل الحاكم الزمني قـادرا علـى          
الشعب صاحب السيادة، قد رأوا     «الكثير باعتباره مفوضا من     



 - ٣٠٧ -

في البروتستانتية دينًا لا يرفع من شأن الدولة فحسـب، بـل            
جعلها تتمثل لأوامرها أيضا، وأصبح في وسعهم وقتـذاك أن          

زمنيين على السواء، ويمكن أن يديروا  يكونوا سادة روحيين و   
وقبل جون الحـازم الـذي      . الكنيسة بأسرها أو يستمعوا بها    

أن ) ١٥٢٥(خلف فردريك الحكيم كأمير مختار لساكسـونيا        
 وهو ما لم يفعله فردريك      ،يعتنق بصفة نهائية العقيدة اللوثرية    

فإن ابنه جون فردريك أبقى     ) ١٥٣٢(قط، وحينما مات جون     
نتية موطدة في سكسونيا الانتخابية، وكـون فيليـب      البروتستا

الشهم لاندجراف هس مع جون حلف جوثا وتورجا لحمايـة          
: اللوثرية ونشرها، وانخرط في سلك اللوثرية أمراء آخرون       

ست اللونيبرجي، وأوتو وفرانسـيس أميـر برونزفيـك         نرأ
لــونيبرج، وهنــري أميــر ميكلينبــورج وأولــريخ أميــر 

ألبرت، البروسي كبيـر رهبـان ديـر        ستمع  افيرتتيمبرج، و 
 إلى نصيحة لوثر، وتخلى عن عهـوده        ،الفرسان التيوتوتيين 

 ـ         هالرهبانية، ونزوج وخصص الأراضي التي تملكهـا طائفت
 ـ       ا علـى بروسـيا   للأغراض الدنيوية، ونصـب نفسـه دوقً

 لوثر نفسه، فيما يبـدو، بقـوة شخصـيته          ى ورأ .)١٥٢٥(
 . مانياوفصاحته فحسب، يكسب إلى صفه نصف أل
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ولما كان الكثيرون من الرهبان والراهبـات يتركـون         
أديرتهم وقتذاك، وبدا أن الجمهور لا يريد أن يؤيد من بقـى            
منهم، فأن الأمراء اللوثريين اضطهدوا كل الأديرة الواقعـة         

 ولم يستثنوا إلا قلة كان نزلاؤهـا قـد اعتنقـوا            ،في أقاليمهم 
 علـى أن يتقاسـموا      العقيدة البروتستانتية، ووافق الأمـراء    

الأملاك المصادرة والدخول مع النـبلاء والمـدن وبعـض          
الجامعات، لغير الأغراض الدينية أو التعليمية، وأدان استيلاء        

. طبقة النبلاء المتسم بالتهور على مباني الكنيسة وأراضـيها        
وتم التنازل عن جانب متواضع من الغنائم للمدارس وللتفريج         

وكتب . ي فقد أحتفظ به الأمراء والنبلاء     عن الفقراء، أما الباق   
تحت ستار الإنجيل كانـت نيـة   «: يقول) ١٥٣٠(ميلانكتون  

وأخذ التحـول   . )٣(»الأمراء متجهة إلى سلب الكنائس فحسب     
العظيم يسير قدما إلى الأمام للخيـر أو للشـر، لأغـراض            

 إيسـت   –روحية أو مادية، واعتنقـت مقاطعـات بأكملهـا          
 البروتسـتانتية   –وشـليزفيج وهولسـتين     فريزلاند وسيليزيا   

 يمكن أن يوضح مدى ما وصلت       يءبالإجماع تقريبا، ولا ش   
 وحيثمـا بقـى     .إلية الكاثوليكية المحتضرة خير مـن هـذا       

 ورفعـوا   )٤(القساوسة استمروا في تأييدهم لاتخـاذ حظايـا       
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عقائرهم بالصياح، مطالبين بالسماح لهم بالزواج الشـرعي،        
وأبلـغ الأرشـيدوق   . )٥(ن من أتباع لوثركما يفعل رجال الدي 

فرديناند البابا بأن الرغبة في الزواج تكاد تكون عامـة بـين         
رجال الدين الكثالكة من غير الرهبان، وأنه لا يكـاد يوجـد            
واحد من بين كل مائة من القسس لم يتزوج علنًـا أو سـرا،              

لأمراء الكاثوليك للبابا وأبلغوه أن إلغـاء العزوبـة         اوتوسل  
 .)٦(صبحت ضرورة أخلاقية  ألمفروضة على رجال الدين قد      ا

من أن الأساقفة اسـتمروا     ) ١٥٢٤(وشكا كاثوليكي مخلص    
، على الرغم من أن الثورة كانـت        )٧(في أقامة الولائم الفخمة   

وكتب مؤرخ كاثوليكي، وهو يتحـدث عـن        . تطرق أبوابهم 
الشقق الفاخرة الأثـاث    «البرخت كبير أساقفة ماينز، يصف      

تي استغلها هذا الأمير الدنس من أمراء الكنيسة لمضـاجعة          ال
لقد أصبح كل إنسان    «: ويقول نفس المؤرخ  . )٨(»شيقته سرا ع

حد أنهـم يقـابلون بالسـخرية،        علىيناصب القسس العداء،    
وكتـب أرازمـوس    . )٩(»ويتعرضون للمضايقات أينما ذهبوا   

ن الناس فـي كـل مكـان        إ«: يقول) ١٥٣٠ يناير عام    ٣١(
 ومهما يكن من أمره فقد كان هذا        )١٠(»دون العقائد الجديدة  يؤي

صحيحا في شمال ألمانيا فقط، وحتى هنـاك أصـر الـدوق            
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ــواكيم   ــار ج ــر المخت ــونيا والأمي ــر ساكس ــورج أمي ج
البراندنبورجي على أن يظلا كاثوليكيين أما جنـوب ألمانيـا          

   مـن الإمبراطوريـة الرومانيـة       اوغربها، اللذان كانا جزء 
مة، وتلقى أهلها شيئًا من الثقافة اللاتينية، فإنهما ظلا في          القدي

معظم أجزائهما يدينان بالولاء للكنيسة، وآثر جنوبها الطـرق         
المرحة الملونة التي تنحو نحو التساهل في المسائل الجنسية،         
والتي تميزت بها الكاثوليكية، وفضلتها على فلسفة الرواقيـة         

وحافظ كبيرو الأساقفة   . شمالالتي تقول بالجبر، وتسود في ال     
إلى عـام   (المختارون الأقوياء في ماينز وترير وفي كولونيا        

 وأنقـذ البابـا     ،على أن تسود الكاثوليكية في بلادهم     ) ١٥٤٣
منح دوقاتها خمس دخل الكنيسة فـي       بأرديان السادس بافاريا    

ولايتهم، لصرفه على شئونهم الدنيوية، وهدأت منحة مماثلـة         
 . ورة غضب فرديناند في النمساثيسة من من دخول الكن

وكـان  . ودخلت هنغاريا إلى المسرح بصورة جوهرية     
 وهو في العاشرة من     ،ارتقاء لويس الثاني للعرش قبل الأوان     

عمره، ووفاته أيضا في سن مبكرة، من العوامل التي أسهمت          
 حدث قبـل الأوان     هبل إن مولد  . في تكوين المأساة الهنغارية   

اء في ذلك العهد حياة الطفل الضـعيف بوضـعه          وأنقذ الأطب 



 - ٣١١ -

 لتـوفر لـه     ،داخل الجثث الدافئة للحيوانات التي كانت تذبح      
الحرارة، وترعرع لويس وأصبح شابا وسيما رقيـق الفـؤاد          

م رغـم مـوارده     ئكريما، ولكنه اعتاد التبذير وإقامة الـولا      
الهزيلة، وسط حاشية فاسدة تفتقر إلـى الكفايـات، وعنـدما           

السلطات سليمان سفيرا إلى بودا رفـض النـبلاء أن          أرسل  
يستقبلوه، وطافوا به حول البلد وجدعوا أنفه، وصلموا أذنـه،     

فما كان من السلطان الحـانق إلا أن        . )١١(وأعادوه إلى سيده    
غزا هنغاريا، واستولى على معقلين مـن أعظـم معـاقلهم           

وبعد تمهل طويـل    ) ١٥٢١(حيوية، وهما ساباكس وبلغراد     
 ٢٥,٠٠٠وسط خيانة نبلائه وجبنهم جهز لويس جيشًا قوامه       و

 ١٠٠,٠٠٠من الرجال، وزحف في بطولة متهورة ليواجـه         
) ١٥٢٦ أغسطس سنة    ٣٠(تركي في ميدان قرب موهاكس      

وقتل الهنغاريون عن بكرة أبيهم تقريبا، وغرق لويس نفسه،         
ودخـل سـليمان    . بعد أن كبا به جواده، وهو يحاول الفرار       

بودا منتصرا ونهب جيشه العاصمة الجميلة وأحرقهـا،       مدينة  
ودمر كل مبانيها العظيمة ما عدا القصر الملكـي، وأشـعل           
النيران في الجانب الأكبر من مكتبـة ماتيـاس كورفينـوس           

 . الثمينة
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وانتشر الجيش المنتصر في النصـف الشـرقي مـن          
 ١٠٠,٠٠٠هنغاريا، وأخذ يحرق وينهب، واسـتاق سـليمان       

 . ي إلى القسطنطينيةأسير مسيح
نقسم الأقطاب، الذين بقوا على قيـد الحيـاة، فرقًـا           او

ت جماعـة أن    أوأحزابا، يناصب بعضها بعضا العـداء، ور      
 فاختارت جون زابوليا ملكًا وخولته سلطة       ،المقاومة مستحيلة 

 ،توقيع معاهدة استسلام، وسمح له سليمان أن يحكم في بـودا        
صف الشرقي من هنغاريا فقد ظـل       باعتباره تابعا له، أما الن    

واتخـذ  . ١٦٨٦في الواقع تحت سيطرة الأتراك حتى عـام         
حزب آخر مع النبلاء في بوهيميا لمنح فرديناند تاج كل من           
هنغاريا وبوهيميا، وذلك بأمل ضمان الحصول على مساعدة        
الإمبراطورية الرومانية المقدسة وأسرة هابسبورج القويـة،       

 من   ميلاً ١٣٥، وسار   )١٥٢٩(هجوم  وعندما عاود سلميان ال   
بودا على طول نهر الدانوب إلى أبواب فينا دافـع فردينانـد            
بنجاح عن عاصمته، ولكن في خلال هذه السنوات الحرجـة          
كان شارل الخامس قد أكره على مهادنة البروتستانت، حتـى          

با كلها في أيدي الإسلام، وليس من شك في أن          ولا تسقط أور  
  ا قد وفر الحماية للبروتسـتانتية حتـى أن         تقدم الأتراك غرب
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 كان يطرب لانتصارات الأتراك، وعندما فشـل        يفيليب الهس 
 وبذلك أصـبح    ،سليمان في اقتحام فينا عاد إلى القسطنطينية      

 صـراع   فيالكثالكة والبروتستانت أحرارا ليدخلوا من جديد       
 . من أجل روح ألمانيا
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   مجالس الدايت لا توافق  مجالس الدايت لا توافق --٢٢
))١٥١٥٤١٤١  ––  ١٥٢٦١٥٢٦((  

بينما تتساوى أمـور    (لما كانت الحرية الداخلية تختلف      
باختلاف درجات الأمن الخارجي، فإن البروتستانتية      ) أخرى

تورطت، أثناء فترة أمنها، في انقسام طائفي، يبدو أنه كـان           
وكتب لـوثر   . كامنًا في مبادئ الحكم الفردي وسيادة الضمير      

عدد الرؤوس  هناك اليوم طوائف وعقائد بقدر      «: ١٥٢٥عام  
، وشغل ميلانكتون نفسه في حزن بالتخفيف مـن         )١٢(»تقريبا

حدة سيده، وأخذ يتلمس صيغًا مبهمة للتوفيق بين اليقينيـات          
المتناقضة، وأشـار الكاثوليـك باغتبـاط إلـى الأحـزاب           
البروتستانتية، التي تتبادل الاتهامات، وتنبـأوا بـأن حريـة          

وضى دينية، وانحـلال    التفسير وحرية الاعتقاد تؤديان إلى ف     
خلقي، وشكية بغيضة إلى البروتسـتانت والكاثوليـك علـى          

 أقصى من مدينـة نـورمبرج       ١٥٢٥، وفي عام    )١٣(السواء
البروتستانتية ثلاثة من الفنانين لأنهم تساءلوا عـن مؤلـف          

 وعن وجود المسيح بجسده حقًا في القربان المقدس،         ،الإنجيل
 . وعن ألوهية المسيح
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ليمان يعد الحملة، التي مزقـت هنغاريـا        وبينما كان س  
مجلـس  ) ١٥٢٦ سنة   هيوني(ير  يجتمع في سب  ا ،إلى شطرين 

نيابي من الأمراء والبطارقة والأوساط من الألمان، لتبـادل         
 ومؤداهـا أن    ،الرأي في المطالب التي تقدم بهـا الكاثوليـك        

مرسوم ورمس يجب أن ينفذ بالقوة والنظر فـي الاقتـراح           
م به البروتستانت، ومؤداه أن الدين يجب أن        المضاد الذي تقد  

 إلى أن يقضي في النزاع مجلـس عـام، تحـت            ،يترك حرا 
رعاية ألمانيا، ورجحت كفة البروتستانت وقضى مرسوم هذا        

 وهو معلق على مجلس مثل هذا       –المجلس النيابي في الختام     
يجب أن تعيش وتحكـم وتتحمـل       « بأن كل ولاية ألمانية      –

الطريقة التي يعتقد أنها يمكن أن تتفق مع أمر         أعباء نفسها، ب  
وذلك في موضوع الدين، وأنه يجـب ألا        » االله والإمبراطور 

يعاقب أحد على ما ارتكبه من إساءات لمرسوم ورمس، وأن          
كلمة االله يجب أن يعظ بها كل الأحـزاب، دون أن يتـدخل             

وفسر البروتسـتانت هـذا بأنـه       . أحدها في شئون الآخرين   
باعتبار أنه أباح تأسيس الكنائس اللوثريـة،       » ريمرسوم سبي «

ووفر السيادة الدينية لكل أمير في إقليمه، وحرم إقامة القداس          
في المناطق التي تدين بمذهب لوثر، ورفض الكثالكة التسليم         
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 ،، ولكن الإمبراطور، وهو مشتبك مـع البابـا        ىبهذه الدعاو 
صـى حـد،     وسرعان ما انشغل فرديناند إلى أق      ،قبلها مؤقتًا 

 . بشئون هنغاريا، فلم يستطع أن يبذل أي جهد فعال للمقاومة
وبعد أن حقق شارل السلام بينه وبين كليمنت، عاد إلى          

ها كل ملك، وأمر المجلـس      ي التي فطر عل   ،سياسة المحافظين 
ير أن يعود إلى الانعقاد يوم أول فبراير عـام          يالنيابي في سب  

ر بإلغـاء    وقام المجلـس المجيـد تحـت الحضـو         .١٥٢٩
الذي تولى رئاسته، والإمبراطور الذي تغيب عن       » المرسوم«

 ،١٥٢٦الذي وافق عليـه عـام       » المرسوم«الحضور بإلغاء   
صدر مرسوما يسمح بأداء الصلاة وفق مذهب لوثر، ولكنه         أو

يقضي بالتسامح في أداء الصلوات الكاثوليكية، في الولايـات         
وعظ بمبادئ لوثر أو    التي تعتنق مذهب لوثر، ويحرم تماما ال      

يـد  أو. إقامة الشعائر حسب مذهبه في الولايات الكاثوليكيـة       
 تنفيذ مرسوم ورمس، واعتبار الطوائـف الزونجليـة والـلا         

 ٢٥وفي يـوم    . معمدانية في كل مكان خارجة على القانون      
احتجاجـا  « نشـرت الأقليـة اللوثريـة        ١٥٢٩بريل عـام    إ

protest «     الـيهم قبـول هـذ   أعلنوا فيه أن الضمير يحرم ع 
المرسوم، والتمسوا من الإمبراطور عقد مجلس عام، وفـي         
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ير ينفسه أعلنوا أنهم على استعداد للتمسك بمرسوم سب       الوقت  
الأصلي بأي ثمن وأطلق الكاثوليك اسم بروتستانت على من         
وقعوا هذا الاحتجاج، وبالتدريج استخدم للدلالة على الألمـان         

 . المتمردين على روما
ارل أنه لا يزال في حاجة إلى اتحاد ألمانيـا          وأدرك ش 

ضد الأتراك، فدعا إلى الانعقاد مجلسا نيابيا آخر، فانعقد في          
وفـي خـلال    . برئاسة» ١٥٣٠ يونيه عام    ٢٠«أوجسبورج  

دورة هذا المجلس أقام مع أنطوان فـوجر، وكـان وقتـذاك            
رئيسا للمؤسسة، التي جعلت منه إمبراطورا، وطبقًا لقصـة         

ال نـار   عدخل المصرفي السرور على قلب الحاكم بإش      أ قديمة
، ولمـا   )١٤(ألقى فيها بشهادة، يقر فيها الإمبراطور بمديونيته      

كان آل فوجر، مرتبطين ماليا مع البابوات، فـإن الحركـة           
المذكورة ربما تكون قد دفعت شارل إلى أن يخطـو خطـوة     

 ـ      . يقترب بها من البابوية    زال ولم يحضر لوثر لأنه كان لا ي
تحت الحظر الإمبراطوري، ومن الممكن أن يقبض عليه في         
أي لحظة، ولكنه ذهب إلى كوبورج الواقعـة علـى حـدود            
ساكسونيا، واستمر في الاتصال بالوفد البروتسـتانتي عـن         

وشبه المجلس بجمع من غربان الزرع، التي       . طريق الرسل 
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كـل  «تصفق أجنحتها، وتناور أمام نوافذ بيته، وشكا من أن          
سقف جاء ومعه شياطين كثيرة، بقدر عدد البراغيث علـى          أ

وكان من الواضح   . )١٥(»جسد كلب في يوم عيد القديس يوحنا      
الحصن الحصين هـو    «في هذا العهد أنه ألف أعظم أناشيده        

 . »ربنا
 يونيه التمس الكاردينال كـامبيجيو مـن        ٢٤وفي يوم   

تحريمـا  المجلس النيابي تحريم إنشاء الطوائف البروتستانتية       
وفي الخامس والعشرين قرأ كريستيان باير للإمبراطور       . تاما

 الـذي كـان     ،ولجانب من المجلس إقرار أوجسبورج الشهير     
 ـ           مـن   يءميلانكتون قد أعده، والذي قدر له أن يصـبح بش

ولأن ميلانكتون  . التعديلات العقيدة الرسمية للكنائس اللوثرية    
ابوية معا بحرب ضد     قيام القوات الإمبراطورية والب    يقد خش 

البروتستانت المنقسمين من ناحية، ولأنه كان يميل بفطرتـه         
إلى المهادنة والسلام من ناحية أخرى، أضفى على الإقـرار          

لهجـة مشـرفة معتدلـة      «) كما يقول باحـث كـاثوليكي     (
وسعى إلى تقليل الخلافات بين آراء الكاثوليـك        . )١٦(»مسالمة

اطقـات التـي أدانهـا     وآراء اللوثريين، وأفـاض فـي الهر      
كما كان اللوثريـون يسـمون أنفسـهم بسـبب          (الإنجيليون  
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) اعتمادهم فحسب على الأناجيـل أو علـى العهـد الجديـد           
والكاثوليك الرومان على السواء، وفـرق بـين الإصـلاح          

 وترك الأخير يتحايل لنفسـه،      ،اللوثري والإصلاح الزونجلي  
والتزكيـة  » دالتجسـي «وخفف من العقائد التي تقول بالجبرو       

بالإيمان، وكتب باعتدال عن مظالم رجال الدين، التي كانـت          
 عن تناول القربان    البروتستانتية قد قللت منها، ودافع مجاملاً     

 وعـن التحلـل مـن عهـود         ،المقدس في كل من الشكلين    
 وعن زواج رجال الدين، وطلب مـن الكاردينـال          ،الرهبانية

. حسن، كما دبجه بـه    قرار بقبول   كامبيجيو أن يتقبل هذا الإ    
وأسف لوثر لبعض ما قدمه من تنازل، ولكنه أعـرب عـن            

رسـل  أرضاه، الذي لم يكن منه مفر، عن هـذه الوثيقـة، و           
زونجلي تقريره إلى الإمبراطور وقد أعرب فيه بصراحة عن         
عدم إيمانه بوجود المسيح بجسده في القربان المقدس، وقدمت         

 إقـرارا منفصـلاً   ستراسبورج وكونستاتس وليندوا وممنجن     
لسـد  .  وفيه جاهد كـابيتو وبوسـر  ،Tetra Politana: هو

الثغرات، التي بـدت بـين العقائـد اللوثريـة والزونجليـة            
 . والكاثوليكية
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ورد الحزب المتطرف من الكاثوليك الذي يتزعمه إيك        
ردا مدعما بالبراهين، فندوا فيه الاتهـام بصـورة لا تقبـل            

مبراطور،  رفض أن يقدمه إلى الإ     التفاهم، إلى حد أن المجلس    
حتى خففت لهجته مرتين، وعلى الرغم من مراجعتـه فإنـه           
أصر على التجسيد والشعائر السـبع والتوسـل بالقديسـين          
وفرض العزوبة على رجال الدين ومناولة القربـان بـالخبز          
والقداس باللغة اللاتينية، ووافق شارل على هذا الرد المـدعم          

على البروتستانت أن يقبلوه وإلا واجهوا     بالبراهين، وأعلن أن    
 . الحرب

ولقد تفاوض حزب أكثر اعتدالا من الكاثوليـك مـع          
ميلانكتون، وعرضوا عليه السماح بتناول القربـان بـالخبز         

فوافق ميلانكتون بدوره علـى التسـليم بـالاعتراف     . والنبيذ
السماعي والصيام والسلطة القضائية للأساقفة، بـل وسـلطة         

 مع بعض التحفظات، غير أن الزعماء البروتستانت        بوات،باال
الآخرين رفضوا أن يذهبوا في الاتفاق إلى هذا الحد، واحتج          

ن أعادة الولاية القضائية للأساقفة سيؤدي إلـى        إ: لوثر، وقال 
إخضاع القسس الجدد للـدرجات الكهنوتيـة فـي الكنيسـة           

أقرب الكاثوليكية الرومانية، وإلى تصفية الإصلاح الديني في        
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 عدد من الأمراء البروتستانت استحالة الاتفـاق،        ىورأ. وقت
 . فعادوا أدراجهم إلى أوطانهم

وفي التاسع عشر من نوفمبر أصدر المجلس النيـابي،         
الذي كان قد نقص عـدد أعضـائه، مرسـومه النهـائي أو             

دينت فيه كل وجـوه البروتسـتانتية،       أ الأخير، وقد    همرسوم
، وعلـى مجلـس العدالـة       ونص على تنفيذ مرسوم ورمس    

تخاذ الإجراءات القانونيـة ضـد      امبراطوري أن يبدأ في     الإ
جميع الذين انتزعوا أملاك الكنيسة، وأعطـى البروتسـتانت         

 لقبول الـرد المـدعم      ١٥٣١ أبريل عام    ١٥مهلة تنتهي في    
مرسوم «بالبراهين بطريقة سلمية، وأضفى توقيع شارل على        

 ـصـفة المرسـوم الإ    » أوجسبورج وري ولا بـد أن     مبراط
طور قد خال أن منح المتمردين مهلة الشهور السـتة،          االإمبر

 ذروة  ،لكي يرضوا أنفسهم على تنفيذ إرادة المجلس النيـابي        
التعقل، وفي خلال تلك الفترة عرض عليهم الإعفاء من تنفيذ          
مرسوم ورمس، ولذلك فإنه قد يقدم، إذا سـمحت واجبـات           

اللاهـوت إلـى محكمـة      أخرى، القواعد المتناظرة في علم      
 . الحرب العليا
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وبينما كان المجلس النيابي في ذروة انعقاده أقامت عدة         
ولايات حلفًا كاثوليكيا فيما بينها، للدفاع عن العقيدة التقليديـة          

 وفسر هذا بأنه نذير بـالحرب، فـنظم الأمـراء           .واستعادتها
ي البروتستانت والمدن البروتستانتية الحلف الشمالكالدي، الذ     

 . اتخذ اسمه من موطنه الأصلي بالقرب من أرفورت
وعندما انتهت مهلة العفو، اقترح فرديناند، الذي أصبح        

 ولكـن   ، شارل بـالحرب   أ على الرومان، أن يبد    اوقتذاك ملكً 
شارل لم يكن على استعداد، وكان سليمان يخطط لهجوم آخر          
على فينا، كما أن بارباروسا حليف سليمان كان يغير علـى           

لى ذلك  إسفن التجارية في البحر الأبيض المتوسط، يضاف        ال
 كـان   – وهو حليف سليمان أيضا      –أن فرانسيس ملك فرنسا     

يتأهب للانقضاض على ميلان في اللحظة التي يتورط فيهـا          
 أوقف  ١٥٣١بريل عام   إوفي  . شارل في حرب أهلية بألمانيا    
 من وضعه موضـع التنفيـذ،       شارل مرسوم أوجسبورج بدلاً   

ب المعونة من البروتستانت لقتال الأتـراك، فاسـتجاب         وطل
لوثر والأمراء معربين عـن ولائهـم، ووقـع اللوثريـون           

 ـ ٢٣(والكاثوليك معاهدة سلام فـي نـورمبرج          عـام   ه يولي
، وتعهدوا بتقديم العون إلى فرديناند، والتسامح الديني        )١٥٣٢



 - ٣٢٣ -

واحتشـد جـيش    . فيها بينهما إلى أن ينعقد مجلس ديني عام       
 ن من الألمان البروتستانت والكاثوليـك، ومـن الأسـبا         كبير

والإيطاليين والكاثوليك، تحت لواء الإمبراطور فـي فينـا،         
 فعاد أدراجـه إلـى      ،فوجد سليمان أن الظروف غير مواتية     

خمـر النصـر،    بالقسطنطينية، بينما انتشى الجيش المسيحي      
الذي خلا من إراقة الدماء، وأعمل يد السلب والنهـب فـي            

دن والبيوت، وقال شاهد عيـان هـو تومـاس كرانمـر            الم
وأوقع بالبلاد كارثة أعظم مما جلبـه الأتـراك         «زي  يالإنجل
 . )١٧(»همأنفس

ولقد أضفت وطنية البروتستانت على حركتهم رفعـة        
 جيدة ودفعة قوية، وعندما عرض إلياندر، الذي عين رسولاً         

هم بابويا مرة أخرى، على الزعماء اللوثريين سـماع دعـوا         
أمام مجلس عام، إذا وعدوا بالامتثـال لقـرارات المجلـس           

قبـل  ) ١٥٣٤(النهائية، رفضوا الاقتراح، وبعد مرور عـام        
 العون الفرنسي، لكي يستعيد الـدوق أولـريخ         يفيليب الهس 

 مستخفًا بإدانـة لـوثر      ،البروتستانتي السلطة في فيرتمبورج   
 ـ    . لانتهاج سياسة هجومية   د، وقضى هناك على حكم فردينان

ونهبت الكنائس وأغلقت الأديرة، واستولت الحكومـة علـى         
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وأصـبحت الظـروف مـرة أخـرى مواتيـة          . )١٨(أملاكها
 . للبروتستانت

 في الشرق، وشارل منهمكًـا      فقد كان فرديناند مشغولاً   
معمـدانيين يـدعمون      وكان من الواضح أن اللا     ،في الغرب 

ن ثورة شيوعية في منستر، واستولى المتطرفون في يـورج        
 وأصبح الأمراء الكاثوليك في     ،)١٥٣٥(فولنفيفر على لوبيك    
لى عـون لـوثر، لمواجهـة الثـورة         إذلك الوقت في حاجة     

  بقدر حاجتهم إليه في حربهم ضد العثمانيين، وفضلاً        ،الداخلية
وانجلترا تخلتا عن روما فـي هـذا         ةسكنديناوإعن هذا فإن    

 مـع ألمانيـا     الوقت، وأخذت فرنسا الكاثوليكية تنشد التحالف     
 . اللوثرية ضد شارل الخامس

ي بهذه القوة النامية، فطالـب      دوطرب الحلف الشمالكال  
 رجل، وعندما سأل البابا الجديد      ١٢,٠٠٠بحشد جيش قوامه    

بول الثالث عن الشروط، التي يقبل بها الحلف مجلسا دينيـا           
 عـن   عاما، أجاب بأنه لن يعترف إلا بمجلس ينعقد مسـتقلاً         

ن زعماء ألمانيا الـزمنيين والـدينيين علـى    مويتألف  البابا،  
السواء، وأنه يرحب بالبروتستانت ليشتركوا فيه علـى قـدام          

 ورفض الحلـف قبـول      ،، ولا يعتبرهم هراطقة   )١٩(ةالمساوا
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مجلس العدالة الإمبراطوري، وأبلـغ نائـب رئـيس وزراء          
الإمبراطور أنه لن يسلم بحق الكاثوليك في الاحتفاظ بأملاك         

كنيسة، أو بحقهم في القيام بالعبادة وفـق شـعائرهم فـي            ال
وجــددت الولايــات . )٢٠(وتســتانترأراضــي الأمــراء الب

الكاثوليكية تكوين حلفها، وطالبت شـارل بـدعم السـلطات          
المخولة لمجلس العدالة الإمبراطوري، فرد علـيهم بكلمـات         
رقيقة، ولكن خوفه من أن يطعنه فرانسيس الأول في ظهـره           

 .  حرججعله في
 ويقـول مـؤرخ     ،واستمر المد البروتستانتي يتعـاظم    

 كتـب   ١٥٣٨في اليوم التاسع من سبتمبر عـام        « :كاثوليكي
ألياندر إلى البابا من مدينة لينز يقول إن الحالة الدينيـة فـي             
ألمانيا منهارة تقريبا، وقد كادت تتوقف عبادة االله، ومناولـة          

، ما عـدا فردينانـد      القربان، وكان الأمراء الزمنيون جميعا    
 أو ممن يمقتون نظـام      ،ما من أتباع لوثر المخلصين    إ ،الأول

مـا  أ. مـلاك الكنيسـة   أالقساوسة مقتًا بالغًا، يطمعون فـي       
 فكانوا يعيشون فـي بـذخ كعهـدهم مـن قبـل،             ،البطارقة

وتضاءلت الرتب الدينية إلى ما يعد على أصابع اليدين، ولـم    
كثر عددا، وكانوا علـى     يكن رجال الدين من غير الرهبان أ      
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درجة من الانحلال والجهل، إلى حـد أن بعـض الكثالكـة            
 . )٢١(»أعرضوا عنهم

لبرتين أوعندما توفي الدوق الكاثوليكي جورج صاحب       
تباع لوثر، وخلـف    أ هنري، وكان من     هساكسونيا، خلفه شقيق  

موريس بدوره هنري وكان المنقذ العسكري للبروتستانتية في        
 شيد يواقيم الثاني الأمير المختار في       ١٥٣٩ام  وفي ع . ألمانيا

براندنبورج كنيسة بروتستانتية في عاصمه بـرلين معتـزا         
 ١٥٤٢وفـي عـام     . باستقلالها عن كل من روما وفيتنبرج     

أضيفت إلى قائمة البورتسـتانت دوقيـة كلـيفس وأسـقفية           
نارمبورج بل وكرسي أسقفية ألبرخت فـي هـال بطريقـة           

 ١٥٤٣وفي عام   . لحرب كل في حينه   جمعت بين السياسة وا   
روع الكونت هرمان فون فيد، كبير أساقفة كولون وأميرهـا          
المختار، روما بتحوله إلى المذهب اللوثري، وكان الزعمـاء         
اللوثريون واثقين بأنفسهم إلى حـد أن لـوثر وميلانكتـون           

 بيانًا ينص علـى أن      ١٥٤٠وآخرين أصدروا في يناير عام      
سود إلا بتخلي الإمبراطور ورجال الدين      السلام لا يمكن أن ي    

ولن يتم ذلك إلا    . »عبادتهم للأوثان وضلالهم  «الكاثوليك عن   
باعتناقهم العقيدة الطاهرة، التي وردت في إقرار أوجسبورج،        
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حتى إذا كان على البابا أن يسـلم        «: واستطردت الوثيقة تقول  
  وما نقوم بـه مـن شـعائر، فإننـا          ،لنا بما نعتنقه من عقائد    

 منبوذًا، ما دام    ،مضطرون إلى معاملته باعتباره ظالما متعسفًا     
لقد «: وقال لوثر . »أنه لن يتبرأ من أخطائه في ممالك أخرى       

انتهى كل ما بيننا وبين البابا كما انتهى ما بيننا وبين ربـه،             
 . )٢٢(»الشيطان

ووافق شارل، أو كاد، لأنه اتخذ زمام المبـادرة مـن           
، ودعـا زعمـاء الكاثوليـك       ١٥٤٠ بريـل عـام   إالبابا في   

» ندوة مسـيحية  «والبروتستانت في ألمانيا إلى الاجتماع في       
ليبحثوا مرة أخرى عن تسوية سلمية لخلافاتهم، وكتب قاصد         

ما لم يتدخل البابا بطريقة حاسـمة، فـإن ألمانيـا           «رسولي  
وفي مـؤتمر   . »بأسرها سوف تسقط في براثن البروتستانت     

ل طويل بين أيك وميلانكتون، انتهى      تمهيدي بورمس دار جدا   
قبل التفاهم، قبلوا    إلى أن الكاثوليك، الذين كانوا يرفضون من      

على سبيل التجربة المبادئ، التي تدل على رحابـة الصـدر           
، وتشـجع شـارل     )٢٣(والتي صيغت في إقرار أوجسـبورج     

 وهناك عقدا   ،)رجنزبورج(فاستدعى جماعتين إلى راتيسبون     
١٥٤٢ مـايو عـام      ٢٢ –بريل  إ ٥(سته  ا تحت رئا  اجتماع (
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وتقاربت آراؤهما إلى أقصى حد، للوصول إلى تسوية، وكان         
بول الثالث على استعداد للسـلام، وكـان كبيـر مندوبيـه            

 حسن النية وعلى خلق     الكاردينال جاسبارو كونتاريني رجلاً   
أما الإمبراطور فقد أزعجته تهديدات فرنسا واستغاثة       . رفيف

غارة لمعاونته على صد الأتراك، الذين عادوا للإ      فرديناند به،   
عليه، ولهذا كان تواقًا جدا إلى عقد الاتفاق المنشود، إلى حد           
 أن الكثيرين من زعماء الكاثوليك ارتابوا في أن لـه ميـولاً           

وتلاقت آراء المشتركين في المؤتمر وانتهـت       . بروتستايتية
 بالأسـلوبين   إلى السماح بزواج رجال الدين، وتناول القربان      

المعروفين، ولكن ما كان لأي شعوذة أن تجـد فـي الحـال             
صيغة تؤكد وتنفي في الوقت نفسه رئاسة البـابوات الدينيـة           
والتجسيد في القربان المقدس، ولم يجد كونتاريني تفكهة فـي          
سؤال وجهه إليه بروتستانتي عما إذا كان الفأر الذي يقرض          

. )٢٤( الخبز أم الـرب    قطعة سقطت من القربان المقدس، يأكل     
        موقوتًـا   اوفشل المؤتمر، لكن شارل قطع على نفسه عهـد 

للبروتستانت، وهو يخف للحرب، بعـدم اتخـاذ أي أجـراء           
ضدهم لتمسكهم بالعقائد المنصـوص عليهـا فـي إقـرار           

 . »بأملاك الكنيسة المصادرة«و لاحتفاظهم أ ،وجسبورجأ
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 وازداد،  وفي خلال هذه السنوات التي أشتد فيها الجدال       
كانت العقيدة الجديدة قد أنشأت كنيسة جديدة، وأطلقت علـى          
نفسها اسم الكنيسة الإنجيلية بناء على اقتراح من لوثر، وكان          

 قد ناضل في سبيل تحقيق ديمقراطية كهنوتية، تنتخـب    أصلاً
فيها كل طائفة من المصلين قسيسها الخاص، وتحدد ما تقوم          

يدة، ولكن اعتماده المتزايـد      وما تعتنقه من عق    ،به من شعائر  
مراء اضطره إلى التسليم بهذه الامتيـازات للبعثـات         على الأ 

 . التي عينتها الدولة، وتعد مسئولة عنها
 أصـدر جـون الأميـر المختـار         ١٥٢٥وفي عـام    

لساكسونيا أمرا لجميع الكنائس الواقعة في دائرة دوقيته بأداء         
لانكتـون   كمـا صـاغه مي     ،الصلاة وفق المذهب الإنجيلـي    

بالاتفاق مع لوثر، وكل من يرفض الامتثال لهذا الأمر مـن           
القساوسة يفقد مستحقاته، وينفي العلمانيون المتشبثون لـوثر        

وكتب لوثر فـي خمـس صـفحات        . تخذوا إجراء مماثلاً  او
Kleiner Katechismus، ويتألف من الوصايا العشر، التي 

 ـ         ية، وردت في عقيدة الرسل، وتفسيرات موجزة لكـل وص
 يعـود علـى     ،وكان من الممكن أن يعد نصا محافظًا جـدا        

 . القرون الأربعة الأول للمسيحية
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 يتصـفون   كان القساوسة الجدد بوجـه عـام رجـالاً        
بالأخلاق الحميدة متضلعين في الكتاب المقدس، لا يعبـأون         

نسـانيات، ويكرسـون حيـاتهم لأداء       بالتضلع في علوم الإ   
 إقامة الصلوات يوم الأحد،     تعيواجباتهم في أبرشياتهم، ورو   

 ـ          لـوثر   يكما كانت تقاوم يوم السبت عند اليهود، وهنا رض
تباع التقاليد، أكثر مما راعى ما ورد في الكتب المقـدس،           أب

 –بكثير مـن شـعائر الكاثوليـك        » عبادة الرب «واحتفظت  
المذابح والصليب والشموع والثياب الكهنوتية وأجـزاء مـن         

 ولكن الموعظة حظيت باهتمام أكبر،      ،يةالقداس باللغة الألمان  
لتلعب دورا أعظم، ولم تكن هناك صلوات تقـاوم للعـذراء           

 ونبذت الصور والتماثيل الدينية، وتحولت عمارة       ،والقديسين
الكنيسة، بحيث تتيح للعابـدين سـماع الـواعظ بسـهولة،           
وأصبحت الأروقة معلما مألوفًا في الكنائس البروتسـتانتية،        

ا أستحدث المشاركة الفعلية لجماعة المصلين في       ومن أجمل م  
 التي تصحب أداء الشعيرة، فحتى صـاحب        ،عزف الموسيقى 

الصوت النشاز يتوق للاشتراك في التراتيل، وفي وسع كـل          
 دون أن   ،صاحب صوت الآن أن يسمع نفسـه فـي شـغف          

يخشى أن يتعرف عليه أحد في هذا الجمع الحاشد، وأصـبح           
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 وكتـب أناشـيد تعليميـة،       ،وضحاهالوثر شاعرا بين عشية     
يتخللها الحوار، وتثير الإلهـام، وتتسـم بـالقوة والجزالـة،           
وتنبض بالرجولة، التي تتميز بها شخصـيته، ولـم يكتـف           
العابدون بترتيـل هـذه الأناشـيد وغيرهـا مـن أمثالهـا             
البروتستانتية، وإنما دعوا إلى إجراء تجـارب عليهـا فـي           

ت كثيرة في البيوت، وقـال      غضون الأسبوع، ورتلتها عائلا   
إن «أحد رجال الدين من اليسوعيين الذين أزعجهم هذا الأمر          

أكثـر  ) أخرجتها من دينها  (أناشيد لوثر قضت على الأرواح      
 وارتقـت الموسـيقى البروتسـتانتية       ،)٢٦(»مما فعلت عظاته  

 . لتنافس التصوير الكاثوليكي في عصر النهضة
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  ٤٦٤٦  ––  ١٥٣٦١٥٣٦ أسد فيتنبرج  أسد فيتنبرج --٣٣
رك لوثر مباشرة في المؤتمرات السـلمية فـي         لم يشت 

سنوات الأفول هذه، وأصبح الأمراء لا المشتغلون باللاهوت        
 لأن مواضع النزاع كانت تدور      ،زعماء البروتستانت وقتذاك  

 أكثر ممـا تـدور حـول العقيـدة          ،حول الملكية والسلطان  
 وكان قد تقدم في السن،      ،والشعيرة، ولم يخلق لوثر للمفاوضة    

 ووصـفه  .علملد قادرا على الكفاح بأسلحة أخرى غير ا   فلم يع 
 ـ    ،١٥٣٥رسول بابوي عام     يميـل إلـى     ا بأنه ما زال قوي ،

 هو هل سـمعت الخبـر،       يكان أول سؤال وجهه إل    (المزاح  
 ولكـن   ،)٢٧() سكير ألمـاني   يالذي يتردد في إيطاليا، وهو أن     

 سواء هضـم    –هيكله المديد كان مأوى لكثير من الأمراض        
 ودوار ومغص وحصوات في الكليتين ودمامـل فـي          وأرق

الأذنين وقرحات وداء النقرس ورومـاتزم وعـرق النسـا          
واعتاد أن يجرع الخمر ليخدر إحساسـه       . وخفقان في القلب  

بالألم، ويستعين بها على النوم، وجرب جرعات من عقـاقير          
وصفها له الأطباء، وعكف على الصلاة ضـجرا، واشـتدت         

 أنه سيموت متـأثرا     ١٥٣٧ل إليه في عام     عليه الأسقام، وخي  
إذا استمر  «: بداء الحصوة، فأصدر إنذارا نهائيا للرب قال فيه       
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هذا الألم لم يعصرني أكثر من هذا فإني سوف أجن وأعجـز        
وكان مزاجه المتـدهور يعكـس،      . )٢٨(»عن إدراك رحمتك  

وانصرف أصدقاؤه عنـه،    .  من آلام  ه، ما يقاسي  يءبعض الش 
كـان  «: وم، لأنه كما وصفه أحد مريديه في حزن       يوما بعد ي  

من الصعب على أحدنا أن يفلت من غضبه واقتصاصه منـه           
ا، لكثـرة   وكان ميلانكتون المعروف بالصبر يتلوى ألم     » علنًا

ما يلقى من إذلال على يد صـنمه، الـذي صـنعه دون أن              
يصقله، ومما يؤثر عن لوثر أنه قـال أمـا أوكيلامبـاديوس           

هراطقة الآخرون فهم قلوب فاسـدة، ذلـك لأن         وال.. وكالفن
حتواهم من الباطن والظاهر، ومـن الـرأس إلـى          االشيطان  

 .)٢٩(»تنطق إلا كذبا القدم، ولهم ألسنة لا
عن «ولكم حاول جاهدا أن يتوخى الاعتدال في رسالته         

 وشـبه الوعـود البابويـة       ،)١٥٣٩(» المجالس والكنـائس  
ن مرة بإثارة حفيظة    مكثر  المتكررة وتأجيل عقد مجلس عام أ     

حيوان جائع، وذلك بتقديم الطعام لـه ثـم انتزاعـه منـه،             
واستعرض تاريخًا ارتكز على المصالحة، وذلك بصورة تنم        
على علم غزير، وسجل أن عدة مجالس كهنوتية كانـت قـد            

 وفي هذا تلميح لشارل،     – ورأسها أباطرة    ،نعقاددعيت إلى الا  
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مجلس، دعاه البابـا إلـى      وأعرب عن شكه في أن يقوم أي        
الانعقاد، بإصلاح المحكمة الرومانية، وقبل إقـرار حضـور         

 أن ندين أسـقف     يجب أولاً «البروتستانت في مجلس للكنيسة     
رومــا، باعتبــاره طاغيــة، وأن نحــرق كــل منشــوراته 

 .)٣٠(»يمهومراس
راؤه السياسية في السنوات الأخيرة من عمره       آوتوحي  

وقد كان أطـول    . عد سن الستين  بأن السكوت من ذهب حقًا ب     
 حتى عندما أتضـح أنـه       ،حياته من المحافظين في السياسة    

وكانت ثورته الدينية موجهة    . يشجع على قيام ثورة اجتماعية    
إلى ممارسة الشعيرة، أكثر مما وجهت إلى ممارسة الشعيرة،         
أكثر مما وجهت إلى المبادئ النظرية، فقد اعتـرض علـى           

ع مقابل الحصول على صكوك الغفران،      الثمن الفادح الذي يدف   
ولكنه قبل إلى آخر    . واعترض فيما بعد على استبداد البابوات     

 –لحظة من حياته أشق العقائد فـي مسـيحية المحـافظين            
الثالوث وولادة العذراء والتكفير عـن الخطايـا وحضـور          

 وجعل بعـض    –المسيح بجسده في القربان المقدس والجحيم       
. ساغة في نظر الناس أكثر من ذي قبل       هذه العقائد تبدو مست   

وكان يزدرى العامة من الناس، وما كان أحراه بعد ذلـك أن            



 - ٣٣٥ -

يصحح خطأ لينكولن الشهير في عدم الاكتراث بالعامـة، إن          
في حاجة إلى حكومة قوية، حتى لا يطلق        » الجمهور«السيد  

الناس غرائزهم الهمجية من عقالها، ويتبدد السلام، وتبـور         
 حاجة لأن يعتقد أحد أن العالم يمكـن أن يحكـم            لا.. التجارة

 ،)٣١(»إن العالم لا يمكن أن يحكم بمسبحة      .. دون إراقة الدماء  
ولكن عندما تفقد حكومة المسبحات سلطانها، فمن الواجب أن         

وعلى هذا كـان    . تحل مكانها حكومة تعتمد على حد السيف      
عم بـه   لزاما على لوثر أن ينقل إلى الدولة معظم ما كانت تن          

الكنيسة من سلطة، ومن ثم فقد دافـع عـن الحـق الإلهـي              
 هـو الـذي     ، لا الإنسان  ،)٣٢(والرب. للملوك، وفي هذا يقول   

 ويحطم الضـلوع علـى دولاب التعـذيب، ويقطـع           ،يشنق
والرب أيضا هو الـذي     . الرءوس بالمقصلة، ويجلد بالسياط   

 ،نوفي هذا التمجيد للدولة، كما هو الحال الآ       . »يشهر الحرب 
نجد أن المنبع الوحيد للنظام يضم بذور فلسفات هوبز وهيجل          

ولقد وجـد   . الاستبدادية، وهو نذير بقيام ألمانيا الإمبراطورية     
هنري الرابع في لوثر ما يؤيد إحضار هيلدبراند إلى مدينـة           

 . كانوسا
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وعندما تقدم لوثر في السن أصبح محافظًا أكثـر مـن           
لبدني على العمل، والضرائب    الأمراء أنفسهم، وأقر الإكراه ا    

وعندما أحـس   . الإقطاعية الباهظة المفروضة على الفلاحين    
أحد البارونات بتأنيب ضميره طمأنه لوثر علـى أسـاس أن           
مثل هذه الأعباء الثقيلة، إذا لم تفرض على العامـة، فـإنهم            

 . )٣٣(سوف يشمخون بأنوفهم، إلى حد لا يطاق
الأغنـام  «ريرا للرق واستشهد بآيات من العهد القديم تب    

والماشية والعبيد والجواري كانت كلهـا ممتلكـات يجـوز          
ومن الخير لو ظل هـذا      . لأصحابها أن يبيعوها كما يشاءون    

 به الآن، لأنه بدون هذا لا يمكن لامـرئ أن يكـره             معمولاً
وعلى كـل   . )٣٤(» أو بروضها عليه   ، الرقيق على العمل   ةطبق

أن يتخذ نهج الحيـاة الـذي   إنسان أن يقوم بواجبه في جلد، و  
وفي وسع كل امرئ أن يعبـد االله بـأن          «،  »فرضه االله عليه  

وقد . »يبقى في وظيفته ومهنته، مهما كانت وضيعة وبسيطة       
أصبح هذا المفهوم عن الوظيفة دعامة لمذهب المحافظين في         

 . البلاد البروتستانتية
وتسبب أمير كان نصيرا مخلصا للقضية البروتستانتية،       

 فقد كـان فيليـب      .١٥٣٩ خلق مشكلة معضلة للوثر عام       في
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.  حي الضمير في آن واحد      جنديا ومحبا عاشقًا ورجلاً    يالهس
مرأة تفتقـر إلـى     ا ،)السافوية(وكانت زوجته كريستين من     
 ـوتردد فيليب فـي أن يط     . الوسامة، ولكنها مخلصة ولود    ق ل

 وكان يشتهي مرجريت السـالية      ،زوجة كهذه تستحق التكريم   
of Saale    التي لقيها، وهو في طور النقاهـة مـن مـرض 

 ،قترف جريمة الزنى فترة من الوقت     اوبعد أن   . )٣٥(الزهري
قرر أنه غارق في الإثم إلى أذنيه، ومن الواجب أن يمسـك            

ولما كانت التجربة جد مزعجـة،      . عن تناول العشاء الرباني   
 علـى    رأيه إلى لوثر بأن الدين الجديد، الذي يعتمد        ىفقد أبد 

العهد القديم إلى حد كبير، يجب أن يسمح مثله بالزواج مـرة            
. أخرى، وهو أمر كانت عقوبته القانونية السـائدة الإعـدام         

لم يكن هذا أكثر لباقـة ممـا أقـدم عليـه            أ عن ذلك    وفضلاً
فرانسس الأول، من أن يرث العشيقات، وأكثر شـفقة مـن           

ي زيجاتـه؟   الأعمال الهوجاء التي جنح إليها هنري الثامن ف       
كان فيليب تواقًا للوصول إلى حل يعتمد على الإنجيل، حتـى    
إنه أعلن أنه سوف يتخلى عن المعسكر الإمبراطوري، بـل          
والبابوي، إذا لم يستطع علماء اللاهوت في فتنبرج أن يتبينوا          

والحق أنـه   . وكان لوثر على استعداد   . ضوء الكتاب المقدس  
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الـزواج مـرة    » ونيلبيالأسر البا «كان قد فضل في رسالته      
أخرى على الطلاق، وقد نصح بالزواج مرة أخرى، باعتباره         

وكان الكثيـرون مـن     . )٣٦(أفضل حل لمشكلة هنري الثامن    
رن السادس عشر منفتحـي الأذهـان       قعلماء اللاهوت في ال   

 ، أما ميلانكتون فكان ينفر منه، إلا أنـه      )٣٧(بالنسبة لهذا الأمر  
ه لا مفر مـن أن يعربـا عـن           أخيرا مع لوثر على أن     اتفق

ووافقـت  . موافقتهما، ولكن يجب ألا يباح هـذا للجمهـور        
كريستين بدورها على شريطة أن يقـوم فيليـب بواجباتـه           

 مـارس   ٤وفي يوم   . )٣٨(»الزوجية نحوها أكثر من ذي قبل     
 تزوج فيليب رسميا، وإن يكن ذلك سـرا، مـن           ١٥٤٠عام  

ضور ميلانكتـون   مرجريت، واعتبرها زوجة ثانية، وذلك بح     
وما كان من اللاندجراف المعترف بالجميـل إلا أن         . وبوسر

 .)٣٩(أرسل إلى لوثر حمل عربة من النبيذ على سبيل الهبـة          
وعندما تسرب نبأ الزواج أنكر لوثر أنه تم بموافقته، وكتـب           

إن لفظ نعم سرا يجب أن يظل لا علنًا لصالح كنيسة           «: يقول
 . )٤٠(»المسيح

 صريعا بمرض خطير، ويبدو أنه كان       وخر ميلانكتون 
يعاني من وخز الضمير والإحساس بالعـار، وأمسـك عـن           
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 وكتـب   )٤١(الطعام، إلى أن هدده لوثر بالحرمان من الغفران       
إن ميلانكتون شعر بحزن عميق بسـبب هـذه         «: للوثر يقو 

الفضيحة، أما أنا فإني ساكسوني صعب المـراس، وفـلاح          
لظة إلـى درجـة تجعلنـي       صلب العود، وقد ازداد جلدي غ     

 ومهما يكن من أمـر   )٤٢(»أستطيع أن أتحمل مثل هذه الأمور     
فإن معظم الإنجيليين افتضحوا، وطرب الكاثوليك وتفكهـوا،        
دون أن يعرفوا أن البابا كليمنت السابع نفسه، كان قد فكر في            

 وأعلن فرديناند   .)٤٣(السماح لهنري الثامن بالزواج مرة أخرى     
على الرغم من ميلـه القليـل إلـى العقيـدة           ملك النمسا أنه    

وانتزع شـارل   . الجديدة، فإنه أصبح الآن يمقتها أشد المقت      
الخامس من فيليب تعهدا بتأييـده فـي جميـع الانقسـامات            

 . السياسية في المستقبل، وذلك مقابل عدم اضطهاده لفيليب
وأصبح لوثر ناري الطبع كلما دنت منيته، فقد هـاجم          

» لمؤمنين بأن القربان المقدس مجرد رمز     ا« ١٥٤٥في عام   
من أنصار زونجلي بعنف شديد، دفـع ميلانكتـون إلـى أن            
يعرب عن أساه بسبب اتساع الهوة بين البروتسـتانت فـي           

وعنـدما طلـب الأميـر      . الجنوب والبروتستانت في الشمال   
المختار جون من لوثر أن يستأنف حملته ضد الاشتراك فـي           
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ضـد  «: ج لوثر خطابا مقذعا بعنوان    مجلس البابا مباشرة، دب   
بدت فيهـا   ) ١٥٤٥(» البابوية في روما التي أسسها الشيطان     

وارتاع كـل   . بوضوح نزعته إلى الطعن التي جاوزت الحد      
صدقائه، ما عدا المصور لوكاس كراناش، الذي زين الكتاب         أ

تنطوي على هجـاء مقـذع،      . برسوم محفورة على الخشب   
يا ظهر خنزير، يبارك كومة مـن       فأحدها يصور البابا ممتط   

 وأخرى تمثله هو وثلاثة من الكرادلة معلقين علـى          ،الروث
 أما صورة الغلاف فتصور الحبر الأعظم جالسا فوق         ،مشانق

» لجامع قمامة «عرشه، تحيط به الشياطين ويتوج رأسه دلو        
ووصف البابا بأنه   ... نص الخطاب » الشيطان«وألهبت كلمة   

البابـا  «و  » هذا الخنثي الرومـاني   «و  » أعظم أب جهنمي  «
أولاد الشـيطان   «، أما الكرادلة فقال عنهم أنهـم        »السدومي
لكم يودع المرء أن يصـب      .... الحمير الجهلة .... الضالون

 تبيدهم، وأن يحرقوا    ،عليهم لعنته، وأن تنقض عليهم صاعقة     
في نار جهنم، وأن يصابوا بالطاعون والزهـري والصـرع          

ورفض . )٤٤(م والجمرة وسائر الأمراض   سقربوط والجذا والإ
مرة أخرى التسليم بالرأي القائل بأن الإمبراطورية الرومانية        
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المقدسة منحة من البابوات، ورأي على النقيض أن الوقت قد          
 : حان لكي تبتلع الإمبراطورية الولايات البابوية

فلتبدأوا الهجوم الآن أيها الإمبراطور والملك والأمراء       
لتنظروا من يبدأ معكم، إن االله لا يسـعد الأيـدي           والسادة، و 

، رومانيـا   يء وقبل كل ش   خذوا من بابا روما، أولاً    . العاطلة
وأوربينو وبولونيا وكل ما يملك، باعتباره بابا، لأنه حصـل          
على هذه البلاد بالأكاذيب والخداع، واختلسها وسـرقها مـن       

 ـ         ل، الإمبراطورية بالكفر وعبادة الأوثان، في غير مـا خج
وداسها بقدميه، ومن ثم دفع بأرواح لا تحصى إلـى جهـنم،            

ومن ثم يجـب أن يؤخـذ البابـا         .. لتلقي جزاءها خالدة فيها   
وكرادلته وكل طغمته من الـدهماء، مـن عبـدة الأوثـان،            
وأنصار قداسته البابوية، واعتبارهم كفرة، وانتزاع ألسـنتهم        

 . )٤٥(من أقفيتهم، وشد وثاقهم في صفوف على المشانق
ولعل الضعف قد بدأ يتسرب إلى ذهنه عندما كتب هذه          

ولعل التسمم التدريجي   . الدعوة الصارخة إلى استخدام العنف    
للأعضاء الداخلية، بمرور الوقت وتناول الطعام والشـراب،        

وأصبح لـوثر فـي     . قد وصل إلى ذهنه وعطله عن التفكير      
دلين  حياته الأخيرة بدينًا إلى درجة مزعجة، بخدين مته        يسن
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: وكان شعلة من النشاط، عملاقًا لا يهدأ، ويقول       .. وذقن ملتو 
، أمـا الآن فقـد      )٤٦(»إذا استرحت فسوف يصيبني الـوهن     «

بأنه ) ١٥٤٦ يناير عام    ١٧(تطرق إليه التعب ووصف نفسه      
، ليس لـه عـين      يءشيخ هرم مترهل متعب، لا يكترث لش      «

وسـئمت  الدنيا  لقد سئمت الحياة    «:  وكتب يقول  .)٤٧(»سليمة
وعندما تمنت لـه الأميـرة أرملـة منتخـب          ) ٤٨(»هي مني 

ساكسونيا أن يعيش أربعين عاما أخـرى رد عليهـا بقولـه            
سيدتي، إني لأتنازل عن فرصتي في دخول الجنـة فهـذا           «

إني «وقال  . )٤٩(»خرىأ من أن أعيش أربعين عاما        إلى أحب
 ألا. لأضرع إلى الرب أن يبادر بالحضور ليحملني من هنـا         

فليقبل بصفة خاصة مع اليوم الآخر، وعندئذ سوف أمد عنقي          
 ةوظل حتى آخر نسـم    . )٥٠(»ويدوي الرعد وأرقد في سلام    

من حياته تلوح له رؤى من الشيطان، وتراوده الشكوك بـين           
إن الشيطان يتعـدى    «: آن وآخر في رسالته، وفي هذا يقول      

ق سيلا  وأطل. الكثيرين على بالاعتراض بأن لساني أساء      يعل
وبهذا كثيـرا مـا يتركنـي فـي حيـرة           . من الألفاظ الآثمة  

وكان في بعض الأحايين يتملكـه اليـأس مـن          . )٥١(»شديدة
إن الصالحين من العباد يقلون يومـا       «: مستقبل البروتستانتية 
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 تزداد عددا، وتتسع بينهـا     )٥٢(والطوائف والأحزاب » بعد يوم 
تمر فترة انحلال   بعد وفاة ميلانكتون سوف     (هوة الخلاف و    

ولكن عندئـذ عاودتـه     .  على العقيدة الجديدة   )٥٣(»يؤسف لها 
وات مـن الآذان،    ابلقد أمسكت المسيح والب   « :شجاعته، وقال 

ولهذا لن أزعج نفسي أكثر من ذلك، وعلى الرغم من أنـي            
ن عودي يهصـر    أبين الباب والمفصلات، و   حصرت نفسي   

يكابد المسيح مـا    هصرا، فإني لا أبالي بهذا الأمر، ولسوف        
 . )٥٤(»كابدت

إنـي معـروف    «: وبدأ وصيته بحروف كبيرة، بقوله    
وروت كيـف   . »تماما في السماء وعلى الأرض وفي الجحيم      

 من الرب العـون لنشـر       يما تعسا يستحق اللعنة، لق    ثآ«أن  
سـتاذًا للحـق،    أ ،إنجيل ابنه، وكيف أنه ظفر بالاعتراف به      

 البابـا والإمبراطـور     يزدري الحرمان المفروض عليه من    
» والملوك والأمراء والقساوسة، والكراهية من كل الشياطين      

لهذا السبب، ومن أجل تقرير هوان      «و  : وانتهت بهذه العبارة  
لقد كتـب   «: رجو أن يكفى الشاهد بخطى، وأن يقال      أشأني،  

، ولم  )٥٥(»هذا الدكتور مارتن لوثر موثق الرب وشاهد إنجيله       
 .  الرب كان في انتظاره للترحيب بهيراوده الشك قط في أن
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 سافر في شتاء قارس البرد إلى       ١٥٤٦وفي يناير عام    
 ليحكم في نزاع، وبعث خـلال تغيبـه         ،مسقط رأسه أيسليين  

 منها الرسـالة المؤرخـة   –هناك برسائل شائقة على زوجته    
 في المسيح السـلام والبركـة،       ي أتمنى أن تجد   :أول فبراير 

عزيزتي كـاتي   .  العتيق المسكين  وأبعث إليك بحبي الضعيف   
 وأنا في الطريق إلى أيسليبين، ولكن هذا إنمـا          لقد كنت عليلاً  

 فقد هبت ريح صرصر عاتية من خلفـي،         ،ييرجع إلى خطئ  
واخترقت قلنسوتي فوق رأسي، فشعرت بأن مخي قد تجمـد          
واستحال إلى ثلج، وكان هذا حربا بأن يعيننـي علـى مـا             

 فأنا، والله الحمد، بصحة جيـدة،       أما الآن . يصيبني من دوار  
على الحد الذي يجعلني أشعر بميل شديد إلى الجميلات مـن           

 . )٥٦(وليبارك االله. النساء، فما بالك وأنا كيس ظريف
 وفي الصباح   ، فبراير في مرح   ١٧وتناول عشاءه يوم    

المبكر من اليوم التالي سقط مريضا يعاني من آلام حادة في           
عة، وأدرك أصدقاؤه، الذين تجمعوا     ووهن جسده بسر  . المعدة

يهـا الأب   أ«إلى جانب فراشه، أنه يحتضر وسـأله أحـدهم          
الجليل هل تقف راسخًا كالطود إلى جانب المسيح والعقيـدة          

ثم أصـيب بنوبـة     » نعم« فرد عليه قائلاً  » التي بشرت بها؟  
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 فبرايـر سـنة     ١٨(فقدته النطق، ومات على أثرهـا       أفالج،  
لى فيتنبرج، ودفن في كنيسة القصر،      ونقل الجثمان إ  ) ١٥٤٦

االتي كان قد علق على بابها مقالاته منذ تسعة وعشرين عام . 
. كانت هذه السنوات من أخطر السنوات في التـاريخ        

وكان لوثر صوتها المدوي الذي يأخذ بمجامع القلوب، وكانت         
أخطاؤه عديدة، فقد كان يفتقر إلى تقدير الـدور التـاريخي،           

با، وكان ينقصه فهم    ولكنيسة في نشر المدنية بأور    الذي لعبته ا  
تعطش البشرية إلى أساطير رمزيـة، تجـد فيهـا العـزاء            
والسلوى، وكان يعوزه البر والإحسان، ليعدل في معاملته مع         

ولقد حرر أتباعه مـن     . خصومه من الكاثوليك والبروتستانت   
 ولكن في الوقـت نفسـه أخضـعهم         ،وم من الخطأ  صبابا مع 

ه عن الخطأ، مع أن تغيير البابوات أيسر من تغيير          لكتاب منز 
وتشبث بأكثر العقائد تشددا في ديانـة القـرون         . ذلك الكتاب 

 بينما سمح بالقضاء    ،وهي عقائد لا يمكن أن تصدق     . الوسطى
على كل ما في تلك الديانة من جمال تقريبا فـي أسـاطيرها             

 ـ         ة، وفنها، وأورث ألمانيا مسيحية، ليست أصدق مـن القديم
وانًا، وإن كانت أكثر صـدقًا وأشـد   لوهي أقل منها بهجة وس 

إخلاصا في القائمين بها، وكاد لوثر أن يصبح في تعصـب           
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محكمة التفتيش، بيد أن أقواله كانت أغلظ من أفعاله، وأديـن           
 انطوت على أقذع الألفـاظ فـي تـاريخ          ،بأنه كتب مقالات  

ا بلـون   الأدب، وعلم ألمانيا كراهية لاهوتية صبغت أرضـه       
 . الحقد الأسود مائة عام عقب وفاته

ومع ذلك فقد كانت أخطاؤه دعامة نجاحه، فقـد كـان           
بفطرته محبا للحرب، لأن الوقت كان يتطلب النـزال، ولأن          
المشكلات التي هاجمها قد قاومت جميع الوسائل المؤدية إلى         

وقضى طوال حياته في معركـة ضـد        . السلام قرونًا طويلة  
ب، وضـد الشـيطان والبابـا والإمبراطـور        الإحساس بالذن 

وزونجلي، بل وضد الأصدقاء، الذين كان مـن الممكـن أن           
يهدئوا من ثورته، ويحولوها إلى احتجاج مهـذب، يسـمعه          
الناس في سماحة، ثم يضيع في غمرات النسيان، وماذا كـان        

 إذا ووجه بمثـل     ،في وسع رجل أرحب منه صدرا أن يفعل       
 ما من شك في أنه ليس في وسع         هذه الصعاب وتلك القوى؟   

رجل متضلع في الفلسفة ولا رجل له عقلية علمية، لا تؤمن           
 يثبت بالدليل، ولا رجل فطر على مـنح رواتـب           يءإلا بش 

سخية لأعدائه، أن يقذف بمثل هذا التحدي، الذي هز العـالم،           
أو أن يسير قدما، بمثل هذا التصميم إلى هدفه، كما لو كانت            
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وإذا كان لاهوتـه، الـذي يقـول        .  عينيه هناك عصابة على  
بحتمية القدر، منافيا للعقل والرأفة الإنسانية، كأي أسطورة أو         
معجزة في عقيدة أهل القرون الوسطى، فإنه أثر في قلـوب           
الناس بهذه اللاعقلانية العاطفية، فالأمل والروع هما اللـذان         

هـا  يدفعان الناس إلى الصلاة، وليس الدليل على أشياء يرون        
 . بأعينهم

ويبقى أن نذكر أنه حطم بضربات قبضته الخشنة كعكة         
العادات وصدفة السلطة، التي كانت قد سدت الطريـق فـي           

وإذا كنا نحكـم علـى عظمـة        ، وجه حركة الفكر الأوروبي   
 وهذا أقل اختبار موضـوعي فـي        –المرء بما له من نفوذ      

صاف  فإننا نستطيع أن نضع لوثر في م       –وسعنا أن نلجأ إليه     
كوبرنيقوس وفـولتير ودارويـن، باعتبـارهم مـن أقـوى           

ولقد كتب عنـه    . الشخصيات، التي ظهرت في العالم الحديث     
أكثر مما كتب عن أي رجل آخر في العصر الحديث باستثناء           

وكان تأثيره على الفلسفة بطيئًـا وغيـر        . شاكسبير ونابليون 
تـه   كانت وقومية فيخ   fideismمباشر، ولقد أثر على يقينية      

ومذهب شوبنهاور في الإرادة واستسـلام الـروح الهيجلـي          
 على الأدب الألماني واللغة الألمانية، فكان       هللدولة، أما تأثير  
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، كتأثير الإنجيل، الذي نشره الملـك جـيمس،         حاسما وشاملاً 
على اللغة والآداب في انجلترا، ولم يستشهد النـاس بـأقوال           

ولقـد أثـر هـو      . ولعألماني آخر بمثل هذه الكثرة، وهذا ال      
وكارلشتادت وآخرون في خلق الإنسان الغربي، وعاداته التي        
درج عليها، بالتنصل من العزوبة المفروضة علـى رجـال          
الدين، وبصبه في الحياة الدنيوية الطاقات التـي كانـت قـد            
صرفت إلى الزهد الرهباني، أو إلى حياة الدعة والاسترخاء،         

 كان هـائلاً  ... لص كلما انتشر  أو إلى الورع، وأخذ تأثيره يتق     
  ا في فرنسا، وانعدم بتأثير كالفن فـي        في اسكنديناوه، وعابر

 . وإنجلترا وأمريكا، أما في ألمانيا فكان تأثيره فائقًا        اسكوتلاند
ولم يقدر لمفكر أو كاتب آخر أن يكون له هذا التأثير العميق            

صية كان أقوى شخ  . في العقلية الألمانية والشخصية الألمانية    
في تاريخ ألمانيا، ولا شك أن موطنيه من أهل الريف يحبونه           

ا لألمانيتهحبا، لأنه كان أشدهم جميعا تعصبا جم . 
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  ٥٥٥٥  ––  ١٥٤٢١٥٤٢ انتصار البروتستانتية  انتصار البروتستانتية --٤٤
ومات قبل عام من وقوع الكارثة، التي لاح للناس أنها          

 . قاضية لا محالة على البروتستانتية في ألمانيا
 العون  يره شارل الخامس، الذي لق     أك ١٥٤٥وفي عام   

صـلح   من الجيوش اللوثرية، فرانسيس الأول علـى توقيـع    
كريبي، وعقد سليمان، وكان في حرب مع فارس، هدنة لمدة          

ووعد البابا بول الثالث أن يقدم إلى       . خمس سنوات مع الغرب   
 مـن جنـود     ١٢,٠٠٠ دوكات و    ١,١٠٠,٠٠٠الإمبراطور  

 بكـل قوتـه لمحاربـة        جـواد، إذا تحـول     ٥٠٠المشاة و   
وأحس شارل بأن في وسعه أن يحقق آخر الأمر         .. الهراطقة

أن يسحق البروتستانتية، وأن يمـنح      . أمله، وأن ينفذ سياسته   
مملكته عقيدة كاثوليكية موحدة، تدعم فـي رأيـه حكومتـه           

وكيف يكون إمبراطورا بحق في ألمانيا، إذا       . وتسهل مهمتها 
ي الاستهانة بسلطانه وعجز أن     استمر الأمراء البروتستانت ف   

يملي علـيهم الشـروط التـي يقبلـون بموجبهـا تنصـيبه             
إمبراطورا؟ ولم يكن قد اتخذ البروتستانتية دينًا بصفة جديدة،         
ولم تكن المنازعات بين لوثر وعلماء اللاهوت من الكاثوليك         

 أو كثيرا، ولكن البروتستانتية باعتبارها لاهـوت        تعنيه قليلاً 
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لمصلحين والمتحـالفين ضـده، وباعتبارهـا قـوة         الأمراء ا 
سياسية، قادرة على تحديد مصير انتخاب الإمبراطور القادم،        
وبصفتها عقيدة كتاب الرسائل، الذين وجهـوا إليـه هجـاء           

عا، وعقيدة للفنانين الذين رسموا لـه صـورا سـاخرة،           ذمق
 كان فـي    – )٥٧( باسم ابن الشيطان   هوعقيدة للوعاظ الذين لقبو   

 أما الآن فإنه حر في      –ه أن يتحمل هذا في صمت كئيب        وسع
أن يناضل من جديد خلال موسم سرعان مـا ينقضـي، وأن        
يصوغ مملكته، التي مزقتها الفوضى، في دولة واحدة، تؤمن         

 . بعقيدة واحدة، ولها قوة واحدة، واستقر رأيه على الحرب
سبانية والإيطالية   جيوشه الأ  ١٥٤٦وحشد في مايو عام     

 والهولندية، واستدعى دوق ألفا أقدر قواده للوقوف        ،لمانيةوالأ
بجانبه، وعندما أوفد إليه الأمراء البروتستانت نوابا عنهم إلى         

 بأنـه   راتسبون للاستفسار عن معنى حركاته، رد عليهم قائلاً       
وفـي  . قد اعتزم أن يعيد ألمانيا إلى حظيرة الإمبراطوريـة        

 صفه أقدر قائد عسـكري      أثناء انعقاد ذلك المؤتمر كسب إلى     
في ألمانيا، وهو الشاب الطموح الـدوق مـوريس صـاحب           
ساكسونيا الألبروتينية، ووعد آل فوجر بتقديم العون المـالي         
له، وأصدر البابا منشورا يحرم فيه من الغفران كل من يقاوم           
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 بلا مقابل، لكـل مـن       ،شارل، ويعرض منح صكوك غفران    
 . يساعده في هذه الحرب المقدسة

  ا أعلن فيـه حرمـان       وأصدر شارل قرارا إمبراطوري
الدوق جون صاحب ساكسونيا الأرنستية ولاندجراف فيليـب        

 ى، وأحل رعاياهما من الولاء لهما، وأقسم أن يستصف        يالهس
ولكي يفرق بين المعارضة أعلن أنه لن       . أرضيهما وأموالهما 

يتدخل في شئون البروتستانتية في أية منطقـة، تكـون قـد            
 وقدم أخوه فرديناند تعهدا ممـاثلا       ،رت فيها بصفة نهائية   ستقا

وكان موريس مرتبطًا بالقضية بوعد صدر له بأن        . لبوهيميا
وتنـازع الأمـراء    . يحل محل جون كأمير مختار لساكسونيا     

المختارون، في كولونيا وبراندنبرج، وكونت بالاتين، الخوف       
ايدا، وأدرك  والأمل، أما أمير نورمبرج البروتستانتي فظل مح      

نهالـت وحكـام   ا وأمراء يجون أمير ساكسونيا وفيليب الهس   
مدن أوجسبورج وستراسبورج وأولم أن الخطـر لا يتهـدد          

فعبـأوا كـل    . لاهوتهم فحسب، ولكنه يتهدد أموالهم أيضـا      
 .  رجل٥٧,٠٠٠قواتهم، وحشدوا في ميدان القتال 

ولكن عندما زحف جون وفيليب جنوبا يتحديان شارل،        
 وغربا للاستيلاء علـى دوقيـة جـون،         ر فرديناند شمالاً  سا
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وانضم إليه موريس في غزو ساكسـونيا الأرنسـتية، لكـي           
وقدر جون عاقبة هذا الأمر، فهـرع إلـى         .  ما يءيساعد بش 

الشمال للدفاع عن دوقيته، وقام بهذه المهمة خير قيام، ولكن          
 في غضون ذلك بدأ جنود فيليب في الفرار من فرقهم، بسبب          

الامتناع عن دفع رواتبهم، وسارعت المـدن البروتسـتانتية         
تنشد السلام مع شارل، بعد أن أغرتها الوعود بالعـدل فـي            
المعاملة، ولكنه أطلق حريتها بعد أن فرض عليها غرامـات          

مود الفقري لماليتها، مقابل الحصول على      اباهظة، حطمت الع  
فـي   وكان شارل وقتذاك متفوقًـا فـي السـلاح، و          ،حريتها

الدبلوماسية على السواء، وكانت القوة الوحيدة التي وقفت في         
صف البروتستانت هي قوة البابا، إذ كان بول الثالث قد بـدأ            
يخشى ما أحرزه الإمبراطور من نجاح عظيم، فإذا لم يبـق           
مــن أمــراء البروتســتانت مــن يكــبح جمــاح الســلطة 

وب الإمبراطورية، فإن الأمور سوف تدين لها في شمال وجن        
إيطاليا على السواء، وسـوف تحـدق بالولايـات البابويـة           
وتبتلعها، وينتهي بها الأمر إلى أن تسـيطر علـى البابويـة            

أصـدر بـول    ) ١٥٤٧يناير سـنة    (وفجأة  . سيطرة لا تقاوم  
الثالث أوامره للجيوش البابوية، التي كانـت تحـارب مـع           
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 ـ         ي شارل، بالتخلي عنه والعودة إلى إيطاليا، فأطاعت الأمر ف
طرب كأي هرطيق لانتصـارات     ي ووجد البابا نفسه     ،اغتباط

الأمير المختار جون في ساكسونيا، ولكن شارل كان مصمما         
على أن يصل بالحملة إلى نهايتها الحاسمة، فزحـف نحـو           

 والتقى بقوات الأمير المختار المنهكة في ميلبـرج،         ،الشمال
ريـل  بإ ٢٤(على مدينة مايسين، وقضى عليها قضاء مبرما        

وطالب فرديناند بإعدام الأمير الباسل،     . جون وأسر) ١٥٤٧
غير أن شارل الذكي وافق على أن يخفف الحكم إلى السجن           
مدى الحياة، إذا فتحت فيتنبرج أبوابها له، فخضعت المدينـة          
لأمره، وهكذا سقطت عاصمة البروتستانتية الألمانية في أيدي        

ء تحت صفائح بارزة    الكاثوليك، بينما كان لوثر يرقد في هدو      
 . في كنيسة القصر

وأقنع مـوريس أميـر ساكسـونيا وجـواكيم أميـر           
 بالتسليم ووعداه بأن يطلق سـراحه       يبراندنبرج، فيليب الهس  

 ،ولم يكن شارل قد قطع على نفسه مثل هـذا العهـد           . فورا
وكان أقصى ما وصلت إليه رحابة صدره أن يعـد فيليـب            

     ويبدو أنه لـم يبـق      . ابإطلاق سراحه بعد خمسة عشر عام
هناك أحد يتحدى الإمبراطور المظفر، إذ كان هنري الثـامن          
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 ٣١ يناير، ومات فرانسيس الأول يـوم        ٢٨قد مات في يوم     
مارس، ومنذ عهد شارلمان لم تكن قوة الإمبراطورية عظيمة         

 . إلى هذا الحد
فقـد اجتمـع    . ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهى السفن      

 مجلس نيـابي آخـر فـي أوجسـبورج          الأمراء الألمان في  
وقاوموا جهود شارل لدعم انتصـاره      ) ١٥٤٧سبتمبر سنة   (

 وتحويله إلى حكم مطلق شرعي، واتهمـه بـول          ،العسكري
الثالث بالتغاضي عن مقتل بييرلويجي فارنيزي، الابن غيـر         
الشرعي للبابا، وانقلبت بافاريا ضد الإمبراطور، وكانت دائما        

نت من جديد أغلبية بروتسـتانتية بـين        موالية للكنيسة، وتكو  
 على زواج رجال    ةالأمراء، وانتزعوا من شارل موافقة مؤقت     

الكهنوت، ومناولة القربان بالطريقتين المعروفتين، واحتفـاظ       
وتميز البابا غضـبا    ). ١٥٤٨(البروتستانت بأملاك الكنيسة    

من دعوى الإمبراطور أن له السلطة في أن يصدر أحكامـا،           
هذه الأمور، وتهامس الكاثوليك بأن شارل كان يهتم        في مثل   

بمدرقعة إمبراطوريته، وتعزيز سلطان آل هابسبورج، أكثـر        
من اهتمامه باستعادة العقيدة الخالصة الوحيدة، ووجد موريس        
وقتذاك الأمير المختار لساكسونيا نفسه فـي فيتنبـرج يعـد           
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وم من   ومكروها إلى حد خطير وسط ق      ،بروتستانتيا ومنتصرا 
مت مالبروتستانت المغلوبين على أمرهم، وكانت خيانته قد س       

 وتجاهل شارل ما وجهـه إليـه مـن          .ما فاز به من سلطان    
نداءات لإطلاق سراح اللاندجراف، وبدأ يتساءل هل اختـار         
الفريق الأحسن، وانضم سرا إلى الأمراء البروتستانت، ووقع        

وعـد هنـري     وفيها   ،)١٥٥٢يناير  (معهم معاهدة شامبورد    
وفي . الثاني ملك فرنسا بتقديم العون لطرد شارل من ألمانيا         

الوقت الذي غزا فيه هنري اللورين، واستولى علـى ميتـز           
 زحفت موريس وحلفاؤه مـن البروتسـتانت        ،وتول وفردون 

وسرح شارل  .  رجل ٣٠,٠٠٠جنوبا على رأس جيش قوامه      
الغار التي  جنوده، دون أن يقدر العواقب، مستندا إلى أكاليل         

توجت رأسه في أنزبروك، ولم يكن أمامه وقتذاك ما يدافع به           
ولقد أثبت موريس تفوقه في هذه اللعبة التي        . إلا الدبلوماسية 

تحتاج إلى الدهاء، واقترح فردينانـد عقـد هدنـة، وأطـال            
موريس المفاوضات مستخدما كل ما أوتى من لباقـة، وفـي           

 مايو انتقل   ٩وفي يوم   . غضون ذلك أخذ يتقدم نحو أنزبروك     
شارل بصعوبة فوق محفة، يصحبه بضع نفر مـن أتباعـه،           

 برينز  ر بظلام الليل، وعبر مم    تحت المطر والجليد، متسربلاً   
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إلى فيلاخ في كازنثيا، وهكذا حولت ضـربة واحـدة مـن            
با إلـى شـريد، يعـاني مـن آلام          وضربات الحظ سيد أور   

 . النقرس، ويرتجف في جبال الألب
 مايو  ٢٦وريس والبروتستانت الظافرون يوم     والتقى م 

ووافق شارل،  . بفرديناند وبعض زعماء الكاثوليك في باساو     
بعد فترة شعر فيها بضآلة شأنه، على أن يوقـع فريدينانـد            

يطلق بموجبها سراح فيليب،    ) ١٥٥٢ أغسطس   ٢٠(معاهدة  
وتنص على تسريح الجيـوش البروتسـتانتية، وأن يتمتـع          

ثوليك على السواء بحرية العبادة إلـى أن        البروتستانت والكا 
يجتمع مجلس نيابي جديد، وإذا فشـل هـذا المجلـس فـي             
الوصول إلى تسوية مقبولة، فإن حرية العبادة هذه تستمر إلى          

وهكذا بدأ مـوريس    . وهي عبارة محببة في المعاهدات    . الإبد
بالخيانة، وارتفع إلى مصاف رجال السياسة المظفرين، وقدر        

من أجل بلدة بالغًا من العمـر       ) ١٥٥٣(ت وشيكًا   له أن يمو  
لبرخـت  أثلاثين عاما، في معركـة وقعـت بينـه وبـين            

ألسيبياديس، الذي كان قد حول نصف ألمانيـا إلـى منطقـة            
 . تسودها فوضى خطيرة بالنسبة للجميع
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وعندما يئس شارل من الوصول إلى حل لمشكلاته في         
ورأس . ع فرنسـا   الغرب ليجدد صراعه م     نحو ألمانيا، تحول 

 متذرعا بالصبر، المجلس النيـابي التـاريخي فـي         ،فرديناند
، وهو المجلس   )١٥٥٥ سبتمبر   ٢٥ – فبراير   ٥(أوجسبورج  

ورأى أن  . الذي منح ألمانيا أخيرا سلاما دام نصـف قـرن         
المبدأ الإقليمي، الذي ينص على حرية الدوقات، كان قويا إلى          

 السيادة المركزية المطلقـة،     الحد الذي لا يسمح فيه بمثل هذه      
التي فاز بها الملوك في فرنسا، وكـان النـواب الكاثوليـك            

 النيابي، غير أن البروتستانت كانوا      سيمثلون أغلبية في المجل   
يفوقونهم في القوة العسكرية، فتشبثوا بكل مـادة وردت فـي           

، وتمسـك الأميـر المختـار       ١٥٣٠إقرار أوجسبورج عام    
ريس في ساكسونيا، بوجهة نظر     أوغسطوس، الذي خلف مو   

 أو  ،البروتسايت، وأدرك الكاثوليك أن علـيهم أن يخضـعوا        
تتجدد الحرب، وحث شارل، وهو في خـرف دبلوماسـيته،          
الأمراء المختارين على تعيين ابنه فيليب خلفًا له في حمـل            

سـباني   الكثالكة مطمع هـذا الأ     يوخش. اللقب الإمبراطوري 
رتقـاء  افرديناند يطمـع فـي      القاسي في حكمهم، ولما كان      
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العرش نفسه فإن الأمل لم يراوده في أن يفوز بـه، دون أن             
 . يعاضده البروتستانت في المؤتمر الانتخابي

وساعدت الأسلحة والظـروف علـى رجحـان كفـة          
يجب أن يكونوا أحرارا في     : يءالبروتستانت، فطالبوا بكل ش   

عبـادة  ممارسة عقيدتهم في كل أرجاء ألمانيا، وأن تحـرم          
الكاثوليك في الأرض التي تسود فيها العقيدة اللوثريـة، وأن          
تبقى صحيحة ولا تتعرض للإلغاء إجراءات تصفية أمـلاك         

 وتوصـل   )٥٨(الكنيسة في الحاضر والمستقبل على السـواء      
فرديناند وأوغسطوس إلى اتفاق أرضى الطرفين يتلخص في        

 : هذه الكلمات الأربع المشهورة
Cuius regio eius religio،  وهي تجسم الضـعف 

الروحي الذي أنتاب الأمة والعصر، ولتحقيق السـلام بـين          
 يجب على كل أمير أن يختـار بـين          ،الولايات وفي داخلها  

الكاثوليكية الرومانية، وبين اللوثرية، وعلى كل رعايـاه أن         
يقبلوا اعتناق دينه السائد في دولته، وكل مـن لا يحـب أن             

أن يهاجر من الإقليم، ولـم يظهـر أي       يعتنق هذا الدين عليه     
 إلى التساهل والواقـع أن المبـدأ، الـذي أيـده            جانب ميلاً 

 – الحق في الحكم الخاص      –الإصلاح الديني في فتوة ثورته      
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رفضه رفضا باتًا زعماء البروتسـتانت والكاثوليـك علـى          
فقد أدى ذلك المبدأ إلى تعدد الطوائف واصـطدامها،         ، السواء

لأمراء شعروا بأن لديهم ما يبـرر اسـتعادة         إلى درجة أن ا   
نقسمت إلى أجـزاء بقـدر عـدد        االسلطة العقيدية، حتى لو     

واتفق البروتستانت وقتذاك في الرأي مـع شـارل         . الولايات
والبابوات بأن وحدة العقيدة الدينية لا غنـى عنهـا للنظـام            
الاجتماعي والسلام، وليس في وسعنا أن نحكم عليهم حكمـا          

ما لم يتكشف لأنظارنا الحقد والشـقاق اللـذين كانـا           عادلاً،  
. يمزقان ألمانيا، وكانت النتائج سيئة وحسنة فـي آن واحـد          

فالتسامح وقتذاك كان، بعد الإصلاح الديني، أقل قطعا منـه          
 مـن أن     ومع ذلك فإن الأمراء أقصوا المنشقين بدلاً       ،)٥٩(قبله

احرات، يحرقوهم أحياء وهذه شعيرة كانت مقصورة على الس       
وأضعف مراكزهم جميعا تضاعف ما نتج عـن ذلـك مـن            

 . دعاوى العصمة
ولم يكن الانتصار الحقيقي في حرية العبادة، ولكن في         
الحرية التي أصبح ينعم بها الأمراء، فقد غدا كل منهم، مثل           
هنري الثامن ملك انجلترا، الرئيس الأعلى للكنيسة في إقليمه،         

 رجال الدين، الذين يحـددون      وله الحق المطلق في أن يعين     
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وكـان المبـدأ    . للناس العقيدة التي يتعين عليهم أن يعتنقوها      
 – وينص على أن الدولة يجب أن تحكم الكنيسة          –الأراستي  

 هم  ،ولما كان الأمراء وليس علماء اللاهوت     . قد استقر قطعا  
الذين عملوا على انتصار البروتستانتية، فمـن الطبيعـي أن          

 سيادتهم الإقليمية على الإمبراطور،     –ا النصر   يجنوا ثمار هذ  
وسيادتهم الكهنوتية على الكنيسة، كانت البروتسـتانتية هـي         
القومية ممتدة إلى الدين، ولكن القومية لم تكن تعني قوميـة           

 ،ألمانيا، بل كانت وطنية كل إمارة، ولم تتقدم خطوة الوحـدة          
م يكن مـن     وإن ل  ، الثورة الدينية عاقت هذه الوحدة     (*)نإبل  

 ـختاوعنـدما   . المؤكد أنها كانت نعمة وبركة     ر فردينانـد   ي
كانت سلطاته الإمبراطورية أقـل مـن       ) ١٥٥٨(إمبراطورا  

. السلطات التي كان يتمتع بها حتى شـارل المتعـب المقيـد           
وترتب على هذا أن الإمبراطورية الرومانية المقدسة لم تمت         

 . ١٥٥٥، وإنما ماتت في عام ١٨٠٦في عام 

                                           
أطلق على المبدأ هذا الاسم نسبة إلـى تومـاس أراسـتوس عـالم               (*)

وإن كان لا يمكن العثور عليه      ) ٨٣ – ١٥٢٤(اللاهوت السويسري   
 . حة في أعمالهصرا
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 مثـل الإمبراطوريـة، فـي       ،اعت المدن الألمانية  وض
غمار انتصار الأمراء، كانت المقاطعات الإمبراطورية تحت       
رعاية الإمبراطور، يحميها من سيطرة الحكام الإقليمية، أمـا       

 بعد أن أصبح الإمبراطور عاجزا، فقد صار الأمراء         –الآن  
قلال ا في أن يتدخلوا في الشئون البلدية، وتضاءل اسـت   أحرار

وفي غضون ذلك ابتلعت قوة هولنـدة الناميـة         . المقاطعات
معظم التجارة، التي كانت تصب المنتجات الألمانية في بحر         
الشمال، عن طريق مصبات نهر الراين، وضعف شأن المدن         
الجنوبية، بانحطاط تجارة البندقية والبحر الأبيض المتوسـط        

جـارة  وليس من شك في أن الإضعاف من شـأن الت         . نسبيا
والسياسة يترتب عليه اضمحلال الثقافة ولم يتيسـر للمـدن          

 في مدى مائتي عام بعد ذلك، أن تتمتع مرة أخرى           ،الألمانية
بحيوية التجارة والفكر التي سبقت عهـد الإصـلاح الـديني           

 .... ودعمته
وعاش ميلانكتون خمس سنوات بعد صلح أوجسبورج،       

كان قد عمر أكثـر     . ولم يكن واثقًا من أنه كان يريد الإمهال       
من زعيمه، لا في المفاوضات مع الكثالكة فحسب، ولكن في          
تحديد اللاهوت البروتستانتي، كان قد حرر نفسه من لـوثر          
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 التسليم بحتمية القدر كلية، وحضور المسـيح  همن جهة رفض 
، وجاهد في الحفاظ على أهمية      )٦٠(بجسده في القربان المقدس   

د أصر مع لوثر على أنها لا       الأعمال الصالحات، وإن كان ق    
وثار جدل مريـر بـين      . يمكن أن تحقق لصاحبها الخلاص    

 وبين اللوثريين المحافظين    – ميلانكتون وأتباعه    -» الفلبيين«
الذين انفجروا أساسا من ينا، وأطلق هؤلاء على ميلانكتـون          

ووصـفهم هـو    » خادم الشيطان «و  » المملوك المارق «لقب  
وكـان  . )٦١(ن من عبـدة الأوثـان     بأنهم أغبياء سوفسطائيو  

الأساتذة يعينون أو يفصلون، ويسجنون أو يطلق سـراحهم،         
حسب مد وجزر الحمم اللاهوتية، واتفق الطرفان علـى أن          

وحـذا ميلانكتـون    . يعلنا حق الدولة في قمع الهرطقة بالقوة      
حذوا لوثر في إقرار العبوديـة والتمسـك بـالحق الإلهـي            

و وضعت الحركة اللوثرية نصـب      ، ولكنه تمنى ل   )٦٢(للملوك
عينيها حماية أرتسقراطيات أوساط الناس، كما في زيـورخ         

 مـن أن تـأتلف مـع        وشتراسبورج ونورمبرج وجنيف بدلاً   
زمي الذي  اروفي أكثر لحظاته دلالة تحدث مثل الأ      . الأمراء

فلنتحدث فقط عن الإنجيل وعـن      «: كان يتطلع إلى أن يكونه    
الله وعن تنظيم الكنيسة وعـن      الضعف الإنساني وعن رحمة ا    
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أليس جوهر المسـيحية أن تحقـق الطمأنينـة         . العبادة الحقة 
والهدوء للأرواح، وأن تهب لها قاعدة للعمل المستقيم، أمـا          

 .)٦٣(»الباقي فإنه جدل وفلسفة كلاميـة ومنازعـات طائفيـة         
وعندما دنت منيته رحب بالموت، باعتباره تحريرا لطيفًا من         

العصــر « ومــن همجيــة ،»هــوتغضــب علمــاء اللا«
والحق أن التاريخ قد أخطأ فـي اختيـاره       . )٦٤(»السوفسطائي

للقيادة روحا تنزع بفطرتها إلى البحث والصداقة والسـلام،         
 . جبرها على الدخول في حرب ثورية لم تخلق لهاأو
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   شبابه  شبابه ––  ١١
، ١٥٠٩ يوليـو عـام      ١٠ا يوم   ولد في نويون بفرنس   

وكانت مدينة لها طـابع كنسـي، يسـيطر عليهـا أسـقفها             
 من حكومة يسيطر    وكاتدرائيتها، وهناك في البداية وجد مثالاً     

 .  حكم رجال الدين لمجتمع باسم الرب–عليها رجال الدين 
وكان أبوه جيرار شوفان سكرتيرا للأسـقف، ووكيـل         

 للمقاطعة يشرف علـى     كيلاًأعمال في إدارة الكاتدرائية، وو    
الأعمال المالية، وقد ماتت أم جان وهو لا يزال حدثًا، فتزوج           

بوه للمرة الثانية، ولعل كالفن يدين بجانب من روحه القاتمة          أ
ونـذر  . إلى ما عاناه من تربية صارمة على يد زوجة أبيـه          

جيرار ثلاثة من أبنائه للكهنوت، وهو على ثقة من أن فـي            
هم مناصب، حصل لاثنين منهما على صدقات       وسعه أن يجد ل   

لى هرطيق، ومات وهـو يـرفض   إبيد أن واحدا منهم انقلب  
تناول القربان المقدس، وحرم جيرار نفسه من الغفران بعـد          

 بعض المتاعب قبـل     ي إدارة الكاتدرائية، ولق   عخلاف مالي م  
 . أن يوسد جثمانه في الأرض المقدسة

 جامعة بـاريس،    وأرسل جان إلى كلية دي مارش في      
وقيد نفسه باسم جوهاس كالفينوس، وحذق كتابـة اللاتينيـة          
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ببراعة فائقة، ونقل فيما بعد إلى كلية دي مونتيجو، ولا بـد            
أنه سمع هناك أصداء تتردد عن تلميذها المشهور أرازموس،         

 وهو العام الذي التحـق بهـا        ،١٥٢٨وظل هناك حتى عام     
ويقول أحد الثقـاة مـن      . صنوه الكاثوليكي أجناتيوس لويولا   

أن القصص التي رويت في وقت ما عن شـباب          «الكاثوليك  
والأمر على نقـيض    ) ١(»كالفن الطائش، لا تستند إلى أساس     

لى أنه كان طالبا مثابرا خجولاً      إذلك تماما فكل الدلائل تشير      
خلاقيـات  أرقيبا صارما في نقـد      «معتصما بالصمت تقيا و   

إنه كان محبوبا مـن أصـدقائه، الآن      ، ومع ذلك ف   )٢(»زملائه
وفيما بعد، حبا خالصا لا يتزعزع، وفي غمار السعي الحثيث          
للحصول على معرفة ما وراء الظـاهر، أو نظريـة تفـتن            
العقول، قرأ كثيرا في الليل ولقد طور، حتى في تلك السنوات           
التي قضاها في طلب العلم، بعض الأوصاب الكثيـرة التـي           

 . الناضجة، وساعدت على تكوين مزاجهانتابت حياته 
 جاءه على غير انتظار توجيه      ١٥٢٨وفي أواخر عام    
ورليانز، ويدرس القانون، ويظن كما     أمن أبيه بأن يذهب إلى      

لأنه رأى أن علم القوانين قـد أدر علـى الـذين            «قال الابن   
وعكف كالفن في غبطة علـى      . )٣(»حصلوه الثراء العريض  
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يل إليه أن القانون، وليس الفلسـفة أو        الدراسة الجديدة، إذ خ   
الأدب، هو أبرز نتاج فكري حققته البشرية، وأنـه يصـوغ           

 . نوازع الإنسان الفوضوية ويحولها إلى نظام وسلام
ونقل إلى اللاهوت وعلم الأخـلاق، منطـق قـوانين          
جستنيان ودقتها وصرامتها، وأطلق على خير مؤلفاته اسـما         

 آخر، مشرعا، وصـارنوما     يء، وأصبح، فوق أي ش    مماثلاً
 . مدينة جنيف وليكورجوس

وبعد أن حصل على درجته في ليسانس أو بكالوريوس         
لى باريس وعكف في نهم على      إ، عاد   )١٥٣١ (،في القوانين 

دراسة الأدب الكلاسي، وأحس بالرغبة العارمة الشائعة ليرى        
 De باللاتينية عن مقالاً) ١٥٣٢(لنفسه مؤلفًا مطبوعا، فنشر 

clementia        لسينيكا، وبدأ أشد المشرعين الدينيين صـرامة 
حياته العملية العامة بتحية للرحمـة، وأرسـل نسـخة إلـى            

» المعلم الثاني في عالم المجد    «أرازموس، حياه فيها باعتباره     
وخيل للناس أنـه    . »أول إشرافه للآداب  «و  ) بعد شيشرون (

لوثر وقف حياته على الإنسانيات عندما وصلته بعض عظات         
وكانت الدوائر الناشـطة    . ثارته بما انطوت عليه من جرأة     أو

في باريس تناقش الحركة الجديدة، وليس من شك في أنه دار           
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حديث طويل حول الراهب المتهور، الذي أحـرق منشـور          
  ا إمبراطور بتحريم التعامل معه، والحـق       البابا، وتحدى قرار

فرنسا، وكـان   أنه قد سقط في سبيل البروتستانتية شهداء في         
بعض الرجال الذين يحثون على أصلاح الكنيسة مـن بـين           
أصدقاء كالفن، وكان أحدهم وهو جيرار روسل أثيرا لـدى          

واختير صديف آخر، وهو    . شقيقة الملك مرجريت دي نافار    
نيكولاس كوب، ليشغل منصب مدير الجامعة، ولعل كـالفن         

الذي ألقاه  كان له ضلع في إعداد الخطاب الافتتاحي المشئوم،         
وقد بدأ الخطـاب برجـاء      ). ١٥٣٣أول نوفمبر سنة    (كوب  

أرازمي لمسيحية مطهرة، واستطرد ليشرح نظرية لوثر فـي         
الخلاص عن طريق الإيمـان والعفـو، وانتهـى بالتمـاس           
الإصغاء في تسامح للأفكار الدينية الجديدة، وأثار الخطـاب         

 البرلمان  أدحنقًا بالغًا، وانفجرت جامعة السوربون غضبا، وب      
في اتخاذ إجراءات ضد كوب بتهمة الهرطقة، ففـر هاربـا،           
وعرضت مكافأة قدرها ثلاثمائة كراون لمن يقبض عليه حيا         

 ولكنه استطاع أن يصل إلى بازيل، وكانت وقتـذاك          ،أو ميتًا 
 . تعتنق البروتستانتية
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وحذر الأصدقاء كالفن وأخبروه أن اسمه أدرج مع اسم         
مطلوبين للقبض عليهم، ويبدو أن مرجريت    روسل في قائمة ال   

ووجد ملاذًا  ) ١٥٣٤يناير سنة   (قد تشفعت له، فغادر باريس      
له في أنجوليم، ولعله بدأ هناك، بمكتبة لوي دي تييه الغنيـة            

 وفـي   .Institutesبما تضم من كتب قيمة، في كتابة مؤلفه         
مايو جازف بالعودة إلى ثويون، وتنازل عن رواتبـه، التـي         

 يعول به نفسه، وهنـاك قـبض عليـه           تدر عليه دخلاً   كانت
عيد القبض عليه، ثم أطلق سراحه مـرة        أوأطلق سراحه، ثم    

 وعاد سرا إلـى بـاريس، وتحـدث مـع زعمـاء             .أخرى
حرقه، يالبروتستانت، والتقى بسير فيتوس، الذي قدر عليه أن         

وعندما وضع بعض المتطرفين من البروتسـتانت إعلانـات         
ي أماكن متفرقة من باريس، انتقم فرانسـس        ف ملصوقة مهينة 

ضطهادهم، وفر كالفن في الوقـت      اول منهم بأن أمعن في      الأ
نضم إلى كـوب فـي بازيـل        ا، و )١٥٣٤ديسمبر  (المناسب  

وهناك أتم، وهو شاب في السادسة والعشرين مـن عمـره،           
 وأشـدها   ،داب الثورة الدينية  آ يعد من أبلغ الأعمال في       عملاً

معنى، وأكثرها تمشـيا مـع المنطـق،        حماسة، وأوضحها   
 . شدها جميعا إرهاباأوأعظمها تأثيرا، و
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   عالم اللاهوت عالم اللاهوت--٢٢
مبـادئ  «باسم  ) ١٥٣٦(ونشر الكتاب باللغة اللاتينية     

، وفي خلال عام واحد نفد الكتاب، واستدعى        »الدين المسيحي 
الأمر إصدار طبعة جديدة، فاستجاب كالفن، وأعـد نسـخة          

لاتينية أيضا، وترجمها إلى الفرنسية عام      بال) ١٥٣٩(مطولة  
، وبعد هذا الشكل من التأليف من أعظم مـا أنتجتـه            ١٥٤١

القرائح تأثيرا في النثر الفرنسي، وحرم برلمان باريس تداول         
الكتاب باللغتين كلتيهما، وأحرقـت نسـخ منـه علنًـا فـي             
العاصمة، واستمر كالفن طوال حياته يعمـل علـى إضـافة           

ا الكتاب وإعادة نشره، وبلغت عدد صـفحاته        فصول إلى هذ  
 .  في شكله النهائي١١١٨

مقدمة إلـى   «واستهلت الطبعة الأولى من الكتاب بـ       
وهي مقدمة تفيض بالمشـاعر،     » أعظم ملك مسيحي لفرنسا   

ولكن بأسلوب رصين، ووقع حادثان أتاح فرصة الحوار مع         
 ١٥٣٥الأمر الملكي الصادر في يناير عام       : فرانسس أولهما 

الدعوة التي وجههـا    : ضد الفرنسيين البروتستانت، وثانيهما   
فرانسس في الوقت نفسه تقريبا لميلانكتـون وبوسـر، كـي           
يحضرا إلى فرنسا، ويرتبا تحالفًا بين الملكية الفرنسية وبـين          
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الأمراء اللوفريين ضد شارل الخامس، وكان كالفن يأمل في         
جدل اللاهـوتي،   أن يوطد المأرب السياسي على دعامة من ال       

وأن يعاون في استمالة الملك، مثـل أختـه، إلـى القضـية             
البروتستانتية، وكان تواقًا إلى أن يفرق بـين هـذه القضـية            

معمدانيين، التي اقتربت وقتذاك من الشيوعية في        وحركة اللا 
منستر، ووصف المصلحين الدينيين الفرنسيين بأنهم وطنيون       

 اقتصـادي أو    مخلصون للملك كـارهون لكـل اضـطراب       
وتكشف بداية ونهاية هذه المقدمة روعة أفكار كالفن        . سياسي

 : وجزالة أسلوبه
 ـ         «  يءعندما بدأت هذا العمل يا مولاي لم يكن هناك ش

أبعد من التفكير في تدبيج كتاب، يقدم فيما بعد إلى جلالـتكم،      
وكنت لا أقصد إلا أن أطرح أمامكم بعـض مبـادئ أوليـة             

ن عن أمور الدين أن يفقهـوا طبيعـة         يستطيع بها المتسائلو  
ولكنني عندما أدركت أن غضب بعض      ....  الصحيحة ىالتقو

الأشرار في مملكتكم قد اشتد، إلى حد يجعلهـم لا يسـمحون      
بوجود عقيدة صحيحة في البلاد، رأيت من الواجب أن يستفاد         

لقد عرضت اعترافي عليك، لكي     ...  ولو في العمل نفسه    يمن
عقيدة، التي يستهدفها هذا الغضب، الذي لا       تعلم طبيعة تلك ال   
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يعرف حدودا، والذي يعتمل في صدور هـؤلاء المجـانين،          
الذين يزعجون البلاد بالسيف والنار، ومن أجل ذلك فأنـا لا           
أخشى التسليم بأن هذه الرسالة تحتوي على ملخـص لتلـك           
العقيدة ذاتها، والتي يستحق من يعتنقها، طبقًـا لمـا أثـاروه            

، أن يعاقب بالسجن والنفي وإهـدار الـدم         ىن دعاو حولها م 
وإني لأعلم جيـدا    . ته من على ظهر الأرض    دابوالتحريق وبإ 

الدسائس الأثيمة، التي ملأوا بها أذنيك، لكي تبـدو قضـيتنا           
بغيضة جدا في نظرك، ولكن حلمك كفيل بأن يهـديك إلـى            

هـو  على الذنب، ف   التفكير في أنه إذا كان الاتهام يكفي دليلاً       
وأنت نفسـك   ... القضاء على كل براءة في الأقوال والأفعال      

يا مولاي تستطيع أن تتبين الوشايات الزائفة، التـي كانـت           
 وهي تفتضح كل يوم، إن مـا        ،)قضيتنا(تطرق أذنيك عنها    

تصبوا إليه فحسب إنما هو انتزاع صولجانات الملـوك مـن           
 بأسـره،   وتفويض دعائم النظام  ... يديهم، هدم جميع المحاكم   أ

وقلب الحكومة، وتعكير صفو السلام والأمن بـين النـاس،          
وإلغاء جميع القوانين، وتبديد جميع الأمـوال والممتلكـات،         

 .  في حالة اضطراب شامليءوباختصار جعل كل ش
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 وهـو بالتأكيـد طلـب       –ولهذا أتوسل إليك يا مولاي      
 أن تأخذ على عاتقك الفهم الكامل لهذه القضية، التي          –معقول  

 وبلا سند من    ،كتراثاأثيرت حتى الآن بصورة مبلبلة، وبلا       
القانون، وبدافع من العاطفة الهوجاء أكثر مـن أي دعامـة           
قانونية ولا يذهبن بك الظن إلى أني أفكر الآن فـي إعـداد             
دفاعي عن نفسي، لكي أضمن لنفسي عودة آمنة إلى وطنـي           

علـى  الحبيب، فأنا، على الرغم مما أكنه له من حب ينبغي           
كل إنسان أن يحس به نحوه، لن أندم أبـدا، فـي الظـروف              
الحالية، على انتقالي منه، ولكي أدافع عن القضية أمام كـل           
المتدينين، وبالتالي أمام المسيح نفسه، هل يحتمل أن نفكر في          
تقويض دعائم الممالك، نحن الذين لم يسمعنا أحد نفوه بكلمة          

فنا طوال حياتنا أننا نعيش     نحن الذين عر  ... واحدة تثير الفتنة  
حياة هادئة مستقيمة عندما كنا نعيش تحت حكمك، نحن الذين          
لم نكف، حتى في منفانا الآن، عن الصـلاة لـك بالنجـاح             

 بالإنجيل بفضل   ثم إننا لم ننتفع إلا قليلاً     .. ولمملكتك بالرخاء 
 يحتذي لمن نددوا بعفتنا     االله، ولكن حياتنا يمكن أن تكون مثالاً      

ا ورأفتنا وعزوفنا عن المنكر وصبرنا وتواضعنا وكل        وكرمن
 ... فضيلة أخرى هنا
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وعلى الرغم من بغضك لنا ونفورك منا، بل وغضبك         
علينا، فإننا لا نيأس أبدا من استعادة عطفك، لو قرأت بهدوء           
واطمئنان إقرارنا هذا، الذي نعتزم تقديمه إلى جلالتكم، كدافع         

غولتين على النقـيض بسـماع      ولكن إذا كانت أذناك مش    .. لنا
 للمتهمين للدفاع عـن     ةهمسات الحاقدين، التي لا تدع فرص     

أنفسهم، وإذا استمرت تلك العقبات الهوجاء فـي اضـطهادنا          
بالسجن والتنكيل والتعذيب ومصـادرة الأمـوال والحـرق،         
وتغاضيك عن ذلك، فإننا سوف نغلب على أمرنا حقًـا إلـى            

. غنام، يساق إلى المذبح   أقصى حد، وتكون مثل قطيع من الأ      
نتظـر أن   نومع ذلك هل لنا أن نحتفظ في صبر بأرواحنا، و         

مهم، ولمعاقبة  غلإنقاذ الفقراء من    .. تمتد إلينا يد الرب القوية    
. المستخفين بهم، الذين يبتهجون الآن في أمن واطمئنان تـام         

وأني لأدعو الرب ملك الملوك أن يوطـد عرشـك بالعـدل            
 . )٤(» في مملكتك القسط والإنصاف، وأن ينتشرىوالتقو

وليس من اليسير علينا، في عصر أسلم فيه اللاهـوت          
مكانه للسياسة، باعتبارها مركـزا لاهتمـام بنـي الإنسـان           
والصراع بينهم، أن نتذكر المزاج الذي ألف به كالفن كتابـه           
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 أكثـر مـن   – هائما مـن حـب االله      رجلاً  كان لقد. القوانين
 .  شعور بضآلة الإنسان وعظمة االله وكان يغلبه،سبينوزا

وكم يكون الأمر منافيا للعقل أن نفتـرض أن العقـل           
الواهي لهذا الوسوس، الذي لا يكاد يرى بـالعين المجـردة،           
وهو الإنسان، يستطيع أن يدرك العقل المفكر الذي يحكم هذه          
النجوم الطيعة التي لا تحصى؟ وأن االله، رأفة بعقل الإنسان،          

 نفسه في الكتاب المقدس، وثبت أن هذا الكتـاب          قد أظهر لنا  
بما له من سلطان لا     ) كما يقول كالفن  (المقدس هو كلمة االله،     

 . نظير له على روح الإنسان
قرأ لديموستين أو شيشرون، واقـرأ لأفلاطـون أو         ا«

أرسطو أو لغيرهم ممن هم في مستواهم، وأنا كفيل بأن مـا            
رح صدرك، ويحـرك     ويش ،تقرأه من مؤلفاتهم سوف يجتذبك    

شغاف قلبك، ويخلب لبك بطريقة مدهشة، ولكن إذا تحولـت          
بعد قراءتها إلى تلاوة الكتاب المقدس، سواء كنت راغبـا أو           
غير راغب، فإنه سوف يستولى عليك بقوة عظيمـة، وينفـذ           
إلى قلبك، ويطبع كلماته بقوة في ذهنك، إلى الحد الـذي لـو             

قوي، فإن الجمـال الـذي      قارناه بما لتلك المصنفات من أثر       
يتسم به كلام البلغاء والفلاسفة يتبدد كله أو يكاد، ومن اليسير           
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أن ندرك أن شيئًا إلهيا في الكتب المقدسة، يفوق بكثير أعظم           
  .)٥(»ما أحرزه الإنسان في عالم الصناعة والزخرف

وعلى ذلك فإن هذه الكلمة التي نزلت علينا يجـب أن           
 في الدين والأخلاقيـات فحسـب،       تكون مرجعنا الأخير، لا   

يجب أن نتقبـل  .  أيضايءولكن في التاريخ والسياسة وكل ش     
قصة آدم وحواء لأننا نفسر، بعصيانهما أمر االله، الشر الذي          

 . فطر الإنسان عليه، وفقدانه لإرادته الحرة
إن عقل الإنسان لينفر كل النفور من عدل االله، حتى          «

، يتسـم بالزندقـة     يءكل ش  ويرغب في، ويباشر     ،إنه ليدرك 
والانحراف والخسة والدنس والفجور، وطمس على قلبه بسم        
الخطيئة فلم يعد يصدر عنه إلا ما هو فاسد خبيث، وإذا قـام             
الناس في وقت من الأوقات بعمل يبدو طيبا في الظاهر، فإن           
العقل يظل دائما متورطًا في النفاق والخداع، والقلـب يظـل           

  .)٦(»اطنيعبدا لانحرافه الب
وأني لمخلوق فاسد إلى هذا الحد أن يسـتحق النعـيم           
الأبدي في الفردوس؟ ليس في استطاعة واحد منا أن يحصل          
عليه مهما قدم من أعمال صالحات، حقًا أنه لا بأس بالأعمال           
الصالحات، ولكن موت ابن الرب الذي ضحى بنفسـه فـي           
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 سبيل البشرية هو الذي يسـتطيع وحـده أن يحقـق للبشـر            
الخلاص، وليس للناس أجمعين، لأن عدالة الـرب تقتضـي          
عذاب معظم البشر في نار جهنم، ولكن رحمته تعـالى قـد            
اختارت بعضنا للظفر بالنجاة، وقد وهب تعالى لهؤلاء إيمانًا         

: راسخًا بتكفير المسيح عن ذنوبهم، لأن القديس بولس قـال         
نـا أن   لقد اختارنا الرب في نفسه قبل خلق العالم بـأن علي          «

 لا تشوبنا شائبة في الحب، وقدر علينـا         ،نكون أمامه أطهارا  
أن نتخذ لنا أبناء، كمـا اتخـذ المسـيح عيسـى ابنـا لـه                

وفسر كالفن هذا، كما فسره لوثر، فإن معناه أن         . )٧(»بمشيئته
نتمتع بـه    الرب قد قرر بمشيئة حرة، لا تتوقف أبدا على ما         

 ـ        ل خلقنـا بوقـت     من فضائل، أو نتصف به من رذائل، وقب
. )٨( ومن يعذب في نار جهنم     ،طويل، من منا يكتب له النجاة     

لماذا شاء االله    «:ويجيب كالفن على السؤال الذي يتردد، وهو      
 دون اعتبار لما قدموه     ،النجاة لبعض الناس، والعذاب لآخرين    

لأنه قال لموسـى إنـي أتغمـد        «: من أعمال، بكلمات بولس   
ويختم كالفن حديثه   . )٩(»ءبرحمتي من أشاء وأعفو عمن أشا     

 : بقوله
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وطبقًا لهذا نؤكد أن الرب قدر بمشيئة أزلية لا تتبدل،          «
من يكتب له الخلاص، ومن يحكم عليه بالعـذاب والهـلاك،           
ونؤكد أن هذه المشيئة فيما يختص بالاختيـار، تقـوم علـى            
رحمته، التي يتغمد بها من يشاء، دون اعتبار لمـا يسـتحقه            

ذين حكم عليهم بالعذاب فـي النـار أغلـق          الإنسان، ولكن ال  
 بمقتضى حكم عادل لا سبيل إلى نقضـه،         ،دونهم باب الحياة  
 . )١٠(»ويدق على الفهم

بل إن خروج آدم وحواء من الجنة، وما ترتب عليـه           
فرضـته  «من نتائج بالنسبة للجنس البشري في رأي بـولس          

  .)١١(»مشيئة الرب العجيبة
ر تتنافى مع العقل، ولكنـه      ويسلم كالفن بأن حتمية القد    

ليس من المعقول أن يتقصـى الإنسـان هـذه          «: يرد بقوله 
الأمور، التي قرر الرب أن يخفيها عنا في نفسه ويفلت مـن            

ومع ذلك فإنه يعترف بأنه يعرف لماذا يقـرر         . )١٢(»العقاب
: الرب بصورة تحكمية مصير ملايـين الأرواح منـذ الأزل         

ويوافق . )١٣(بعرض قوته » دهلكي يزيد من إعجابنا بمج    «ذلك  
ولكن لا يستطيع أحد أن ينكـر       » «حكم مروع «على أن هذا    

أن االله عرف مصير الإنسان النهائي في المستقبل، قبـل أن           
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يخلقه، وأنه عرف سلفًا، لأنه كـان قـد قضـى بـه فـي               
 وقد يجادل آخرون من أمثال لوثر بأن المستقبل         .)١٤(»حكمه

فًا، وأن علمه بالغيب لا يمكـن       قد تحدد، لأن الرب تنبأ به سل      
 أما كالفن فإنه يرى عكس ما تقدم، إذ أنـه يعتقـد أن              .»نفيه

والحكم بالعـذاب   . الرب يتنبأ بالمستقبل، لأنه شاء هذا وقروه      
الأبدي حكم مطلق، وليس هناك مطهر في لاهـوت كـالفن،           
وليس هناك منزل في منتصف الطريق، يستطيع الإنسان بعد         

ملايين من السنين، وهو يتعذب بالنـار،       أن يقضي فيه بضع     
أن يمحو بها سيئاته، وعلى هذا فلا محل للصلوات من أجـل           

 . الموتى
وقد يذهب بنا الظن إلى أنه لا معنى لأداء أي نوع من            

 ـ           يءالصلاة، وذلك بناء على افتراضات كالفن فما دام كل ش
قد تحدد بحكم االله، فليس في وسع فيض من الابتهـالات أن            

ومهما يكن مـن    . ذرة واحدة من قدر الإنسان المحتوم     يمحو  
: ، فإن كالفن أكثر إنسانية من لاهوته، فهو يقـول لنـا           يءش

فلنصل بتواضع وإيمان، ولسوف يتقبل االله صلواتنا، فالصلاة        
د االله بـأداء صـلوات      بولنع. وتقبلها قد سبقا في حكمة أيضا     

 ونعتبـره   دينية متواضعة، ولكن يجب علينا ألا ننبذ القداس،       
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أدعاء من القساوسة، ينتهكون به الحرمات بتحويـل مـواد          
دنيوية إلى جسد المسيح ودمه، والحق أن المسيح موجود في          
القربان المقدس بروحه لا بجسده، وعبـادة رقاقـة الخبـز           

 بدعوى أن المسيح يحل فيها بجسده، هـي وثنيـة           ،المقدسة
رخ واستخدام الصور المنقوشة للرب انتهـاك صـا       . محضة

للوصية الثانية، وتشجيع على عبادة الأوثان، ويجب إزالة كل         
 . الصور والتماثيل الدينية، بل والصليب من الكنائس

والكنيسة الحقة هي جمهور المصلين غير المنظور من        
الصفوة، الأموات أو الأحياء أو الذين سـيولدون، وتتكـون          

الرب يعترفون معنا بنفس    «الكنيسة المنظورة، من كل الذين      
 باعتناق عقيدة، وبحياة مثالية، وبالاشتراك في       ،)١٥(»والمسيح

يـرفض كـالفن التسـليم      (مراسم العميد والعشاء الربـاني      
 .)بالمراسم الأخرى

 خارج نطاق هـذه الكنيسـة،       )١٦(وليس هناك خلاص  
والدولة والكنيسة مقدستان، وقد خلقهما االله، لكي يعملا فـي          

وعلى الكنيسة  : مسيحي واحد انسجام الروح والجسد، لمجتمع     
أن تضع القواعد، التي تنتظم كل التفاصيل الخاصة بالعقيـدة          

، )١٧(والعبادة والأخلاق، وعلى الدولة أن تدعم هذه القواعـد        
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باعتبارها ذراع الكنيسة الطبيعي، ويجـب علـى السـلطات          
وهـي  (» عبادة الأوثان «الزمنية أن تكون على بصر من أن        

و ) كاثوليكية في العزف البروتسـتانتي ترادف إلى حد كبير ال 
فضائح أخرى تمس الدين يجب ألا تعرض وتنشر علنًا بين          «

، وأن كلمة االله الطاهرة هي الوحيدة، التي يجـب أن           »الناس
والحكومة المثالية هـي حكومـة      . )١٨(يتعلمها ويتلقاها الناس  

رجال الدين، ويجـب أن نعتـرف بالكنيسـة التـي تـؤمن             
 .  باعتبارها صوت االلهبالإصلاح الديني،

وجدد كالفن جميع ادعاءات البابا بسيادة الكنيسة علـى         
 . الدولة، وطالب بها لكنيسته

ومما يلفت النظر مدى ما بقى مـن تقاليـد الرومـان            
 يءالكاثوليك وآرائهم في لاهوت كالفن، فهو مدين بعض الش        

 لدراسـاته فـي     يءلفلسفة الرواقيين، وبخاصة سينيكا، وبش    
، ولكنه اعتمد بصفة خاصة على القديس أوغسـطين،         القانون

الذي استخلص القول بالجبر من القديس بـولس، الـذي لـم            
يعرف المسيح، وتجاهل كالفن بشدة، مفهوم المسيح عن الرب         
بأنه أب محب رحيم، ومر في هدوء على عدد كبير من آيات            
الكتاب المقدس، التي افترضت حرية الإنسان فـي صـياغة          
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 ،٢ :٢ إصحاح يوحنا    ١ ،٩ :٣صحاح بطرس    إ ٢(مصيره  
  .)إلخ١٤ :٤

ولم تكن عبقرية كالفن تكمن في أنه يأتي بأفكار جديدة،       
ولكن في تطوير آراء من سبقوه إلى نتائج منطقيـة هدامـة،       
والتعبير عن هذه النتائج ببلاغة، تضارع بلاغة أوغسـطين،         

ميناتها العملية بمنهج، يقـوم علـى التشـريع         ضوبصياغة ت 
لكهنوتي، وأخذ عن لوثر عقيدة التبرير أو الاختيار بالإيمان،         ا

ومن زونجلي التفسير الروحي للقربان المقدس، ومن بوسـر         
الآراء المتناقضة عن مشيئة االله، باعتبارها سـببا لكـل مـا            
يحدث، والحاجة إلى ورع عمل قـوي، باعتبـاره امتحانًـا           

د في صيغة   ا على الاختيار، ووصلت معظم تلك العقائ      وشاهد
أخف إلى التراث الكاثوليكي، وأضفى عليها كـالفن أهميـة          
شديدة، ولم يعبأ بالعناصر المعوضة المخففـة فـي عقيـدة           

كان أقرب إلى القرون الوسـطى مـن أي         . القرون الوسطى 
نشغال امفكر بين أوغسطين ودانتي، ورفض رفضا باتًا قبول         

 النـاس مـن     علماء الإنسانيات بأفضلية الدنيا، وحول أفكار     
جديد إلى العالم الآخر، بصورة كئيبة أكثر من قبل، وأنكـر           

 . »النهضة«الإصلاح الديني في مذهب كالفن من جديد 
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وليس من شك في أن لاهوتًا غير جذاب مثـل هـذا،            
 وفرنسـا   ايحرز رضا مئات الملايين من الناس، في سويسر       

 سـرا    وانجلترا وأمريكا الشمالية، يبدو لأول نظرة      اوسكوتلند
غامضا، ثم يبدو نوعا من التجلـي، تـرى لمـاذا حـارب             

بمثل هـذه   ) البيوريتان(الكالفينيون والهوجنوت والمتطهرون    
الجرأة دفاعا عن عجزهم؟ ولماذا أسـهمت هـذه النظريـة           
الخاصة بعجز البشر في تكوين بعض الشخصيات، التي تعد         

ء من أقوى الشخصيات في التاريخ؟ فهل حدث هذا لأن هؤلا         
 من الاعتقاد بأنهم الصفوة القليلـة، قـوة         ،كتسبوااالمؤمنين  

تفوق ما فقدوه منها بالتسليم بأن سلوكهم ليس له نصيب فـي            
 وقوى العزم فـي     تحديد مصيرهم؟ وكان كالفن نفسه خجولاً     

الوقت نفسه، وكان واثقًا من أنه ينتمي إلى الصفوة، ووجـد           
إلـى أن يجـد     في هذا عزاء وسلوى، إلى الحد الذي دفعـه          

وهل :)١٩(»أمرا يؤدي إلى أبهج فائدة    «للجبر  » الحكم المروع «
أسعد بعض من اصطفوا أنفسهم أن يتدبروا في أن فئة قليلـة            
كتب لها الخلاص، وأن الكثرة الغالبة قدر عليهـا العـذاب؟           
وليس من شك في أن الاعتقاد بأن االله قد اصـطفاهم مـنح             

ة تقلبات الحياة، والضرب    كثيرا من الأرواح الشجاعة لمواجه    
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فيها على غير هدى، إلى غير ما هدف ظاهر، مثل ما مكنت            
 نفسه محـن كانـت      ةعقيدة مماثلة الشعب اليهودي من صيان     

ا أن فكرة كالفن عن اختيـار       كفيلة بأن تهدم إرادة الحياة، حقً     
االله لبعض الناس قد يكون مدينًا بها للصيغة اليهوديـة فـي            

لبروتستانتية بالكثير للعهد القـديم بصـفة       العقيدة، كما تدين ا   
ولا بد أن الثقة في الاختيار الإلهي كانت درعا يبـث           . عامة

الشجاعة في قلوب الهوجنوت، لتحمل آلام الحرب والمذابح،        
وفي قلوب الحجاج وهم يجازفون بأنفسهم، بحثًا عن أوطـان          

 . جديدة على شواطئ معادية
هـذه الثقـة،    وإذا استطاع خاطئ مقـوم أن يثبـت ب        

واستطاع أن يؤمن بأن تقويمه قد هيأه له االله، فإن في وسعه            
أن يقف راسخًا كالطود إلى النهاية، وقد رفع كالفن من قـدر            

حساس بالاعتزاز بالاختيار، بأن جعل الصفوة، سواء       هذا الإ 
فأبنـاء الصـفوة    :  أرستقراطية وراثيـة   ،كانت معدمة أم لا   

فوة، بطريقة آليـة، وهكـذا       من الص  )٢٠(يصبحون بمشيئة االله  
استطاع المرء بعمل بسيط من أعمال الإيمان بالنفس، ولـو          

 أن ينال الفردوس وأن ينفذ إليها، ولمثـل         ،كان هذا بالتصور  
 . هذه النعم الخالدة كان أي اعتراف بالعجز صفقة رابحة
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 لأنـه  ،وكان أتباع كالفن في حاجة إلى مثل هذا العزاء     
ة في القرون الوسطى، والتي تذهب      علمهم وجهة النظر السائد   

إلى أن الحياة الدنيا ليست إلا واديا للبؤس والدموع، ورحـب        
تصحيح رأيهم الذي اعتبر أن أعظم نعمة ألا        «في اغتباط بـ    

يولد المرء، وأن أعظم نعمة بعدها أن يموت فورا، كما أنـه            
 يتنافى مع العقل في سلوك هؤلاء الـذين         يءلم يكن هناك ش   

نوحون ويبكون عند ولادة أقربائهم، ويبتهجـون فـي         كانوا ي 
ولـم يأسـف إلا لأن هـؤلاء        » وقار عند تشييع جنـازاتهم    

المتشائمين العقلاء، وهم في الغالب الأعـم وثنيـون جهلـة           
وكان ثمة  . )٢١( قد حكم عليهم بالخلود في نار جهنم       ،بالمسيح

 الأمل في سعادة مطـردة      – واحد يجعل الحياة محتملة      يءش
إذا كانت السماء بلدنا فما الأرض سوى       «: الموت، وقال بعد  

منفى؟ وأليست الدنيا لحدا، إذا كان الرحيل عن هـذا العـالم            
 وعلى النقيض مـن صـورة كـالفن         )٢٣(»معبرا إلى الحياة؟  

الشعرية نجد أنه يقدم أبلغ ما سطر مـن صـفحات، لا فـي              
 . وصف تخيلات الجحيم، ولكن في الحديث عن جمال السماء

ر بالشكوى،  أولسوف تعاني الصفوة التقية، دون أن تج      
لأنهم سـوف يضـعون    «كل ما في الحياة من آلام وأشجان،        
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 ذلك اليوم الذي يستقبل فيـه الـرب عبـادة           ،نصب أعينهم 
المخلصين في مملكته الوادعة، ويجفف كل دمعة تتساقط من         
عيونهم، ويكسوهم بثياب الفرح، ويزينهم بتيجـان المجـد،         

 لا يمكن التعبير عنها، ويرفعهم إلى درجة        ،م بمباهج ؤانسهيو
المشـاركة فـي    ........ الزمالة لجلالته، ويـدعوهم إلـى     

و أولعل هذا كان اعتقادا لا غنى عنه للفقـراء          . )٢٣(»سعادته
 . التعساء الذين ينتشرون في بقاع الأرض
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  ٤١٤١  ––  ١٥٣٦١٥٣٦: :  جينيف وستراسبورج جينيف وستراسبورج--٣٣
مـارس  (مطبعـة   فـي ال  » القوانين«بينما كان كتاب    

 قام كالفن برحلة سريعة عبر جبـال الألـب إلـى            ،)١٥٣٦
 بصفة عامة، وإن لم ينعقـد       يفرارا، وذلك متابعة لتقليد مرع    

، ولعله ذهب إلى هناك ليطلب      )٢٤(الإجماع على الخضوع له   
من الدوقة البروتستانتية رينيه، زوجة الدوق أركول الثـاني،         

 تمد يـد العـون إلـى        وابنة المرحوم لويس الثاني عشر، أن     
البروتستانت المضهدين في فرنسا، وعينته مرشدا روحيا لها،        
مدفوعة بقوة معتقداته الدينية، وذلك عن طريق رسائل تفيض         

وعاد كـالفن   . بالاحترام المتبادل، ظلت موصولة حتى وفاته     
إلى بازيل في مايو، وجازف بالذهاب إلى نوبون ليبيع شـيئًا           

 ، مع أخيه وأختـه إلـى ستراسـبورج        نطلقامن أملاكه، ثم    
وتوقفوا لبعض الوقت في جنيف، لأن الطريق كانت مغلقـة          

 ). ١٥٣٦يوليو (بسبب الحرب 
 الفرنسية أقدم مـن التـاريخ       اوكانت عاصمة سويسر  

 ـ           ... نفسه وى أكانت في عصور مـا قبـل التـاريخ مـن م
البحيرات، شيدت فوق أكوام، لا يزال بعضها يـرى حتـى           

ي عهد يوليوس قيصر ملتقى لطرق التجـارة        اليوم، وكانت ف  
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عند الجسر، الذي يخرج عنده نهر الرون مندفعا من بحيـرة           
. ليمان، ليضرب فرنسا بحثًا عن البحر الأبـيض المتوسـط         

وخضعت جنيف في العصور الوسطى لحكم أسقفها الروحي        
وكان الأسقف تختـاره عـادة إدارة       . والدنيوي على السواء  

أصبحت لذلك السبب قوة لها وزنهـا فـي         الكاتدرائية، التي   
المدينة، وتلك كانت بالضرورة الحكومة التي أعادها كـالفن         
فيما بعد، في الشكل الذي يسـاير المـذهب البروتسـتانتي،           
وتحرر دوقات سافوي، التي كانت تقع خلف جبـال الألـب           
مباشرة، من سيطرة إدارة الكاتدرائية في القـرن الخـامس          

ب الأسقفية الرجال الذين أفادت منهم      عشر، ورقوا إلى منص   
دوقية سافوي، وأسلموا أنفسهم إلى ملذات الحياة الدنيا خوفًـا          

وفسدت الحكومـة الأسـقفية،     . من ألا يكون هناك عالم آخر     
التي قدر لها أن تكون يوما من أحسـن الحكومـات، كمـا             

. خلاق رجال الدين، الذين يعملون تحـت إمرتهـا        أانحدرت  
ساوسة على تنفيذ أمر صدر له بطرد محظيته،        ووافق أحد الق  

بشرط أن يتجرد زملاؤه من رجال الدين مثله من نخـوتهم،           
 . )٢٥(ورجحت كفة النخوة
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وفي نطاق هذا الحكـم الكهنـوتي الـدوقي، كونـت           
صـدار  العائلات الكبري بجنيف مجلسا من ستين عضوا، لإ       
ن لتنفيذ  القوانين البلدية، واختار المجلس أربعة من المأموريي      

 وكان المجلس يجتمع عادة في مقـر الأسـقف          ،هذه القوانين 
لكاتدرائية القديس بطرس، ولم يكن هناك خط فاصـل بـين           
الاختصاص الديني والاختصاص المدني، فبينما كان الأسقف       
يسك النقود ويقود الجيش، كان المجلس يضع الضوابط التي         

لبغايـا   ويصدر قرارات الحرمان، ويرخص ل     ،تحكم الأخلاق 
بالعمل، وكما جرى العرف في ترير وماينز وكولونيا، كـان          
الأسقف أيضا أميرا من أمـراء الإمبراطوريـة الرومانيـة          

 القيام بوظـائف،    هالمقدسة، ومن الطبيعي أنه أخذ على عاتق      
وسعى بعض الزعمـاء  . يجد الأسقف نفسه في حل منها الآن   

تحرير المدينة من   المدنيين، برئاسة فرانسوا دي بونيفار، إلى       
 وعقـد هـؤلاء     .نير السلطة الأسقفية والسلطة الدوقية معـا      

الوطنيون حلفًا بين فرايبورج الكاثوليكية وبرن البروتستانتية       
لدعم هذه الحركة، وأطلق علـى المنضـمين لهـذا الحلـف        

 أي رفقاء القسم وهـو      Eidgenossenالاصطلاح الألماني   
ولا . هوجنوت«رنسيون إلى   لفظ معناه المتحالفون، وحرفه الف    
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 حتى أصبح زعماء مدينة جينيـف مـن         ١٥٢٠أن حل عام    
رجال الأعمال في الغالب الأعم، لأنها كانت على النقـيض          
 امن فيتنبرج مدينة تجارية، تتوسط في التجارة بين سويسـر         

وألـف  . في الشمال وإيطاليا في الجنوب وفرنسا في الغرب       
ا أكبر، يتكـون مـن      لسالأوساط من أهالي مدينة جينيف مج     

 واختار هؤلاء مجلسا أصغر يتكون من خمسة        ،مائتي عضو 
 وهو المجلس الذي أصبح الحاكم الحقيقـي        ،وعشرين عضوا 

للبلدية، وكان يزدري سلطة الأسقف وسلطة الـدوق علـى          
السواء، وأعلن الأسقف أن المدينة في حالة تمرد، واستدعى         

 هـذه الفـرق إلا أن        فما كان مـن    ،الفرق الدوقية لمساعدته  
ستولت على بونيفار، وسجنته في قصر شيلون، وخف جيش         ا

مدينة برن إلى نجدة مدينة جينيف المحاصرة، وهزمت قوات         
، وتحرر بطل   يالدوق، وتشتت شملها، وفر الأسقف إلى أنيس      

الشاعر بيرون من غياهب سجنه، وغضب المجلس الأكبـر         
لن عقيـدة   من مساعدة رجال الدين لدوقيـة سـافوي، فـأع         

الإصلاح الديني، وتولى اختصاص رجـال الـدين وولايـة          
 قبـل وصـول كـالفن       ،)١٥٣٦(السلطة المدنية في المدينة     

 . بشهرين
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. وكان البطل العقيدي لهذه الثورة هو ويليـام فاريـل         
وكان مثل لوثر، ورعا جدا في شبابه، وأقبل إلـى بـاريس            

متـه للكتـاب     الذي أزعجت ترج   ،متأثرا بجاك ليفيفر ديتابل   
المقدس وتفسيره له تزمت فاريل، لأنه لم يجد أي أثـر فـي             
نصوص الكتاب المقدس للبابوات والأساقفة وصكوك الغفران       
والمطهر والشعائر السبع والقداس والعزوبة المفروضة على       

 وأنف من رسـالة     ،رجال الكهنوت وعبادة مريم أو القديسين     
لى مدينة في فرنسا     فانطلق يجول من مدينة إ     ،رجال الكهنوت 

، وكان ضئيل القامة ضعيف      بصفته واعظًا مستقلاً   ،اوسويسر
البنية جهوري الصوت قوي الروح، له عينان متقدتان تبرقان         

 ونـدد بالبابـا     ، ولحية حمراء كاللهـب    ،في وجهه الشاحب  
ووصفه بأنه خصم للمسيحية، كما ندد بالقـداس، واعتبـره          

نات الكنيسة باعتبارها مـن     انتهاكًا للحرمات المقدسة، وبأيقو   
 الـوعظ فـي     ١٥٣٢الأوثان، التي يجب أن تحكم، وبدأ عام        

جنيف، وقبض عليه عملاء الأسقف، الـذي رأى أن يلقـى           
في نهر الرون، فتوسط المأمورون وهرب      » الكلب اللوثري «

فاريل، بعد أن أصيب ببضع سحجات في رأسـه، وتلوثـت           
لس الخمسـة    وكسب إلى صفه مج    . من البصاق  يءسترته بش 
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 ـ      وأنطـوان فرومـان     هوالعشرين، وأثار بمساعدة بينر فيري
الناس، ونال الكثير من التأييد الشعبي، مما دفع كـل رجـال            

وأصدر المجلس الصـغير    . الدين الكثالكة تقريبا إلى الرحيل    
 مرسوماً بإلغاء القداس، وإزالة كل      ١٥٣٦ مايو عام    ٢١يوم  

نائس، وحولت ممتلكـات    التماثيل ومخالفات القديسين من الك    
الكنيسة للوفاء باحتياجات البروتستانت الدينية، وإلى وجـوه        
البر والتعليم، وجعل التعليم إجباريا وبالمجان، وسيطر نظـام      

 . أخلاقي صارم سيطرة القانون
نجيل، أما   المواطنون لأن يقسموا على الولاء للإ      يودع

ح الديني  الذين رفضوا حضور الصلوات طبقًا لمبادئ الإصلا      
 . تلك هي جينيف التي أقبل إليها كالفن. )٢٦(فقد نفوا من البلاد

وكان فاريل وقتذاك في السابعة والأربعين من عمره،        
وعلى الرغم من أنه قدر عليه أن يعيش عاما بعد كالفن، فإنه            
رأى في الشاب الصارم الفصيح، الـذي يصـغره بعشـرين           

لدعم الإصلاح الـديني    عاما، الرجل الذي تشتد الحاجة إليه       
 إذا كان قد رسم     ،وكان كالفن مترددا  . ودفع عجلته إلى الأمام   

لنفسه حياة، يقضيها في البحث العلمي والكتابة، وكان يحـس          
بالطمأنينة مع االله أكثر مما يحس بها مع الناس، ولكن فاريل،           
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بطلعته التي تشبه طلعة نبي راعد من أنبياء الإنجيـل، هـدد          
 لعنة االله، إذا آثر دراسـاته الخاصـة علـى           بأن يصب عليه  

 . التبشير الصعب والخطير بالكلمة التي لم يتطرق إليها الوهن
ة الكنيسة، وبدأ   يوأذعن كالفن، ووافق المجلس ومشيخ    

 بأن ألقى في    –د بأي رسامة أخرى     ي دون التقي  ،خدمته الدينية 
كنيسة القديس بطرس أولى خطبه العديدة عن رسائل القديس         

س، وكان تأثير بولس في كل مكان، يدين بالبروتستانتية،         بول
اللهم إلا بين الطوائف المتطرفة مـن الناحيـة الاجتماعيـة،        
يحجب تأثير بطرس المؤسس الذائع الصيت لكرسي البابوية        

 . الروماني
وفي أكتوبر سافر كالفن برفقة فاريـل وفيريـه إلـى           

ي كسب  لوزان، واضطلع بدور صغير في الجدل الشهير الذ       
المدينة إلى صف المعسكر البروتستانتي، ولدى العودة علـى         
جينيف شرع كهان أبرشية القديس بطرس، للكبار والصغار،        

وتقبلـوا بـإخلاص الإنجيـل،      . في هداية أهالي جينيف االله    
 من لدن االله، وشعروا بأن عليهم التزامـا لا          باعتباره تنزيلاً 

ا أن كثيـرا مـن      فكاك منه لدعم شريعته، وراعهم أن وجدو      
الناس قد اسلموا أنفسهم للغناء والرقص وما أشبه من مظاهر          
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 عن هذا فأن بعضهم كان يقامر أو يشـرب          الطرب، وفضلاً 
 .  أو يقارف الزنا،إلى درجة السكر البين

وكان قسم بأكمله من المدينة تحتله بغايا، تحكمهن ملكة         
السـريع  الماخور، وكان قبول هذا الموقف بالبشر من فاريل         

 .  وكالفن الحي الضمير، بمثابة خيانة للرب،الغضب
 كما أصـدر    ،»إقرارا بالعقيدة والنظام  «وأصدر فأريل   

نوفمبر سنة  (سهلة الفهم، أقرها المجلس الكبير      » عظة«كالفن  
 لكي يستعيد الأساس الديني لأخلاقيات مثمرة، وكان        ،)١٥٣٦

خلاقـي،  المواطنون الذين يصرون على مخالفة القـانون الأ       
يحرمون من الغفران، وينفون إلى خارج الـبلاد، وأصـدر          

 أمرا لجميع المـواطنين، بـأن       ١٥٣٧المجلس في يوليه عام     
يذهبوا إلى كنيسة القديس بطرس، وأن يقسموا على الـولاء          

 . لإقرار فاريل
 مثـل عمـل     –وكان أي مظهر ينم على الكاثوليكيـة        

قدسـة، أو اعتبـار      أو الاعتزاز بإحدى المخلفات الم     ،مسبحة
. عيد قديس يوما مقدسا، يعرض مـن يبـدر منـه للعقـاب            

وكان بونيفـار   . وسجنت النساء لارتدائهن قبعات غير لائقة     
جد سعيد، بما ينعم به من إباحية، ولكنه حذر بأن يمتنع عـن       
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غلال، وسيق  ممارسة أساليبه الداعرة، وصفد المقامرون بالأ     
 . منفىمقترفو الزنا في الشوارع إلى ال

ولما كان أهالي جينيف قد تعودوا على الخضوع لحكم         
 فرضـته   ،كنسي، كان يقوم على نظام أخلاقي، يتسم بالرفق       

كاثوليكية خففت من شدتها الأقاليم الجنوبية، فـإنهم قـاوموا          
التحلل الجديد من الواجبات، ونظم الوطنيون، الذين حـرروا         

 لتحريرها من   المدينة من الأسقف والدوق، أنفسهم من جديد،      
قساوستها المتزمتين، وانضمت طائفة أخرى تطالب بحريـة        

سم المتحررين  االضمير والعبادة، ومن ثم أطلقت على نفسها        
أو الأحرار إلى الوطنيين والكاثوليك الذين يمارسون شعيرتهم        

 فبراير عام   ٣في الخلفاء، وحصل هذا الائتلاف في انتخابات        
وأبلغ المجلس الجديد   . لكبير على أغلبية في المجلس ا     ١٥٣٨

القساوسة أن عليهم أن يبتعدوا عن السياسـة، فنـدد كـالفن            
  ا أن يناولا العشاء الربـاني حتـى        وفاريل بالمجلس، ورفض

تتواءم المدينة الثائرة مع النظام المرتكز على القسم، فما كان          
 ،)بريـل إ ٢٣(من المجلس إلا أن خلع كـاهني الأبرشـية          

واحتفل الناس  . لمدينة من خلال ثلاثة أيام    وأمرهما بمغادرة ا  
 ولـي فاريـل     .)٢٧(بطردهما وسط مظاهر التهليل والابتهاج    
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دعوة إلى نويشاتل، وهناك ظل يقدم عظاته إلى آخر يوم في           
 .  وأقيم هناك نصب تذكاري تخليدا لذكراه،)١٥٦٥(حياته 

وذهب كالفن إلى شتراسبورج، وكانت وقتذاك مدينـة        
 للإمبراطور، وتدير شئونها الدينية كنيسة      حرة لا تخضع إلا   

الغرباء، وجماعة المصلين فيها بروتستانت، جاءوا من فرنسا        
بصفة خاصة، ولكي يدبر أموره بمبلـغ الاثنـين وخمسـين           

، الذي كانت تدفعه له الكنيسة كـل  ) دولار؟١,٣٠٠٠(جيلدر  
 باع مكتبته، وقبل عنده نزلاء من الطلبـة، ووجـد أن            ،عام

ئمه في موقفه هذا، فطلب من فاريل وبوسر أن          لا تلا  العزوبة
يبحثا له عن زوجة، وقدم لهما بيانًا بالصفات التي ينشـدها،           

لست من هؤلاء العشاق المخبولين، الذين يفتنهم وجه         «:وقال
جميل لامرأة، فيتجاوزون أيضا عن أخطائها، وهاهو الجمال        

ة، اقتصادية  ق أن تكون عفيفة كريمة غير متأن      –الذي يغريني   
 . )٢٨(»صبورا حريصة على صحتي

مـن  ) ١٥٤٠(وبعد أن قام بمحاولتين فاشلتين تـزوج        
إيديليت دي بور، وهي أرملة فقيرة لها سبعة أطفال، فأنجبت          

بنًا واحدا مات في سن الطفولة، وعندما قضـت نحبهـا      امنه  
كتب يرثيها برقة خاصـة كانـت تغلفهـا قسـوته           ) ١٥٤٩(
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يدا في بيته الخمسة عشر عاما المتبقيـة        الظاهرة، وعاش وح  
 . من حياته

وبينما كان يشقى في شتراسبورج، تحركت الأحـداث        
في جينيف، وتشجع الأسقف المنفي عندما علم بطرد فاريـل          
وكالفن، ووضع خطة لعودة مظفرة إلـى كاترائيتـه، وقـام           

رسـالة  «بخطوة مبدئية، فأقنع أيا كوبو سادوليتو بأن يكتـب        
يحثهم فيها على أن يستأنفوا عباداتهم،      «،  »ي جينيف إلى أهال 

  وكان سـادوليتو رجـلاً     ،)١٥٣٩(» طبقًا للعقيدة الكاثوليكية  
مهذبا يتمتع بخلق قويم، لم يعهده الناس في كاردينال أو عالم           
بالإنسانيات، وكان قد أشار من قبل على البابوية أن تعـالج           

نـة كـاربنتراس     مدي  في نشقاق البروتستانت برفق، واستقبل   ا
فيما بعد هراطقة والدانيين فارين من المذبحة، وأسبغ علـيهم          

 وكتب رسالة بلاتينية رفيعة، تعلمهـا مـن   ،)١٥٤٥(حمايته  
بمبو المعصوم، وجهها إلى إخواته الأعزاء المحبوبين، حكام        

نيف وشيوخها والمواطنين فيها، وتتـألف الرسـالة مـن          يج
بلوماسـية والترغيـب    عشرين صفحة، تحفل بالمجاملات الد    

اللاهوتي، ولاحظ انقسام البروتستانت إلى طوائف متحاربـة        
 رجال ماكرون، يتشوفون على السلطة،      ،يتزعمها، كما يدعي  
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وقارن هذا بوحدة الكنيسة الرومانية، التـي دامـت قرونًـا           
 وتساءل هل من المحتمل أن يكون الحق مـع تلـك            ،طويلة

دة كاثوليكية أثمرتهـا    الأحزاب المتعارضة أكثر منه مع عقي     
خبرة عصور واحتشاد ذكاء المجالس الكنيسة، وختم رسالته        
بأن عرض على مدينة جينيف، أنه على استعداد للقيام بأيـة           

 . خدمة في مقدوره
وشكره المجلس على تحيته له، ووعده بالمزيـد مـن          
الاستجابة لمطالبه، بيد أنه لم يكن في جينيف أحد، يأخذ على           

فع السيف في وجه عالم الإنسانيات المهذب، أو        عاتقه، أن ير  
يجاريه في لاتينيته، وفي غضون ذلـك طلـب عـدد مـن             
المواطنين أن يتحللوا من قسمهم، علـى أن يؤيـدوا إقـرار            
العقيدة والنظام، وخيل للناس فترة ما أن المدينة سوف تعـود           
على اعتناق الكاثوليكية، وكان كالفن مدركًا للموقف، فخـف         

 الكاردينال، وحشد كل ما يملك من طاقـة ذهنيـة،       للرد على 
وشرع قلمه للدفاع عن الإصلاح الـديني، وواجـه الدماثـة           
باللطف، والبلاغة بالبلاغة، ولكنه لم يتنازل قيد أنملة عن أي          
مبدأ من مبادئ لاهوته، واحتج ضد إقحامـه فـي النـزاع،            
بدعوى أنه إنما ثار مدفوعاً بطموح شخصي، فقد كان فـي            
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 أن ينعم بالمزيد من الطمأنينة، لو ظل محافظًـا علـى            وسعه
العقيدة، وسلم بأن الكنيسة الكاثوليكية تستند إلى أساس إلهي،         
ولكنه هاجمها، وقال إن مثالب بابوات عصر النهضـة قـد           
أثبتت استيلاء المناهض للمسيحية علـى عـرش البابويـة،          

حكمـة الكتـاب    بواعترض على حكمة المجـالس الكنيسـة        
كاد، وأسـف لأن     س، التي كان سادوليتو قد تجاهلها أو      المقد

فساد الكنيسة أدى إلى الانشقاق والانقسام، ولكن القضاء على         
وإذا ما تعـاون الكثالكـة      . لا يتم إلا على هذا النحو      الشرور

هير العقيدة والشعيرة والعاملين بكـل      طوالبروتستانت الآن، لت  
ية في السماء مـع     الكنائس المسيحية، فإن جزاءهم وحدة أبد     

المسيح، وكان خطابا قويا ولعله أغفل الفضـائل العارضـة          
لبابوات عصر النهضة، إلا أن عباراتـه صـيغت بأسـلوب           
رصين، لا يخلو من المجاملة، وهو أمر نادر في منـاظرات           

 . هذا العهد
وعندما أطلع عليه لوثر في فيتنبرج، رحب به علـى          

لشد «: ينال، وهتف قائلاً  ي تماما على الكارد   ضأساس أنه سيق  
ينهون الحرب، التي بـدأتها     ... ما يطربني أن يهيئ االله أناسا     

 وتأثر مجلس جنيف إلى حد أنه       )٢٩(»ضد المناهض للمسيحية  
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 وبدأ يتساءل   ،)١٥٤٠(أمر بطبع الخطابين على نفقة المدينة       
ما إذا كان، بنفيه كالفن، قد فقد أقدر رجـل فـي الإصـلاح              

 . الديني السويسري
خرى، فقد برهن كاهنا الأبرشية،     أوغذت الشك عوامل    

اللذان حلا محل فاريل وكالفن، علـى أنهمـا لا يصـلحان            
للوعظ، ويفتقران إلى النظام، وفقد الجمهور احترامه لهمـا،         

لتي كانت سـائدة فـي الأيـام        اوعاد على الأخلاق المنحلة،     
 ـ    تدت السابقة للإصلاح الديني، وتفشت المقامرة والسكر، واش

الجلبة في الشوارع، وانتشر الزنا، وكـان النـاس يرفعـون           
عقائرهم علنًا بالأغاني الـداعرة، وانطلـق أشـخاص فـي           

 ولقد حكم بالإعـدام     .)٣٠( عراة كما ولدتهم أمهاتهم    ،الشوارع
على واحد من المأمورين الأربعة، الذين تزعموا حركة طرد         

آخـر  فاريل وكالفن، وذلك لارتكابه جريمة قتـل، وعلـى          
لارتكابه جريمة تزوير، وعلى ثالث بتهمة الخيانة للـوطن،         

ولا بد  . أما الرابع فقد مات، وهو يحاول الفرار من الاعتقال        
أن رجال الأعمال، الذين كانوا يسيطرون على المجلس، قـد          

 باعتباره معوقًا للتجارة، ولم يكن      ،ساءهم هذا الإخلال بالنظام   
محله أسقف، يستعيد سلطانه،     إلى أن يحل     المجلس نفسه ميالاً  
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ا بحرمانهم من غفران الكنيسـة، وهكـذا         قرار روربما يصد 
 وفـي   ،خطرت فكرة دعوة كالفن لغالبية الأعضاء شيئًا فشيئًا       

يوم أول مايو ألغى المجلس قرار النفي، وأعلـن أن فاريـل            
 وأرسـل منـدوب إثـر       ،وكالفن رجلان جديران بالاحترام   

اع كالفن باستئناف عملـه فـي       مندوب إلى شتراسبورج، لإقن   
الأبرشية بجينيف، وغفر فاريل للمدينة لأنها لم ترسـل لـه           
دعوة مماثلة، وفي كرم نبيل انضم إلى المندوبين لحث كالفن          

صـدقاء  على العودة، ولكن كالفن كان قد عرف كثيرا من الأ         
في شتراسبورج، وشعر بأن عليه التزامات هناك، ورأى أنه         

ليس في العالم   «: ينيف إلا الخصام، وقال   لن يجد أمامه في ج    
ووافق على القيام بزيـارة للمدينـة       » مكان أخشاه أكثر منها   

قوبل ) ١٥٤١ سبتمبر سنة    ١٣(وعندما وصل إليها    . فحسب
 وقدمت له عشرات الاعتـذارات،      ،بكثير من مظاهر التكريم   

وبذلت له الكثير من الوعود، بالتعاون معه في توطيد النظام،          
بالإنجيل فلم يطاوعه قلبه على الرفض، وكتب فـي         والعمل  

أنـا هنـا    . لقد تحققت أمنيتك  «:  سبتمبر إلى فاريل يقول    ١٦
 . )٣١(»وأسأل االله أن يمنحنا بركته. راسخ كالطود
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   مدينة االله  مدينة االله --٤٤
كان سلوك كالفن في السنوات الأولى من دعوته، يتسم         

  الجميـع، إلا أقليـة     هلى صـف  إبالاعتدال والتواضع فكسب    
ضئيلة، وعين ثمانية من مساعدي القسس للعمل تحت رئاسته         
لتقويم الخدمة الدينية في كنيسة القديس بطرس وغيرها مـن          

ثنتـي عشـرة    اكنائس المدينة، وكان يعمل مدة تتراوح بين        
ساعة وثماني عشرة ساعة كل يوم، واعظًا ومديرا وأسـتاذًا          

ا  ومشرفًا على الكنـائس والمـدارس، ومستشـار        ،للاهوت
للمجالس البلدية، وضابطًا للأخلاق العامة، ومنظما للطقـوس       
الدينية في الكنيسة، وعكف في غضون ذلك علـى إضـافة           

 وكتـب تعليقـات علـى الكتـاب         ،»القوانين«فصول لكتابه   
المقدس، وحافظ على كتابة رسائل تأتي من حيث القيمة بعـد   

ينام إلا  ولم يكن   .. رسائل أرازموس، وإن كانت تفوقها تأثيرا     
وعجـب خلفـه وكاتـب      . ، ويصوم كثيرا  ، ويأكل قليلاً  قليلاً

سيرته، تيودور دي ميز، كيف استطاع ذلك الرجل الضـئيل          
 . الجسم، أن يحمل مثل هذا العبء الثقيل المتنوع

 التـي   ،وكان أول عمل قام به هو إعادة تنظيم الكنيسة        
،  بناء على طلبـه    ،تناولها الإصلاح، وعين المجلس الصغير    
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 قصيرة، لجنة من خمسـة مـن رجـال          ةوعقب عودته لفتر  
الدين، وستة من أعضاء المجلس، يرأسهم كالفن، لصـياغة         

 ١٥٤٢وفي اليوم الثاني من يناير عـام        . قانون كنسي جديد  
أجاز المجلس القوانين الكنسية، التي لا تزال الكنائس التـي          

المها با وأمريكا تقبل مع   وتناولها الإصلاح والمشيخية في أور    
الجوهرية، وقسمت الخدمة الدينية علـى كهـان أبرشـيات          

 . ومعلمين وشيوخ كنيسة من العلمانيين وشمامسة
، »الجماعة المبجلة «وألف كهان الأبرشيات في جينيف      

ولم يسـمح   . التي حكمت الكنيسة، ودربت المرشحين الدينية     
كذلك لأحد بالوعظ في جينيف، دون أن يخـول ذلـك مـن             

ن الأمر يتطلب أيضا موافقة مجلـس المدينـة         الجماعة، وكا 
 وتنصـيب   –وجماعة المصلين، إلا أن الرسامات الأسـقفية        

 .  كانت محظورة–الأساقفة 
 تحت رئاسة كـالفن، أقـوى       ،وأصبح القساوسة الجدد  

منهم في أي نظام للقساوسة عرف منذ عهد إسرائيل القديمة،          
 ـ          وا القـوى   وذلك في الوقت الذي لم يدعوا فيه قط أنهم وهب

الخارقة للقساوسة الكاثوليك، وعلى الرغم من أنهم أصـدروا         
وقـال  . على أنفسهم حكما بأنهم لا يصلحون للوظيفة المدنية       
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كالفن إن القانون الحقيقي للدولة مسيحية يجب أن يكون هـو           
الكتاب المقدس، وأن القساوسة هم المفسرون الحقيقيون لذلك        

 يجب أن تخضع لهذا القانون،      القانون، وأن الحكومات المدنية   
وأن تدعمه كما يفسره رجال الدين، ولعل الرجال المتمرسين         
في المجالس قد راودتهم بعض الشكوك، في هـذه النقـاط،           
ولكن يبدو أنهم شـعروا بـأن النظـام الاجتمـاعي أجـدى       
للاقتصاد، ومن هنا فإن بعض الدعاوى الكنسـية يحسـن أن      

هر أن حكومة رجال الدين      والظا ،تترك مؤقتًا دون اعتراض   
ظلت تسيطر على حكومة أقلية من التجار ورجال الأعمـال          

 . خلال ربع قرن عجيب
ومارس رجال الدين سلطتهم على حياة أهالي جينيـف         
من خلال مجمع الكرادلة أو مشيخية مكونة من خمسة مـن           

 عشر شيخًا للكنيسة مـن العلمـانيين،        يكهنة الأبرشية واثن  
 . المجلسع يختارهم يوالجم

وبينما كان كهنة الأبرشـية يتمسـكون بحقهـم فـي           
المنصب، من خلال خدمتهم الدينية، وشيوخ الكنيسة يظلـون         
في مناصبهم عاما واحدا فقط، فإن مجمع الكرادلة كان يحكمه          
أعضاؤه من رجال الدين في أمور لا تمس الأعمال بصورة          
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نية وفرض  وأدعى لنفسه الحق في تنظيم العبادة الدي      . جوهرية
السلوك الأخلاقي على كل ساكن، وأرسـل قسيسـا وشـيخًا           
للكنيسة، لكي يزورا سنويا كل بيت وكل أسرة، وكـان لـه            
الحق في استدعاء أي شخص للمثول أمامه، لاختباره، وكان         

 وكان  ، أو حرمانهم من الغفران علنًا     ،في وسعه زجر الآثمين   
 المدينة مـن    يستطيع أن يعتمد على المجلس في أن ينفي عن        

    ا بالحرمان مـن غفـران      أصدر عليهم مجمع الكرادلة قرار
الكنيسة، وكان كالفن يقبض على زمام السـلطة، باعتبـاره          

وكان صوته أقوى الأصوات تأثيرا فـي       . رئيسا لهذا المجمع  
ولم يكن  . ١٥٦٤ حتى وفاته في عام      ١٥٤١نيف، من عام    يج

 ولكنه كان يعتمـد     حكمه المطلق يستند إلى القانون أو القوة،      
ولقد أضفت عليه قوة إيمانه برسـالته،       . على الإرادة والخلق  

 قوة لم يستطع أحد أن يـنجح فـي          ،وكمال إخلاصه لواجباته  
براند بعث من قبره لطرب أيما طرب        مقاومتها ولو أن هيلد   

 . لهذا الانتصار الواضح للكنيسة على الدولة
ن ينظموا  هكذا خول رجال الدين سلطات، أتاحت لهم أ       

على جميع أفـراد الأسـرة أن يحضـروا         « . العبادات أولاً
العظات يوم الأحد، ما عدا من يتركون في البيـت، لرعايـة            
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وإذا كان ثمة وعظ في أيـام الأسـبوع،         . الأطفال أو الماشية  
 يكان كالفن يلق  «» يءفعلى كل من يستطيع الحضور أن يج      

حد بعد  أء  وإذا جا «» عظاته ثلاث أو أربع مرات كل أسبوع      
ابتداء العظة فلينذر، وإذا لم يقوم نفسه، فليدفع غرامة قدرها          

وليس لأحد أن يعفى من أداء الصـلوات        . )٣٢(»ثلاثة فلسات 
البروتستانتية، بحجة أنه يعتنق عقيـدة دينيـة مخالفـة، أو           
خاصة، وكان كالفن مدققًا، مثل أي بابا، في رفضه الفرديـة           

روع للبروتسـتانتية ذلـك     ولقد رفض أعظم مش   . في العقيدة 
المبدأ الخاص بالحكم الفردي، الذي كان الدين الجديد قد بدأه،          

 انقسام الإصلاح الديني إلى مائة طائفة، وعرف        ىكان قد رأ  
مسبقًا أكثر من هذا، وقرر ألا يسمح بوجود طائفة منها فـي            

إن هناك هيئة من رجال الدين العلماء، تصوغ عقيدة         . نيفيج
لذين لا يقبلون اعتناقها من أهالي جينيف، أن        رسمية، وعلى ا  

وكان التغيب في إصرار على     . يبحثوا لهم من مواطن أخرى    
حضور الصلوات البروتستانتية، أو الاستمرار فـي رفـض         
تناول القربان المقدس، من الجرائم التي تعاقب عليها القانون،         
وأصبحت الهرطقة من جديد إهانة للرب، وخيانـة للدولـة،          
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كما أصبحت الكاثوليكية   . ن تثبت عليه يعاقب بالإعدام    وكل م 
 . التي بشرت بهذا الحكم على الهرطقة بدورها هرطقة

 نفذ حكم الإعـدام فـي       ١٥٦٤ و   ١٥٤٢وبين عامي   
ثمانية وخمسين شخصا، ونفى ستة وسبعون، بسبب مخالفتهم        

وكان السحر هنا كما فـي أي مكـان آخـر           . للقانون الجديد 
 بالإعدام، ولقد أرسل إلـى سـارية        هيزاولجريمة يعاقب من    

الإحراق في عام واحد، وبناء على مـا أشـار بـه مجمـع              
نهن من الساحرات، بتهمـة  إالكرادلة، أربع عشرة سيدة، قيل     

 . )٣٣(إغرائهن للشيطان، بأن يصيب جينيف بوباء الطاعون
 بـين الـدين    ولم يميـز مجمـع الكرادلـة إلا قلـيلاً         

 الأخلاقي، ومثله فـي ذلـك مثـل         كان السلوك  ...والأخلاق
العقيدة الدينية، يجب أن يلتزم بعناية، ذلك لأن حسن السلوك          
هو الهدف من العقيدة الصحيحة، وكان كالفن، وهـو رجـل           
حازم قوي المراس، يحلم بمجتمع يدين بنظام صارم، علـى          
حد تبرهن فضائله على لاهوته، وتجلل بالعار الكاثوليكيـة،         

ترف والانحلال في روما، أو تسـامحت       التي أثمرت حياة ال   
 وأن  ،مود الفقري للشخصية  افيهما، ولا بد أن يكون النظام الع      

يمكنها من أن ترقى بنفسها، من وحدة الفطرة البشرية، إلـى           
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يجـب أن يكـون     . استقامة الإنسان الذي قهر شهوات نفسه     
ولهم . رجال الدين قدوة لغيرهم، بسلوكهم وبإدراكهم الحسي       

ا وأن ينجبوا، وعليهم أن يمتنعـوا عـن الصـيد           أن يتزوجو 
والمقامرة واللهو والتجارة وضروب التسـلية الزمنيـة، وأن         
يقبلوا أن يقوم رؤساؤهم من رجال الكنيسة بجولـة تفتيشـية           

 . سنوية، وأن يتقصوا عن أخلاقهم
ولتنظيم سلوك الجماهير أقـيم نظـام، يعتمـد علـى           

شـيوخ الكنيسـة أو     الزيارات المنزلية، يتلخص في أن أحد       
غيره، كان يزور سنويا كل بيت عين له في الحي، ويسـأل            
السكان عن مراحل حياتهم كلها، وانضـم مجمـع الكرادلـة           
والمجلس إلى إقرار تحريم المقامرة ولعب الورق والتجديف        

الذي كان وقتـذاك    (والسكر والتردد على الحانات والرقص      
ماجنة أو الخارجـة    ، والأغاني ال  )يعنف بالقبلات والأحضان  

على الدين، والإفراط في اللهو، والبذخ في العيش، والتبـذل          
وحدد القانون اللون المسموح به فـي الملابـس         . في اللبس 
.  وعدد الأطباق المسموح بها في الوجبة الواحـدة        ،ومقدارها

مـرأة،  اوسـجنت   . وكانت الحلي والمخرمات تقابل بالتجهم    
 )٣٤(تنـافى مـع الأدب    لأنها صففت شعرها إلـى ارتفـاع ي       
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واقتصرت الحفلات المسرحية على التمثيليـات الدينيـة ثـم          
 الأطفال لا يسمون بأسماء القديسـين       وكان. منعت هذه أيضا  

 فضل أن يطلق عليهم     ولكن، ـ الواردة في التقويم الكاثوليكي    
 ذكرت في العهد القديم، واشتغل والد عنيد        ،سماء شخصيات أ

 بنه كلود بـدلاً   انه أصر على تسمية     أربعة أيام في السجن، لأ    
وفرضت الرقابة على المطبوعـات، طبقًـا       . )٣٥(براهامأمن  

فقد حظر  ): ١٥٦٠(لسوابق كاثوليكية وعلمانية، وتوسع فيها      
تداول كتب تتناول عقيدة دينية خاطئة، أولها نزعة تتنافى مع          

لروسـو  » أميل« لمقالات مونتاتي وكتاب    ر وقد ،الخلق القويم 
وكان الحديث عن كـالفن أو      .  تحت طائلة هذا الحظر    أن تقع 

، وأول مخالفـة لهـذه      )٣٦(رجال الدين بازدراء يعد جريمـة     
القوانين كانت تعاقب بالزجر، أما المخالفـة التاليـة فكانـت           
تعاقب بالغرامات، والإصرار على المخالفة بالسجن أو النفي،        

ا، ومن  أما الفسق فكان مرتكبه يعاقب بالنفي أو بالموت غرقً        
يرتكب جريمة الزنا أو الكفـر أو عبـادة الأوثـان يعاقـب             
بالإعدام، وفي مثل خارج على القياس قطعـت رأس طفـل،           

 رفعـت   ١٥٥٩ – ١٥٥٨وفي عامي   . )٣٧(لأنه ضرب والديه  
 و  ١٥٤٢ دعوى بسبب جرائم أخلاقية، وبـين عـامي          ٤١٤
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 أقصى عن البلاد ستة وسبعون شخصا، ونفـذ حكـم           ١٥٥٦
 ثمانية وخمسين، وكان التعداد الكلي لسكان مدينة        الإعدام في 

وكثيرا ما استخدم   . )٣٨( نسمة ٢٠,٠٠٠جينيف وقتذاك حوالي    
التعذيب وسيلة للحصول على اعترافات أو دليل، كما كـان          

 . يحدث في كل مكان في القرن السادس عشر
وامتد التنظيم إلى التعلـيم والمجتمـع وإلـى الحيـاة           

لفن مدارس وأكاديميـة، وبحـث فـي         وأسس كا  ،الاقتصادية
با عن مدرسـين للغـات اللاتينيـة واليونانيـة          وأرجاء أور 

والعبرية وللاهوت، ودرب قساوسة من الشبان حملوا إنجيله        
 وانجلترا، بكل ما اتصف بـه       ا وسكوتلاند اإلى فرنسا وهولند  

المبشرون اليسوعيون من حمية وإخلاص في آسيا، وأرسلت        
 ١٦١) ٦٦ – ١٥٥٥(أحد عشر عاما    مدينة جينيف في خلال     

 أنشـد الكثيـر مـنهم       ،مبعوثًا من أمثال هؤلاء إلى فرنسـا      
المزامير الهوجنوتية، وهم يتعرضـون للاستشـهاد، ورأى        
كالفن أن التقسيم الطبقي أمر طبيعي، وأسبغ تشريعه الحماية         
على الرتبة والمنصب، يفرض نوع مـن اللبـاس، ووضـع           

ان على كل شـخص أن يتقبـل        ك. )٣٩(حدود لنشاط كل طبقة   
وضعه في المجتمع، وأن يؤدي واجباته، دون حسد لمن هـم           
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خير منه، أو شكوى من سـوء حظـه، وحظـر التسـول،             
واستبدل، بالإحسان دون أي تمييز، إدارة جماعيـة، تتسـم          

 . بالعناية للمساعدات التي تقدم للتفريج عن الفقراء
والاجتهاد والتزم مذهب كالفن بالعمل الشاق والرصانة       

صبح الاقتصاد قانونًا دينيـا، يحلـل       أوالاعتدال في النفقة، و   
بالغار رأس المعتصم به، ولعل ذلك هو الـذي أسـهم فـي             
تطوير ما فطر عليه رجل الأعمال البروتستانتي الحديث، من         

 هـذه   )٤٠(المثابرة على العمل، ولقد بولغ في تأكيـد أهميـة         
 في فلورنسا والفلانـدرز    العلاقة، إذ كانت الرأسمالية قد نمت     

الكاثوليكيتين قبل الإصلاح الديني إلى درجة أكبر مما حدث          
ورفض كالفن المذهب الفردي فـي      . في جينيف مدينة كالفن   

 . الاقتصاديات كما رفضه في الدين والأخلاق
وكانت وحدة المجتمع، في رأيه ليست الفـرد الحـر          

لمدينة، التـي   ، ولكن مجتمع دولة ا    )الذي بدأ به لوثر ثورته    (
رتبط أعضاؤها بها بقانون حازم ونظام صارم، وكتب يقول،         ا

ليس لأحد من أعضاء الجماعة المسيحية أن يحتفظ بمواهبـه          
لنفسه، وأن يقصرها على استعماله الخاص، بـل يجـب أن           
يشرك فيها زملاءه من الأعضاء، وليس له أن يجني فائدة إلا           
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العام للهيئة، باعتبارهـا    من تلك الأشياء، التي تنشأ من النفع        
ولـم يكـن يظهـر أي عطـف نحـو           «. )٤١(»كلا لا يتجزأ  

 وسـمح   )٤٢(المضاربة لجمع المال أو تكديسه بصورة جائزة      
بتقاضي فائدة على القروض مثل بعض أصحاب النظريـات         
الكاثوليكية في أواخر القرون الوسطى، ولكنه حـدد الفائـدة          

قـروض، دون   نظريا بخمسة في المائة، وحث علـى مـنح          
وعاقب . )٤٣(تقاضي أية فائدة، إلى الأفراد المعوزين أو الدولة       

مجمع الكرادلة، بموافقته، المحتكرين والمستغلين والمقرضين      
الذين يتقاضون فوائد باهظة، وحدد المجمع أسـعار الطعـام          
والملابس وأجور العمليات الجراحية، وذم التجار الذين غشوا        

امات، والبائعين المطففين الذين    عملاءهم أو فرض عليهم غر    
إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون، وبائعي الأقمشة الذين          

وكان النظام أحيانًا يسـير نحـو       . )٤٤(يختلسون من الأثواب  
اشتراكية الدولة، فقد أسست الجماعة الموقرة مصرفًا وأدارت        

 . )٤٥(بعض الصناعات
دة، فإننا قـد    وإذا وضعنا في أذهاننا هذه العوامل المقي      

نسلم بوجود اتفاق ودي صامت ومتزايد بين مـذهب كـالفن           
 والعمل والتجارة، وما كان في وسع كالفن أن يحتفظ طـويلاً          
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بزعامته، لو أنه عاق النمو التجاري في مدينة تعتمـد فـي            
وهيأ نفسه للموقف، وسـمح بتقاضـي       . حياتها على التجارة  

 قروض للدولـة،  فائدة قدرها عشرة في المائة، وأوصى بمنح  
لتمويل صناعة خاصة، تدخل لأول مرة، أو للتوسع فيها، كما          
حدث في صناعة النسيج أو فـي إنتـاج الحريـر، ومالـت             
المراكز التجارية، مثل انتورب وأمستردام ولندن توا للـدين         
الجديد، الذي تقبل الاقتصاد الحديث، وطوى مذهب كالفن في         

 . مأحضانه الطبقات الوسطى ونما بنموه
وماذا أسفر عنه حكم كالفن؟ لا بد أن الصعوبات التي          
واجهت التنفيذ كانت هائلة، لأنه لم يحدث قط في التاريخ أن           
طولبت مدينة بمراعاة مثل هذه الفضيلة الصارمة، وعارض        
فريق كبير نظام الحكم إلى درجة إعلان الثورة الصـريحة،          

ن ذوي النفوذ   ولكن لا بد أن عددا لا يستهان به من المواطني         
يدوه، ولو على أساس النظريـة العامـة للأخـلاق، لأن           أقد  

وليس من شك فـي أن تـدفق        . آخرين كانوا في حاجة إليها    
الهوجنوت الفرنسيين وغيرهم من البروتستانت قد أطلق يـد         
كالفن، ثم أن قصر التجربة على مدينة جينيف وما وراءها قد           

لمتـواتر مـن     ولا شك أن الخوف ا     ،رفع من فرص النجاح   
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سـافوي وإيطاليـا وفرنسـا      (غزو الـدول المعاديـة لهـا        
وامتصاصها قد فرض الاستقرار السياسـي      ) والإمبراطورية

والخضوع المدني، ورفع الخطر الخارجي من شأن النظـام         
الداخلي، وعلى أي حال فإن لدينا وصفًا حماسيا للنتائج التي          

اردينو أوكينو،  أسفر عنها هذا الحكم، بقلم شاهد عيان هو برن        
 . نيفيوهو إيطالي بروتستانتي، وجد ملجأ في مدينة ج

إن السب والتجديف وعدم التمسك بالعفـة وتـدنيس         «
المقدسات والزنا والحياة غير الطاهرة، كما يشيع ويغلب ذلك         

ليس . في كثير من الأماكن التي عشت فيها، غير معروفة هنا         
ن مـا هـو     إن النـاس لا يعرفـو     . هناك قوادون ومومسات  

ر، وكلهم يرتدون زيا لائقًا، والألعاب التي تعتمد علـى          مالأح
الحظ ليست مألوفة، والخير جد وفير إلـى حـد أن الفقـراء     

والناس يأمر بعضـهم بعضـا      . ليسوا في حاجة إلى التسول    
 . بالمعروف بطريقة أخوية كما فرض المسيح

ختفت من المدينة ولم يعد فيهـا أي تجـار          ا ىوالدعاو
زبية، وعمهـا السـلام وحـب       حقدسات أو قتل أو روح      بالم

الخير، ومن جهة أخرى ليس هناك آلات أرغن ولا أجراس          
ستعراضية ولا شموع تشـعل أو مصـابيح        اتدق ولا أغاني    
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وليس هناك مخلفات مقدسة أو صور أو       ) في الكنيسة (تضاء  
تماثيل أو مظلات أو أثواب فاخرة أو هزليات أو احتفـالات           

 . )٤٦(»لكنائس خالية تماما من عبادة الأوثانباردة، إن ا
ولا تتفق سجلات المجلس المستفيضة عن هذا العهـد،         
مع هذا التقرير، فهي تكشف عن نسبة مئويـة عاليـة مـن             
الأطفال غير الشرعيين والأطفال المهجورين والزيجات التي       

ومن بين مـن    . )٤٧(تمت بالإكراه والأحكام الصادرة بالإعدام    
ولكننا نجد مـرة    .  كالفن وابنة زوجته   )٤٨( صهر ىلزنأدينوا با 

 فالينتين أندريا وهو قسيس لوثري      ١٦١٠أخرى حوالي عام    
نيف ثناء لا يخلو من الحسـد       ي على مدينة ج   يمن فيتنبرج يثن  

عندما كنت في جينيف لاحظت شيئًا عظيما سـوف         «: ويقول
ففي تلك المدينة لـيس هنـاك       . أذكره وأتشوف إليه ما حييت    

ولكن هناك نظام أخلاقي    . ام كامل لجمهورية كاملة فحسب    نظ
يقوم باستقصاءات أسبوعية عن سلوك المواطنين بل وعـن         

وكـل  ... أقل عمل يتجاوزن به الحدود، وذلك كحلية خاصة       
السباب والتجديف وللقمار والترف والشقاق والكراهية والغش       

 فأيـة .  وفي الوقت نفسه لا يسمح أحد عن الكبائر        ،محظورة
 أعظم من مثـل هـذه       يصفة مجيدة يتحلى بها الدين المسيح     
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إننا يجب أن نبكي وننوح علـى أننـا         . الطهارة في الأخلاق  
 . فتقد هذه الصفات وأنها أهملت عندنا كليةن) الألمان(

ولولا ما بيننا من خلاف في الـدين لربطـت نفسـي            
 . )٤٩(بمدينة جينيف إلى الأبد
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   معارك كالفن معارك كالفن––  ٥٥
وتصـوره اللوحـة    . كالفن مع لاهوته  اتسقت شخصية   

 صـوفيا   الزيتية المحفوظة في مكتبة الجامعة بجنيف رجـلاً       
صارما حزينًا ذا بشرة قاتمة هربت منهـا الـدماء، ولحيـة            

. سوداء قليلة الشعر، وجبهة عريضة وعينين قاسيتين نفاذتين       
وكان قصير القامة نحيل الجسد ضعيف البنية لا يكاد يصلح          

ولكن خلف الهيكل الضعيف يتوقد     . نة بين يديه  لأن يحمل مدي  
ذهن حاد فذ مخلص مدقق وإرادة حازمة لا تقهـر ولعلهـا            

وكان فكره قلعة للنظام جعل منه تقريبا أكـويني         . إرادة للقوة 
وكانـت ذاكرتـه تزخـر بـآلاف        . اللاهوت البروتسـتانتي  

 في الشك في    هالموضوعات إلا أنها دقيقة وكان يسبق عصر      
نيكـوس   ه في رفض الاعتـراف بكـوبر      بواكيم و علم التنجي 

في نسبة كثير من الحـوادث      ) مثل لوثر  (ويتخلف عنه قليلاً  
 شـجاعته وخجلـه     يوكان وجله يخف  . الدنيوية إلى الشيطان  

 وذلته أمام االله أصبحت في بعـض        هيحجب كبرياء في باطن   
الأحايين عجرفة آمرة أمام الناس، وكان شديد الحساسية للنقد         

مرئ يستطيع  افي وسعه أن يتحمل المعارضة بجلد       ولم يكن   
وهده المرض وانحنـى    . أن يدرك احتمال أنه قد يكن مخطئًا      
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يـز غيظًـا    مظهره من كثرة العمل ولذا كان كثيرا ما كان يت         
وينفجر في نوبات من الفصاحة الغاضبة، واعترف لبوسـر         

الوحش الكـامن   «بأنه وجد أن من الصعب عليه أن يروض         
 ولم يكن من فضائله المرح الذي كان حريـا          )٥٠(»في غضبه 

 بأن يخفف من يقينياته ولا الإحساس بالجمال الذي كان كفيلاً         
بأن يستبقى الفن الكنسي، ومع ذلك فإنه لم يكـن مشـاغبا لا             
تلين قناته، وأمر أتباعه بأن يكونوا منشـرحين وأن يلعبـوا           

زيـر  ألعابا لا ضرر منها مثل لعب الكرة ولعبة صـيد الخن          
وكان . بحلقات الحبال وأن يستمتعوا بشرب النبيذ في اعتدال       

في وسعه أن يكون صديقًا حنونًا رقيـق القلـب وعـدوا لا             
يتسامح، وكان قادرا على إصدار أحكام قاسية وعلى الانتقام         

، أمـا الـذين كـانوا       )٥١(وكان الذين يخدمونه يخشونه   . بشدة
انت حياته الجنسية   يحبونه فهم الذين عرفوه حق المعرفة، وك      

، خالية من الزلات، وكان يعيش في بسـاطة ويأكـل قلـيلاً           
ويصوم دون أن يقصد التباهي، ولا ينام إلا ست ساعات في           
اليوم، ولم يحصل قط على إجازة، واستنفذ قواه دون تحديـد           
فيما ظن أنه عبادة االله، ورفض أن يمنح زيادة فـي مرتبـة             

صصة للبـر بـالفقراء،     ولكنه سعى لكي يرفع الأموال المخ     
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إن قوة ذلك الهرطيق تكمـن فـي       «: وقال البابا بيوس الرابع   
 أتباع  يوإذا كان لد  . إن المال لم يكن له أقل سحر عليه       : هذا

  .)٥٢(»مثله فإن مملكتي سوف تمتد من البحر إلى البحر
ورجل له مثل هذا الطبع لا بد أن يثير حقد كثير مـن             

ووصـف  ... ة العصر الجدليـة   وحاربهم بشدة وبلغ  . الأعداء
خصومة بأنهم من الأوغاد وأنهم أغبيـاء وكـلاب وحميـر           

 وهي نعوت أقل لياقـة بالنسـبة        – )٥٣(وخنازير وبهائم منتنة  
للاتينيته الرشيقة من أسلوب لـوثر الـذي يشـبه أسـلوب            

فقد حدث يوم أن قـاطع      . المجالدين، ولكنه واجه استفزازات   
ن فرنسا، كـالفن وهـو      جيروم بولسيك، وهو راهب سابق م     

يقدم عظته في كنيسة القديس بطرس وندد بالعقيدة التي تقول          
بالجبر باعتبارها إهانة للرب، فرد عليه كالفن بأن تلا آيـات           

 مجمع  همن الكتاب المقدس، واعتقلت الشرطة بولسيك واتهم      
 إلـى الحكـم عليـه       وكان المجلس ميالاً  . الكرادلة بالهرطقة 

 أستأنس بآراء علماء اللاهـوت فـي        بالإعدام، ولكن عندما  
فقد أوصت برن   : زيورخ وبازيل وبرن دلت على أنها مبلبلة      

بالحرص في علاج المشكلات التي تدق على إدراك الإنسان         
داب العصر، وحذر بولينجر، كالفن،     آ وهي نغمة جديدة في      –
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الكثيرين مستاءون مما تقول في كتابك القـوانين حـول          «أن  
 وتراضى  )٥٤(»نفس النتائج مثل بولسيك   الجبر، ويستخلصون   
وعاد بولسيك إلى فرنسا وإلـى      ) ١٥٥١(المجلس على النفي    

 . الكاثوليكية
وأهم من هذا في النتيجة مناظرة كالفن مـع جـواليم           

 إذا ندد هذا القسيس اللوثري برأي زونجلي وكالفن         ،ويستفال
القائل بأن المسيح لا يحضر في القربان المقدس إلا بروحـه           

ورأى أن المصـلحين    » تجديدا من وحي الشيطان   «عد هذا   و
الدينيين السويسريين يجب ألا يـرد علـيهم بـأقلام علمـاء            

ورد عليـه كـالفن     ) ١٥٥٢(اللاهوت، ولكن بعصا الحكـام      
بألفاظ بلغت من القسوة حدا دفع زمـلاءه مـن المصـلحين            
الدينيين في زيورخ وبازيل وبرن إلى رفض التوقيـع علـى           

 ومع ذلك فإنه أصدره، وعاد ويسنفال وآخرون من         .احتجاجه
» قردة لـوثر  «أنصار لوثر إلى الهجوم، فدمغهم كالفن بأنهم        

وأبدى من الحجج القوية ما دفع عدة مناطق كانـت وقتـذاك            
 براندنبرج والبلاتينات وأجزاء من هـس       –تناصر لوثر مثل    

نهالت وبادن إلى الموافقة علـى وجهـة نظـر          أوبريمين و 
 ـ       اسويسر  ذوالكنيسة التي خضعت للإصلاح الديني، ولم ينق
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باقي ألمانيا الشمالية من التحول عـن العقيـدة اللوثريـة إلا            
) الذي كان يتفق في الرأي سرا مع كالفن       (صمت ميلانكتون   

 . وصدى صواعق لوثر بعد الموت
وتحول كالفن من هذه الهجمات على اليمين وواجه إلى         

 من  اصلوا حديثًا إلى سويسر   اليسار جماعة من المتطرفين و    
وكان كـايليوس   . إيطاليا المعارضة لها في الإصلاح الديني     

سيكوندوس كوريو يلقى تعاليمه في لوزان وبازيل وقد صدم         
 – وفيهم كثير من الـوثنيين       –كالفن عندما أعلن أن الناجين      

أمـا  . سوف يفوقون عددا المعذبين في نـار جهـنم بكثيـر          
ابن أحـد كبـار فقهـاء القـانون         لايليوس سوكينوس، وهو    

الإيطاليين، واستقر في زيورخ فقد درس اليونانية والعربيـة         
والعبرية لكي يفهم الكتاب المقدس على أحسن وجه، وتعلـم          
كثيرا جدا، وفقد إيمانه بالثالوث الأقدس والجبـر والخطيئـة          

 . الأصلية والتكفير
 .وأعرب عن شكه لكالفن الذي رد عليه بقدر الإمكان        

ووافق سوكينوس على أن يتجنب التعبير علنًا عن شـكوكه          
ولكنه تكلم فيما بعد معارضـا تنفيـذ حكـم الإعـدام فـي              
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سرفيتوس، وكان من بين القليلين الذين وقفوا يدافعون عـن          
 . التسامح الديني في ذلك العصر المحموم

وفي دولة تمتزج فيها الدين والحكومـة فـي مـزيج           
 خاضها  ين تكون أشد المعارك الت    مسكر، كان من الطبيعي أ    

كالفن هي معاركة مع الوطنيين والمتحررين والذين أقصـوه         
فقد استاء الوطنيون   . مرة عن البلاد والذين أسفوا الآن لعودته      

من أصله الفرنسي ومن أنصاره وكرهـوا لاهوتـه ولقبـوه           
بقابيل، وأطلقوا على كلابهم اسم كالفن، وسبوه في الطرقات،         

لذين أطلقوا في إحدى الليالي خمسين طلقة نارية        ولعلهم هم ا  
وبشر المتحررون بعقيدة تقول بوحدة الوجـود،       . خارج بيته 

وتخلوا عن ذكر الشياطين أو الملائكة أو جنة عدن أو التكفير           
أو الكتاب المقدس أو البابا، واستقبلتهم مارجريت ملكة نافار         

 . وته معهميدتهم في بلاطها بنيراك، ولامت كالفن على قسأو
 وجد كـالفن إعلانًـا      ١٥٤٧ يونيه عام    ٢٧وفي يوم   

منافق كبير إنـك لـن      : كبيرا ملصوقًا على منبره وجاء فيه     
تجني أنت ورفقاؤك بآلامك إلا النذر اليسير وإذا لـم تنجـوا            
بحياتكم بالهرب فلن يحول أحد دون القضاء عليكم، ولسوف         

س ينتقمـون   إن النـا  .. تلعن الساعة التي تركت فيها ديـرك      
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احذر فلن تعامل مثل السـيد      ... لأنفسهم بعد أن عانوا طويلاً    
لم يكن لنا سادة كثيرون إلى هذا       )... الذي كان قد قتل   (فيرل  

 ... )٥٥(الحد
 إذ  ،وقبض على جاك جريه، وهو أحد كبار المتحررين       

وأدعى بعضهم  . اشتبه في أنه كتب الإعلان ولم يقدم أي دليل        
يام تفوه بتهديدات ضد كالفن، ووجد في       أأنه قبل ذلك ببضعة     
نها بخط يده، يصف فيهـا كـالفن بأنـه          إحجرته أوراق قيل    

منافق متعجرف وطموح ويسخر فيها من أن الكتب المقدسـة          
وحي من عند االله ومن خلود الروح، وعذب مرتين كل يـوم            

 ولا ندري مدى مـا فـي        –عترف  المدة ثلاثين يوما إلى أن      
أنه كان قد ثبت الإعلام الكبير وتآمر        ب –عترافه عن صدق    ا

وفي يـوم   . مع العملاء الفرنسيين ضد كالفن ومدينة جينيف      
 يوليو ربط إلى خازوق، وهو نصف ميـت، وسـمرت           ٢٦

 . )٥٦(قدماه فيه وقطع رأسه
ــون   ــاء الوطني ــى أن ج ــوتر إل ــدة الت وازدادت ح

 وهـم مسـلحون     ١٥٤٧ ديسمبر عام    ١٦والمتحررون يوم   
 للمجلس الكبير وطالبوا بوضع حد لسلطة       وحضروا اجتماعا 

ة هرج عنيف دخل    ومجتمع الكرادلة على المواطنين، وفي ذر     
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كالفن إلى الحجرة وواجه الزعماء المعادين له وقال وهو يدق          
إذا كنتم تريدون سفك دمي فما زالت هنا بضع         «: على صدره 

وسحبت السيوف ولكن أحدا لم يجسر      » قطرات فهيا اضربوا  
كون القاتل الأول، وخاطب كالفن الجمع بحلم نادر        على أن ي  
ومع ذلك فقد اهتـزت     . قنع كل الأطراف بعقد هدنة    أوأخيرا  

 . ثقته في نفسه
إن أملـي   «:  ديسمبر إلى فيريه يقـول     ١٧وكتب يوم   

ضعيف في أن تستطيع الكنيسة أن تجد لها عضدا أكثر مـن            
دينيـة،  هذا، على الأقل من رجالي الذين يقومون بالخدمـة ال     

. » إن سلطاني يتحطم، اللهم إلا إذا مد االله إلـى يـده            يصدقن
ولكن المعارضة انقسمت شيعا وأحزابا وهدأت إلى أن أتاحت         

 . لها محاكمة سرفيتوس فرصة أخرى
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  ٥٣٥٣  ––  ١٥١١١٥١١ ميكائيل سرفيتوس  ميكائيل سرفيتوس --٦٦
وتقـع علـى بعـد    (ولد ميجيل سرفيتوس في فيلانوفا      

ابن موثق عقود مـن     وهو  )  من ساراقوسه  حوالي ستين ميلاً  
 ونشأ في عهد كانت فيه كتابـات أرازمـوس        . أسرة كريمة 

ا إلى حد ما بأدب     وكان متأثر . سبانياأ بتسامح عابر في     تتمتع
اليهود والمسلمين، إذا قرأ القرآن وشق طريقه في التأويلات         

 ـبصـلواتها لل  (التلمودية وتأثر بنقد الساميين للمسيحية       الوث ث
وأطلق عليه لوثر لقـب     . عتبارها شركًا با) ولمريم وللقديسين 

 . »المراكشي«
وفي تولوز حيث درس القانون، رأى لأول مرة كتابـا          

وتأثر تأثرا عميقًـا    » ألف مرة   « وأقسم ليقرأنه    مقدسا كاملاً 
وفاز برعاية جـوان دي كوينتانـا       . بالرؤى في سفر الرؤيا   

كاهن الاعتراف الخاص لشارل الخامس، وأخذه جوان إلـى         
ــبورج  بو ــا وأوجس ــل  )١٥٣٠(لوني ــف ميكائي ، واكتش

البروتستانتية وأحبها، وزار أويكو لا مباديوس فـي بازيـل،      
كما زار كابيتو وبوسر في شتراسبورج، وسرعان ما غـدا          

 .  في حقول أخرىى لكي يرعيهرطيقًا في رأيهم، ودع
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 أول وثاني طبعة من   ١٥٣٢ و   ١٥٣١ونشر في عامي    
 وكان فيه خلط كثيـر،  ،De Trinitatis erroribus همؤلف

وكتب بلغة لاتينية غير مصقولة لا بد أنها كانت تدفع كـالفن            
 بالنسبة   مذهلاً إلى الابتسام لو اطلع عليها ولكنها كانت عملاً       

لفتى في العشرين من عمره بسبب تراثها فـي سـعة العلـم             
 نفـخ   وكان يسوع في نظر سرفيتوس رجلاً     . بالكتاب المقدس 
 كلمة االله، الحكمة الإلهية، وبهـذا المعنـى         فيه الرب، الأب  

أصبح يسوع ابن الرب ولكنه لم يكن كفوا للأب أو سـرمديا            
مثله، يستطيع أن يوصل روح الحكمة نفسها إلى الآخرين من          

إن الابن أرسل من الأب بطريقة لا تختلف عن تلـك           «الناس  
وهذا قريب جدا مـن     . )٥٧(»التي أرسل بها واحد من الأنبياء     

هوم محمد عن المسيح، واستطرد سرفيتوس ليستشهد برأي        مف
وكل من يؤمن بثالوث    «: دسقالساميين في القول بالثالوث الأ    

 وأضاف قـائلاً  . »ربابأأقدس بروح االله يقول بوجود ثلاثة       
. )٥٨(إنهم ملحدون حقًا باعتبارهم منكرين لوجود إلـه واحـد         

اول أن  وكان هذا تطرفًا شديدا من شاب، ولكن سرفيتوس ح        
يخفف من هرطقته بتأليف مقطوعات مهلهلة النسـيج عـن          
المسيح باعتباره نور العالم، ومهما يكن من أمر فإن معظـم           
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قرائه شعروا بأنه قد أطفأ النور، وكأنما كان يريد ألا يتـرك            
معمدانيين في أن    حجرا دون أن يقذف به أحدا فتلاقى مع اللا        

للبالغين، فأنكر عليه ذلك     إلا   هالتعميد يجب ألا تجرى مراسيم    
أويكولا مباديوس وبوسر، فقلب سرفيتوس دليل سفر كـالفن         

 ). ١٥٣٢( إلى فرنسا اوفر من سويسر
 يوليو أصدرت محكمة التفتيش في تولوز       ١٧وفي يوم   

أمرا بالقبض عليه، وفكر في السفر إلى أمريكا ولكنه وجد أن           
ي باريس أحسن منها، وهناك تنكر في شخصـية ميشـيل د          

ودرس الرياضيات والجغرافيـا وعلـم      ) اسم العائلة (فيلينف  
الفلك والطب وغازل التنجيم، وكان فيزاليوس العظيم زميلـه         

وتشـاجر  . في دراسة التشريح وأثنى أساتذتهما عليهما سويا      
مع عميد كلية الطب، ويبدو بوجه عام أنه أسـاء التصـرف            

للدخول معه  بتهوره وانفعاله واعتزازه بنفسه، وتحدى كالفن       
في مناظرة ولكنه لم يظهر في المكـان والزمـان المعينـين            

وغادر سرفيتوس باريس مثل كالفن في الفترة التي        ). ١٥٣٤(
اشتد فيها الغضب على خطاب كوب والإعلانـات الكبيـرة          

 . الهرطيقية
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وفي ليون أشرف على نشر طبعة جديرة بعـالم مـن           
على بعـد   (ين   إلى في  ١٥٤٠جغرافية بطليموس، وانتقل عام     

، وهناك عاش حتى آخر سـنة       ) جنوبي ليون  ستة عشر ميلاً  
 واختير مـن    ،من حياته وهو يمارس الطب ويشتغل بالبحث      

بين الكثيرين من الباحثين الذين أتيح للناشـرين فـي ليـون            
التعامل معهم لكي يشرف على نشر ترجمة لاتينية للكتـاب          

 العمل ثلاث   وقضى في هذا  . المقدس قام بها سانتيس باجنيني    
 الـذي   ١٤ :٧سنوات وآل ست مجلدات، وفي آية عن أشعيا         

شرح سرفيتوس  » عذراء سوف تحمل  «كان جيروم قد جعلها     
مرأة شابة، ورأى أنها    ا عذراء بل    يأن الكلمة العبرية لا تعن    

لا تشير إشارة تنبئية إلى مريم بل إلـى زوجـة حزقيـال،             
ي العهـد   وأوضح بنفس الروح أن بعض الفقرات الأخرى ف       

القديم التي تبدو تنبئية تشير فقط إلى شخصيات أو حـوادث           
وقد ثبت أن هذا محير للبروتسـتانت والكاثوليـك         . معاصرة

 . على السواء
كتشف سـرفيتوس الـدورة الدمويـة       اولا ندري متى    

 مرور الدم من الغرفة اليمني للقلب علـى طـول           –الرئوية  
لهما وتنقيته هنـاك    الشريان الرئوي إلى الرئتين و تدفقه خلا      
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بالتعريض للهواء، وعودته في الوريد الرئوي إلـى الغرفـة          
اليسرى من القلب، وبقدر ما هو معروف الآن فإنه لم ينشـر            

 عندما أدرجه في مؤلفـه الأخيـر        ١٥٥٣كتشافه حتى عام    ا
 . »إعادة المسيحية«

وقد جاء بالنظرية في رسالة لاهوتية لأنـه أعتقـد أن           
 ربما  – الجوهرية في الإنسان، ومن ثم يعد        الدم بمثابة الروح  

 المقر الحقيقي للروح، وإذا أرجأنا      –أكثر من القلب أو المخ      
فترة النظر في مشكلة أسبقية سرفيتوس في هذا الاكتشـاف           

أعـادة  «فحسبنا أن نلاحظ أن من الواضح أنه أكمل رسالته          
 لأنه أرسـل فـي ذلـك العـام          ١٥٤٦في سنة   » المسيحية

 . ى كالفنالمخطوطة إل
وكان العنوان نفسه تحديا للرجل الذي كتـب شـريعة          
الدين المسيحي، بيد أن الكتاب إلى جانب ذلك رفض الفكـرة           
القائلة بأن االله قدر على أرواح أن تعذب في نار جهنم بغض            
النظر عن حسناتهم أو سيئاتها، باعتبار أن هذه الفكرة كفـر           

على أحد لا يـدين     وقال سرفيتوس إن االله لا يحكم       . وتجديف
نفسه، ولا بأس بالإيمان ولكن المحبة خير وأبقـى، لأن االله           

نه يكفيه لكي يدحض هذا كلـه أن        أنفسه محبة، وظن كالفن     
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فأعـاده  » القـوانين «يرسل إلى سرفيتوس نسخة من كتـاب   
 وأعقب ذلك بإرسـال     ،)٥٩(سرفيتوس إليه مع تعليقات مهينة    

لازدراء الشديد إلى حد    سلسلة من الخطابات تحفل عباراتها با     
لقـد  « :)١٥٤٦ فبراير سـنة     ١٣(أن كالفن كتب إلى فاريل      

وإذا .  بأقوالـه الهارفـة    أرسل لي سرفيتوس مجلدا مطـولاً     
وافقت فلن يتردد في الحضور هنا، ولكني لن أعطيه كلمـة           

ا إذا كان   ن أتركه يخرج حي   أمني لأنه إذا جاء فإني لن أطيق        
سـرفيتوس لـرفض كـالفن      ، وغضب   )٦٠(»هذا في سلطتي  

استمرار المراسلة بينهما فكتب إلى آبيل بوبان، وهـو أحـد           
 : قساوسة جينيف يقول

إن إنجيلكم بدون رب وبدون إيمان حق وبدون أعمال         «
 سربيروس ذا الـرؤوس     (*) من الرب عبدتم   صالحات، فبدلاً 

.. وبدل الإيمان اتخذتم حلما حتميـا     ) الثالوث المقدس (الثلاثة  
.. ن عندكم بدون هامد والرب خيال للإرادة المستعبدة       والإنسا

! الويـل ... إنكم تغلقون أبواب مملكة السماء في وجوه الناس       
 هذا هو ثالث خطاب أكتبه لكم لأحذركم علكم تعرفون          !الويل

ولن أحذركم مرة أخرى ففي معركة ميكائيل       . أحسن من هذا  
                                           

 . كائن خرافي (*)
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أن .. رددبيد أني لن أت   ... هذه أعلم أني سوف أموت لا محالة      
 . )٦١(»ولن يتمهل. المسيح آت ولا ريب

 من المتوسط  ومن الواضح أن سرفيتوس كان أشد خبلاً      
فقد أعلن أن نهاية العالم قد أوشكت وأن ميكائيل         . في عصره 

رئيس الملائكة سوف يشن حربا مقدسة ضـد المناهضـين          
 وأنه وقد   ،نيف على السواء  يللمسيحية من البابويين وأهالي ج    

سم رئيس الملائكة سوف يقاتل ويمـوت فـي تلـك            با يسم
دعـوة  »  Restitutionالإعـادة   « وكان كتاب    .)٦٢ (الحرب

فلا عجب إذا كان قد وجد صـعوبة فـي          . تلك الحرب  على
العثور على ناشر يقبله إذ أجفل منه الناشرون فـي بازيـل،            

طبعه بالتازار أرنوبيه وجيـوم  ) ١٥٥٣ يناير عام    ٣(وأخيرا  
ولم تذكر أسماؤهم ولا مكـان      . خفاء بمدينة فيين  جيروه في ال  

ودفـع كـل النفقـات      . ف .س. للنشر ووقع المؤلف باسم م    
ووصل المجلـد   . وصحح بنفسه التجارب ثم أتلف المخطوط     

 De« منقحا من كتـاب   صفحة لأنه تضمن شكلا٧٣٤ًإلى 

Trinitatis erroribus «  ورسائل سرفيتوس الثلاثين إلـى
نيف جانب مـن الألـف      يئع كتب في ج   كالفن، ورسل إلى با   

 جيـوم تـرى     ينسخة المطبوعة، وهناك وقعت نشرة في يد      
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وقد أوضحت الخطابات الثلاثون بجلاء     .  صديق لكالفن  وهو
هي الحروف الأولى من اسـم ميكائيـل        . ف.س.لكالفن أن م  

 فبراير عـام    ٢٦وكتب ترى في يوم     . سرفيتوس الفيلانوفي 
رنـي  آيون يدعي أنطوان     إلى ابن عم كاثوليكي في ل      ١٥٥٣

أعرب له فيها عن دهشته من أن الكردينـال فرانسـوا دي            
كيف . تورنون قد سمح بنشر كتاب مثل هذا في دائرة أسقفيته         

عرف ترى مكان النشر؟ لقد عرف كالفن أن سرفيتوس كان          
يعيش في ليون أو فيين، وعرض آراني الأمر على ماتيـاس           

بلغ أورى بـذلك    أورى عضو محكمة التفتيش في ليـون فـأ        
الكاردينال، فأصدر أمرا إلى موجيرون نائب محـافظ فيـين          

 مارس استدعى سرفيتوس    ١٦وفي يوم   . قصاءتللبحث والاس 
إلى بيت موجيرون، وقبل أن يخضع للأمر أتلف كل الأوراق          
التي تثبت ذنبه، وأنكر أنه ألف الكتاب، فأرسل آرنـي إلـى            

رفيتوس هو مؤلف   ترى يطلب منه تقديم دليل آخر على أن س        
وحصل تري من كالفن على بعض الخطابات التـي         . الكتاب

وبعث بها إلى ليون، وتبين أنها تطابق       . أرسلها له سرفيتوس  
وقـبض علـى    . عددا من الخطابات المنشورة في الكتـاب      

سرفيتوس في اليوم الرابع من أبريل، وفر بعد ثلاثـة أيـام            
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ه أدانته المحكمة    يوني ١٧وفمي يوم   . بالقفز فوق سور حديقة   
المدنية في فيين وحكمت عليه بأن يحرق حيا على نار بطيئة           

 . إذا عثر عليه
وأخذ سرفيتوس يضرب على غير هدى فـي أنحـاء          
فرنسا لمدة ثلاثة شهور، وقرر أن يلجـأ إلـى نـابولي وأن             
يذهب عن طريق جينيف، وظل في جينيف شـهرا لأسـباب           

في غضون ذلـك أعـد      غير معروفة متخذ اسما مستعارا، و     
 وفي اليوم الثالث عشـر مـن        ،ترتيباته للانتقال إلى زيورخ   

أغسطس حضر الصلاة بالكنيسة، ولعله فعل هذا لكي يتجنب         
بلغ ذلك إلى كـالفن     أاستقصاء السلطات عنه، وهناك عرف و     

 ٩(فأمر بالقبض عليه، وشرح كالفن هذا العمل في خطـاب           
ابويون قساة غـلاظ    إذا كان الب  «:  قال ،)١٥٥٣سبتمبر عام   

    عن خزعبلاتهم إلى حد     االأكباد ويظهرون منتهى العنف دفاع 
 ألا  يءأنهم يثورون غضبا وتقسو قلوبهم فيسفكون الدم البـر        

يخجل الحكام المسيحيون من أنفسهم عندما يبدون أمام الناس         
وتـأثر  » أقل غيرة في الدفاع عن الحق الذي لا ريب فيـه؟          

لفن وفاقه في القسوة والفظاظـة،      المجلس الصغير بزعامة كا   
ولما كان سرفيتوس مجرد عابر سبيل ولـم يكـن مواطنًـا            
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يخضع لقوانين مدينة جينيف فإن المجلس من الناحية القانونية         
 . كان لا يستطيع أن يفعل شيئًا أكثر من نفيه خارج المدينة

واعتقل في قصر سابق لأحد الأساقفة تحول الآن إلـى       
وسمح . بالقمل الذي أغار على زنزانته    ولم يعذب إلا    . سجن

له بورق وحبر وبأي كتب يعن له شراؤها، وأعـاره كـالفن        
بضعة مجلدات بقلم الآباء الأوائل، وأديرت المحاكمة بعنايـة         

ودبج كالفن قرار الاتهـام     . واستمرت ما ينوف على شهرين    
تشهد بها من كتابات    سفي ثمان وثلاثين مادة دعمها بفقرات ا      

ومن بين التهم أنه قبل وصف سترابو لليهوديـة         . سرفيتوس
بأنها بلد مجدب بينما وصفها الكتاب المقـدس بأنهـا أرض           

 وكانـت الاتهامـات الرئيسـية       .)٦٣(يتدفق فيها اللبن والعسل   
الموجهة إلى سرفيتوس هي أنه رفـض التسـليم بالثـالوث           

طعن في شخص السيد    «وتعميد الأطفال، كما أتهم أيضا بأنه       
، وفـي   )٦٤(»لعقائد التي فرضها إنجيل كنيسة جينيـف      كالفن ا 
 من أغسطس ظهر كالفن بشخصه في قاعة        ٢١ و   ١٧يومي  

ودافـع سـرفيتوس عـن آرائـه     . المحكمة ليوجه له الاتهام 
بشجاعة، ومنها القول بمذهب وحدة الوجود، وقام تعاون غير         
مألوف بين العقائد المعادية فطلب المجلس البروتستانتي فـي         
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من القضاة الكاثوليك في فيين إبداء آرائهم في فقرات         نيف  يج
خاصة من الاتهامات التي وجهت هناك ضد سرفيتوس، ومن         
بين التهم الجديدة الفجور الجنسي، فرد سرفيتوس بأن الفتـق          

. )٦٥(قد حوله منذ زمن بعيد إلى عنين ومنعه مـن الـزواج           
 واتهم علاوة على هذا بأنه كان قد حضر القداس في فيـين،           

فدافع عن نفسه وبرر أنه إنما أقدم على هذا خوفًا على حياته،           
وتحدى أن تكون المحكمة مدنية ولاية في الفصل في قضـايا     
الهرطقة، وأكد للمحكمة أنه لم يقم بإثارة شغب ولم يخـالف           
قوانين مدينة جينيف وطالب بتعيين محام له يلم بهذه القوانين          

 عن نفسه، ورفضت كـل      خيرا منه، وذلك ليعاونه في الدفاع     
 عنها إلى   هذه الحجج وأرسلت محكمة التفتيش الفرنسية وكيلاً      

مدينة جينيف للمطالبة بإعادة سرفيتوس إلى فرنسـا لتنفيـذ          
فتوسل سرفيتوس للمجلس والدموع    . الحكم الذي صدر ضده   

تسيل من مآقيه أن يرفض هذا الطلب، فاستجاب له المجلس،          
س على ألا يكون أقل قسـوة       ولكن لعل الطلب قد حفز المجل     

 . من محكمة التفتيش
وفي اليوم الأول من سبتمبر سمح لعدوين من أعـداء          

 بأن ينضما إلـى     – هما آمي بيران وفيلبرت برتلييه       –كالفن  
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 لا  ، فشغلا كالفن بمجـادلات    ،القضاة الذين يتولون المحاكمة   
طائل تحتها، ولكنهما أقنعـا المجلـس باستشـارة الكنـائس           

 البروتسـتانتية عـن كيفيـة معاملـة         اي سويسر الأخرى ف 
سرفيتوس، وفي اليوم الثاني من سبتمبر واجهـت زعامـة          
كالفن في المدينة تحديا في المجلـس علـى يـد الـوطنيين             

 ولعل رغبة   ،والمتحررين، فواجه العاصفة حتى مرت بسلام     
المعارضة الواضحة في إنقاذ سرفيتوس قد شددت من عزيمة         

. ق الهرطيق حتى ينفذ فيه حكم الإعـدام       كالفن على أن يلاح   
ومهما يكن من أمر فإنه يجدر بنا أن ننـوه بـأن المـدعي              

 وهـو مـن     Rigotالرئيسي في المحاكمة كان كلود ريجوه       
 . )٦٦(المتحررين

وفي اليوم الثالث من سبتمبر قدم سرفيتوس للمجلـس         
ردا مكتوبا على الاتهامات الثمانية والثلاثين التي وجهها لـه          
كالفن، ودحض كل اتهام بحجة ذكية وبفقرات استشهد بها من          

وتسـاءل عـن    . الكتاب المقدس أو أقوال رددها آباء الكنيسة      
حق كالفن في التدخل في المحاكمة ووصفه بأنه من مريـدي           

فـرد عليـه    . )٦٧(سيمون ماجوس وهو مجرم وسفاك للدماء     
كالفن في ثلاث وعشرين صفحة، عرضت على سـرفيتوس،         
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عادها بدوره إلى المجلـس بتعليقـات هامشـية مثـل           الذي أ 
ولعـل مـا    » تعس شقي «و  » منافق«و  » دجال«و  » كذاب«

عاناه سرفيتوس من نصب في السجن خلال شهر وما لاقـاه           
من تعذيب عقلي قد حطم ضبط النفس، وتقارير كالفن ذاتهـا           

ت بأسلوب العصر، فنـراه يكتـب عـن         جعن المحاكمة دب  
السـافل  «و  » لكلب القـذر أنفـه    مسح ا «: سرفيتوس فيقول 

تخريفــات منافيــة « يلــوث كــل صــفحة و )٦٨(»الغــادر
والتمس سرفيتوس من المجلس أن يتهم كـالفن        . )٦٩(»ىللتقو
» يمحوه من الوجـود   «وأن  » يسوع المسيح يقمع حقيقة   «بأنه  

ويصادر أمواله، وذلك لتعويض سرفيتوس بهذه الإجـراءات        
 ولـم   ،عمال كـالفن  أعن الأضرار التي لحقت به من جراء        

 . الاقتراح بالترحيبيقابل 
وفي اليوم الثاني عشر من أكتوبر وردت الردود مـن          
الكنائس السويسرية التي طلب منها إبداء المشـورة، فـرأت          

وبـذل  . كلها إدانة سرفيتوس، ولم يطلب واحد منها إعدامـه        
بيرن آخر مجهود لإنقاذه في اليوم الخامس والعشـرين مـن           

البة بإعادة المحاكمة أمام مجلس المائتين ولكنـه        أكتوبر بالمط 
غلب على أمره، وفي اليـوم السـادس والعشـرين أصـدر            
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المجلس الصغير حكما بالإعدام بإجماع الآراء، واستند فـي         
 مذهب التوحيد ورفـض     –الحكم على دليلين يثبتان الهرطقة      

إن سرفيتوس عنـدما    «ويقول كالفن   . التسليم بتعميد الأطفال  
ودق ...  وتأوه كرجل فقـد رشـده و  نأ«لنطق بالحكم سمع ا 

ــائلاً  ــر ق ــدره وزمج ــبانية  بالأص  !Misericordiaس

Misericordia!،          وطلب أن يسمح له بالحديث مـع كـالفن 
وتوسل إليه طالبا الرحمة، بيد أن كالفن لم يعرض عليه أكثر           
من إجراءات المواساة الأخيـرة للـدين الحـق إذا سـحب            

ض سرفيتوس، وطلب أن تقطع رأسـه ولا        هرطقاته، ولم ير  
يحرق، وكان كالفن يميل إلى دعم هذا الطلب ولكن فاريـل           
الطاعن في السن، الذي يقترب من حافة القبر زجره لما بـدا            

 وصوت المجلس على أن يحرق سـرفيتوس        ،منه من تسامح  
 . )٧٠(حيا

 أكتوبر عام   ٢٧ونفذ الحكم في صباح اليوم التالي يوم        
 تشامبل الذي يقع مباشـرة جنـوبي مدينـة           على تل  ١٥٥٣
وفي الطريق ألح فاريل على سـرفيتوس أن ينـال          . جينيف

رحمة االله بالاعتراف بجريمـة الهرطقـة، فأجابـه الرجـل        
أنا لست مذنبا ولم أكن     «: المحكوم عليه، طبقًا لما رواه فاريل     
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. )٧١(»ستحق الموت، وابتهل إلى االله أن يغفر لمـن اتهمـوه          أ
 سارية بسلاسل حديدية وربط إلى جانبـه كتابـه          وأوثق إلى 

. وعندما بلغت ألسنة اللهب وجهه صرخ من الألـم        . الأخير
 . ومات بعد حرقه بنصف ساعة
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   دعوة للتسامح دعوة للتسامح--٧٧
. أتحد الكاثوليك والبروتستانت في الموافقة على الحكم      

ولما أفلتت من محكمة تفتيش فـين فريسـتها فإنهـا قامـت             
 وأعرب ميلانكتون في خطاب له      (*)سبإحراق تمثال لسرفيتو  

معاقبـة  «لــ   » حمده لابن الرب  «إلى كالفن وبولينجر عن     
مثال يدل على   «ووصفه عملية الإحراق بأنها     » الرجل الكافر 

وأعلن بوسر مـن    . )٧٢(»الورع لا ينسى لكل الأجيال القادمة     
فوق منبره في شتراسبورج أن سرفيتوس قد استحق أن تنزع          

 وهو بوجه عام خير     ،ووافق بولينجر . )٧٤(باأمعاؤه ويمزق إر  
رقيق العاطفة، على أن الحكام المـدنيين يجـب أن يعـاقبوا            

 . )٧٥(بالموت من يثبت عليه الكفر
ومع ذلك فقد ارتفعت بعض الأصـوات تـدافع عـن           
سرفيتوس حتى في أيام كالفن، فقد نظم صقلي قصيدة طويلة          

 ـ،De iniusto serveti incendioبعنـوان   ر دافيـد   ونش

                                           
 أقيم نصب تذكاري لسرفيتوس في تشامبل وكان في         ١٩٠٣في سنة    (*)

أول قائمة الذين شاركوا في نفقاته المجمع الديني لكنيسة جينيف التي           
 . )٧٢(أخذت بمبادئ الإصلاح الديني
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جوريس البازيلي، وهو لا معمداني، احتجاجا ضد تنفيذ حكم         
الإعدام، بيد أنه وقع عليه باسم مستعار ولما اكتشـف بعـد            
وفاته أنه كاتب هذا الاحتجاج أخرجـت جثتـه بعـد الـدفن      

وبــالطبع أدان خصــوم كــالفن ) ١٥٦٦(ا وأحرقــت علنًــ
سوة تهجن بعض أصدقائه ق   سالسياسيون معاملته لسرفيتوس وا   

الحكم باعتباره مشجعا للكاثوليك في فرنسا على تطبيق عقوبة         
ولا بد أن هذا النقد قد انتشر انتشارا        . الإعدام على الهوجنوت  

 a Defensio ١٥٥٤واسعاً لأن كالفن أصدر في فبراير عام 
orthodoxae fidei de sacra Trinitate contra 

prodigiosos errors Michaelis Servetir اع محافظ دف
على الشريعة عن القول بالثالوث المقدس ضد أخطاء ميكائيل         

إذا آمنا بأن الكتاب المقدس وحـي       : سرفيتوس الفظيعة، وقال  
من االله فإننا نعرف الحقيقة وكل من يعارضـونه أعـداء االله            

ولما كان ذنبهم أعظم بكثيـر مـن أي جريمـة           . كافرون به 
 الهراطقة باعتبارهم   أخرى فإن على السلطة المدنية أن تعاقب      

أسوأ من أي سفاحين، ذلك لأن القتل العمد يؤدي إلى هـلاك            
الجسد فحسب بينما الهرطقة المقبولة تعرض الروح للعـذاب         

) وكان هذا بالضبط موقف الكاثوليـك     (الأبدي في نار جهنم     
 عن هذا فإن الرب نفسه قد علمنا بصورة قاطعـة أن            وفضلاً
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يف أي مدينة تتخلـى عـن       نقتل الهراطقة وأن نضرب بالس    
. عبادة الرب وفق العقيدة الخالصة التي كشـفها لنـا بنفسـه           

 و  ١٥ – ٥ :١٣واستشهد كالفن بسنن سفر الثنيـة القاسـية         
 :٢٤ وسفر اللاويـين     ٢٠ :٢٢ وسفر الخروج    ٥ – ٢ :١٧
كل مـن يتمسـك بـأن       « : وناقش بها ببلاغة ملتهبة حقًا     ١٦

هم يورط نفسـه بـأن      الهراطقة والكفار لحقهم ضرر بمعاقبت    
ولا محل هنا للحديث عـن      ... يكون شريكًا لهم في جريمتهم    

سلطة الإنسان فالرب هو الذي يـتكلم، ومـن الواضـح أن            
شريعة احتفظ بها في الكنيسة إلى يوم القيامة، فلماذا يطلـب           
منا مثل هذه القسوة الشديدة إذا لم يكن هذا ليرينا أننا لا نوفيه             

نا لا نضع عبادتـه تعـالى فـوق أي          حقه من التبجيل ما دم    
اعتبار إنساني بحيث لا نبقى على آصرة قربى أو صـلة دم            
بيننا وبين أي إنسان وأن ننسى كل إنسانية عندما يكون الأمر           

  .)٧٦(متعلقًا بالقتال في سبيل مجده تعالى؟
وخفف كالفن من استنتاجاته بأن نصح بالرحمة بالذين        

لذين يتضـح أن هرطقـاتهم      لا تكون هرطقاتهم جوهرية أو ا     
 بصـفة   ينه رض إبسبب الجهل أو ضعف العقل، ولكن حيث        

عامة بالقديس بولس هاديا له ومرشدا فإنه رفـض أن يلجـأ            
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التي تعلـن أن القـانون      ) لى بولس إنسبة  (للوسيلة البولسية   
والحق أن حكومـة رجـال      . الجديد يحل محل القانون القديم    

كان يمكن أن تتحطم وتشـيع      الدين التي كان من الواضح أنه       
فيها الفوضى إذا سمحت الخلافات في العقيدة بإبداء الـرأي          

 . علنًا
وفي غضون ذلك ماذا آلت إليه الروح الأرازمية التي         

رازموس متسامحا لأنه لم يكـن      أتدعو إلى التسامح؟ لقد كان      
على يقين تام، أما لوثر وميلانكتون فقد تخليا عن التسـامح           

في اليقين، وأما كالفن فكاد يكون على يقين منذ         عندما تدرجا   
 العشرين بتبكير قاتل النضج، وليس من شك في أن          هبلغ عام 

 ـ         قليلاً  ي من علماء الإنسانيات الذين درسـوا الفكـر الكلاس
والذين لم يهابوا العودة إلى الحظيرة الرومانية بالاشـمئزاز         

ون على  من الالتجاء إلى العنف في النزاع اللاهوتي ظلوا ير        
استحياء أن اليقين في الدين والفلسفة أمر لا يمكن الوصـول           
إليه، ومن ثم فإن على المشتغلين بـاللاهوت والفلاسـفة ألا           

ايقتلوا أحد . 
وكان عالم الإنسانيات الذي تحدث بوضـوح بعـض         
الوقت عن التسامح وسط صدام اليقينيات واحدا مـن أقـرب           
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سيان كاستيليو الذي ولـد     فسبا. أصدقاء كالفن حينًا من الزمن    
 أصبح حاذقًا للغات اللاتينيـة      ١٥١٥في جورا الفرنسية عام     

واليونانية والعبرية ودرس اليونانية في ليون وعاش مع كالفن        
 مديرا لمدرسة اللاتينية فـي جينيـف        هفي شتراسبورج فعين  

وهناك شرع في ترجمة الكتاب المقدس بأسره       ) ١٥٤١عام  (
 ولكنـه   وقد أعجب بكالفن رجلاً   . ينيةإلى لغة شيشرون اللات   

كره المذهب القائل بالجبر وأضنى قواه تحت وطـأة النظـام           
 ١٥٤٤واتهم في عـام     . الجديد الذي خضع له الجسد والعقل     

القساوسة في جينيف بالتعصب والدنس والسـكر، واشـتكى         
كالفن إلى المجلس، ووجد أن كاستليو مذنب بسـبب الغيبـة           

، وعاش تسع سنوات فـي فاقـة        )١٥٤٤(ونفى من المدينة    
ومسغبة وهو يطول أسرة كبيرة، وكان يعمل أثناء الليل فـي           

نتهى منها عام   اإنهاء نسخته المترجمة من الكتاب المقدس، و      
 وهو وحيد   ١ :١ ثم بدأ مرة أخرى في سفر التكوين         ،١٥٥١

يسعى في هدوء إلى إتمام البحث، وترجم الكتاب المقدس إلى          
علـى منصـب أسـتاذ      ) ١٥٥٣(خيـرا   الفرنسية، وحصل أ  

لليونانية في جامعة بازيل، وأحس بالعطف على الموحـدين         
 وراعه دفاع كـالفن     ،وتمنى لو أستطاع أن يساعد سرفيتوس     
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ونشر هو وكامليوس كوريو بأسـماء      . عدامعن تنفيذ حكم الإ   
أول كتاب حديث من الكلاسـيات      ) ١٥٥٤مارس  (مستعارة  

 Deد الهراطقـة؟  هـل يجـب أن يضـطه   «: عن التسامح
haeretieis an Sint persequendi  

وكان الهيكل الرئيسي للمؤلف مختارات مـن الشـعر         
جمعها كوريو من الابتهالات المسيحية من أجل التسامح، من         
لا كتانتيوس وجيروم إلى أرازموس ولوثر في بواكير حياته         

واشترك كاستيليو في الجدال بالمقدمة والخاتمة      . وكالفن نفسه 
أشار إلى أن الناس قد ناقشوا في مـدة مائـة عـام الإرادة              و

الحرة والجبر والسماء والجحيم والمسيح والثالوث وأمـورا        
أخرى صعبة ولم يصلوا إلى أي اتفاق، ومن يدري لعلهم لن           

لا داعي لأي اتفـاق،     : ال كاستيليو قو. بدا إلى اتفاق  أيصلوا  
را مما هم عليه،    فمثل هذه القضايا الجدلية لا تجعل الناس خي       

وكل ما نحن بحاجة إليه هو أن نتحلى بروح المسـيح فـي             
حياتنا اليومية وأن نطعم الفقراء ونساعد المرضـى ونحـب          
أعداءنا، وبدا له أن من السخرية أن تزعم الطوائف الجديدة،          
شأنها في هذا شأن الكنيسة القديمة، أنها على حـق مطلـق،            

لبدنية على اعتناق عقائدها    وأن تكره من لها عليهم السيطرة ا      
ونتيجة هذا يكون الإنسان محافظًا على العقيدة فـي مدينـة           
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ويصبح هرطيقًا عندما يدخل مدينة أخرى، وعليه أن يغيـر          
وهل يمكـن   . دينه كما يغير نقده عند كل حد من حدود البلاد         

أن تتصور أن المسيح يأمر بإحراق رجل حيا لأنه يدافع عن           
د حلت محل الشرائع الموسوية التي تـدعو        تعميد البالغين؟ لق  

إلى القضاء على الحياة كل هرطيق شريعة المسيح التي تدعو          
إلى الرحمة لا إلى التعسف والإرهاب وإذا أنكر إنسان وجود          

كما قال  (حياة بعد الموت ورفض الاعتراف بكل شرعية فإنه         
يمكن للحكام أن يسكنوه فحسب ولكـن ينبغـي ألا          ) كاستيليو

لا ) كمـا رأى  ( عن هذا فإن اضطهاد العقائـد         وفضلاً .يقتل
طائل تحته والاستشهاد في سبيل فكرة ينشـر هـذه الفكـرة            
بسرعة أكبر مما كان في وسع الشهيد أن يفعل لو سمح لـه             

وختم كلامه بقوله أية مأساة في أن نـرى مـن           . بأن يعيش 
حرروا أنفسهم أخيرا من محكمة التفتيش الرهيبـة يقلـدونها          

ا في طغيانها، وأن يكرهوا الناس على أن يعودوا إلـى           سريع
 . )٧٧(الظلام السيمري بعد فجر واعد مثل هذا

وعرف كالفن نزعات كاستيليو فتعرف على خطه في        
، وفوض مهمة الرد عليها لأذكي تلاميذه       »الهراطقة«رسالته  

تيودور دي بيز أوبيز أو بيزا وقد ولد تيودور في فيـزيلاي            
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 ودرس القانون في أورليانز وبورجس      ،راطيةمن أسرة أرستق  
ومارسه بنجاح في باريس، وكتب شعرا باللاتينيـة، وفـتن          
بعض النساء بتوقد ذهنه وأكثر من هذا بنجاحه، وعاش حياة          
مرحة وتزوج وسقط صريع مرض خطير، وجـرب وهـو          
على فراش المرض تحولا معكوسا نحـو تعـاليم لويـولا،           

إلى جينيف وقدم نفسه إلى كـالفن       واعتنق البروتستانتية وفر    
وعين أستاذًا لليونانية في جامعة لوزان، وممـا هـو جـدير     
بالملاحظة أن لاجئًا بروتستانتيا من فرنسا التـي تضـطهد          

 وقـد أدى    ،الهوجنوت أخذ على عاتقه الدفاع عن الاضطهاد      
هذا بمهارة محام وإخلاص صديق، فأصدر في سبتمبر عـام          

تاب صـغير عـن واجـب الحكـام         ك( مؤلفًا بعنوان    ١٥٥٤
 De haereticis a civili) المدنيين في عقـاب الهراطقـة  

magistrate punindis libelus  وأشار مرة أخرى إلى أن
التسامح الديني مستحيل لإنسان قبل أن الكتب المقدسة وحـي     

ولكننا إذا رفضنا التسليم بأن الكتـاب المقـدس         . من لدن االله  
س نبني العقدية الدينية التـي يتضـح        كلمة االله، فعلى أي أسا    

 إذا أخذنا في الاعتبار ما فطر عليه        –بجلاء أنه لا غنى عنها      
 – لكبح جماح الناس وللنظـام الاجتمـاعي         –الناس من شر    
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والحضارة؟ وإذن لن يتبقى إلا شكوك مهوشة تعمـل علـى           
ولا يمكن أن يكون لمؤمن مخلـص       . تفكيك عرى المسيحية  

دين واحد، أما الديانات الأخرى فلا بد أن        بالكتاب المقدس إلا    
حقًا إن العهد الجديـد يبشـر بسـنة         . تكون زائفة أو ناقصة   

المحبة ولكن هذا ليس عذرا لنا لكي لا نقتص من اللصوص           
 والقتلة، فكيف يبيح لنا هذا أن نبقى على الهراطقة؟ 

: وعاد كاستيليو إلى الجدل في كراسة دينيـة بعنـوان         
contra libelum Calivini ولكنها ظلت نصف قرن دون 

 Deوسبق ديكارت في مخطوطة أخرى بعنـوان  . أن تنشر

arte dubitnnd  أول خطوة في » فرنك الشك«بأن جعل من
» المحاورات الأربـع  «البحث عن الحقيقة ودافع في رسالته       

وفـي عـام    . عن الإرادة الحرة وعن احتمال خلاص عالمي      
، توسـل   »نسا الحزينـة  نصيحة إلى فر  « نشر رسالته    ١٥٦٢

فيها عبثًا إلى الكاثوليك والبروتستانت بإنهاء الحروب الأهلية        
التي كانت تجتاح فرنسا وبأن يسمحوا لكل مـؤمن بالمسـيح           

أن يصلي للرب وفق عقيدته هو وليس وفق عقيدة غيره من           «
 أحد صوتًا يشذ عن     ع وكان من الصعب أن يسم     ،)٧٨(»الناس

 . النغم السائد في العصر
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ومات كاستيليو فقيرا بالغًا من العمر ثمانية وأربعـين         
 وقال كالفن إن وفاته المبكرة حكم عادل من         ،)١٥٦٣(عاما  

 . إله عادل
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  ١٥٦٤١٥٦٤  ––  ١٥٥٤١٥٥٤ كالفن إلى النهاية  كالفن إلى النهاية --٨٨
ولعل كالفن قد عرف ميل كاستيليو الخفي إلى مـذهب          

 الإيمان بإله ليس ثلاثة في واحد، ومن ثم رفض          –الموحدين  
يم بألوهية المسيح، ويمكن أن يغتفر له أنه كان يرى في           التسل

 من هـذه    يهذا الشك الأساسي بداية النهاية للمسيحية، وخش      
 آخر لأنه وجدها متفشـية فـي        يءالهراطقة أكثر من أي ش    

 ـ          بـين اللاجئـين     يءمدينة جينيف ذاتهـا، وفـوق كـل ش
ولم ير هـؤلاء النـاس أي       . البروتستانت للفارين من إيطاليا   

 في أن يستبدلوا بتجسد لا يصـدق قـدرا محتومـا لا             معنى
وهاجمت ثورتهم الدعوى الأساسية للمسيحية وهـي       . يصدق

لدي، وهو أستاذ فـي      وكان لماتيو جريبا  . أن المسيح ابن االله   
فقه القانون في بادوا، بيت صيفي بالقرب من جينيف، وتكلم          
بصراحة أثناء محاكمة سرفيتوس ضد العقاب بسـبب الآراء         

 بالنسبة للجميـع، فـدعي      –الدينية، ودافع عن حرية العبادة      
للمثول أمام المجلس، ونفى من المدينة إذا اشتبه في أنه يؤيد           

وكفل لنفسه التعيين فـي وظيفـة       ) ١٥٥٩(مذهب الموحدين   
رسل كالفن إلى الجامعـة     أو. أستاذ للقانون في جامعة تيبنجن    

عترافًا يقـر   ا فألزمته بأن يوقع  . لدي كلمة عن شكوك جريبا   
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 من أن يخضع فر إلى برن حيـث مـات           فيه بالتثليث، وبدلاً  
، واستدعى جيورجيـو    ١٥٦٤متأثرا بداء الطاعون في عام      

بلاندراتا، وهو طبيب إيطالي يقيم في مدينة جينيف للمثـول          
 الـى بولنـد   إأمام المجلس بتهمة مناقشة ألوهية المسيح، ففر        

 .  إلى هرطقتهحيث وجد شيئًا من التسامح بالنسبة
راحة عـن   صبريا،   وأعرب فالنتينو جنتيلي، من كالا    

آرائه المؤيدة لمذهب الموحدين في مدينة جينيف، فألقى فـي          
فتراجع عـن   ) ١٥٥٧عام  (غيابة السجن حكم عليه بالإعدام      

أقواله وأطلق سراحه وذهب إلى ليون فقبضت عليه السلطات         
كد لهم أن مصلحته    الكاثوليكية، بيد أنه أطلق سراحه عندما أ      

الرئيسية تكمن في دحض مزاعم كالفن، وانضم إلى بلاندراتا         
 حيث اعتقله حكام برن وأديـن       ا، وعاد إلى سويسر   افي بولند 

 ). ١٥٦٦(بتهمة الحنث بقسمه والهرطقة وقطعت رأسه 
ووسط هذه المعارك في سبيل الـرب اسـتمر كـالفن           

 بأوهام  يعيش في بساطة وقد حكم جنيف بقوة شخصية مسلحة        
وكان ضعفه الوحيد في    . أتباعه، وتدعم مركزه بمرور السنين    

كان يشكو من آلام في رأسه والربـو وسـوء    : جسده الواهن 
الهضم والحصوة والنقرس، وهصرت الحمى جسده وأبرزت       
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عظامه وشكلت وجهه فبدت تقاطيعه مشدودة تنم على القسوة         
  اسـتمر طـويلاً    ٥٩ – ١٥٥٨صيب بمرض في    أو. والكدر

. وتركه ضعيفًا واهنًا مصابا بنزيف متكـرر مـن الـرئتين          
واضطر بعد ذلك إلى ملازمة الفراش معظم الوقـت علـى           
الرغم من أنه مستمر في الدراسة والتوجيه والـوعظ حتـى           

 في مقعد إلى الهيكل المقدس، وحـرر  عندما كان يحمل حملاً 
 وهو واثق تمام الثقـة      ١٥٦٤بريل عام   إ ٢٥وصيته في يوم    

ختياره للمجد الأبدي، وفي اليوم السادس والعشرين أقبل        من ا 
المأمورون وأعضاء المجلس وجلسوا بجانب فراشه، فطلـب        

ورات غضـبه، ورجـاهم أن يتشـبثوا        ثمنهم المغفرة بسبب    
تبعت الإصلاح وجاء فاريـل     ابالعقيدة الطاهرة للكنيسة التي     

وكان آنذاك قد بلغ العام الثمانين من عمـره مـن نيوشـاتل             
ليودعه الوداع الأخير، وبعد مرور بضعة أيام قضاها كالفن         

). ١٥٦٤ مـايو عـام      ٢٧(في الصلاة والعذاب وجد السلام      
لوثر، ولكنه سار في طريق كان       وكان تأثيره أعظم من تأثير    

لوثر قد مهده، فقد أسبغ لوثر حمايته على الكنيسـة الجديـدة            
كـة ضـرورية،    بإحياء القومية الألمانية لتأييدها وكانت الحر     

ولكنها ربطت اللوثرية رباطًا وثيقًا بالأصول التيوتودية، ولقد        
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أحب كالفن فرنسا وجاهد لكـي يرفـع مـن شـأن قضـية              
الهوجنوت ولكنه لم يكن وطنيا فقد كان الدين بلده، وعلى هذا           
فإن عقيدته، مهما لحقها من تعديل، استلهمت البروتسـتانتية         

مريكـا، واسـتولت علـى       وأ ا وفرنسا وسكوتلند  افي سويسر 
 وألمانيا  اقطاعات كبيرة من البروتستانتية في هنغاريا وبولند      

ولقد أضفى كالفن على البروتستانتية فـي       .  وانجلترا اوهولند
كثير من البلاد تعظيما وثقة واعتزازا بالنفس مكنتها مـن أن           

 . ةنتعيش وتصمد لألف مح
 أوليفيـانوس إلـى     هوقبل وفاته بعـام انضـم تلميـذ       

أورسينوس تلميذ ميلانكتون في إعداد وعظ هيدلبرج الـذي         
 لعقيدة الإصـلاح الـديني فـي ألمانيـا          أصبح تعبيرا مقبولاً  

ووفق بيز وبولينجر بين مذهبي كالفن وزونجلي في        . اوهولند
الذي أصبح  ) ١٥٦٦(الإقرار السويسري البروتستانتي الثاني     

ني فـي   وثيقة رسمية للكنائس التي اتبعـت الإصـلاح الـدي         
 وفرنسا وتابع بين باقتدار عمل كالفن فـي جينيـف           اسويسر

نفسها، بيد أنه ما أن مر عام حتى أخذ كبار رجال الأعمـال             
الذين يسيطرون على المجالس في مقاومة محاولات مجمـع         
الكرادلة والجمعية المبجلة بنجاح ازداد شيئًا فشيئًا ليسـتبدلوا         
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قتصادية، وبعد وفاة بيز    بها الرادع الأخلاقي في العمليات الا     
وفقدت الكنيسة  ) سيادتهم(دعم أغنياء التجار نفوذهم     ) ١٦٠٨(

التي كان كالفن قد    ) التوجيهية (–في جينيف مزاياه الإدارية     
وفي القرن الثامن عشر    . ظفر بها لها في الشئون غير الدينية      

 وقضى على سـيطرة     ،خفف تأثير فولتير من التقليد الكالفيني     
وكافحت الكاثوليكية في   . متطهرة النزعة بين الناس   الأخلاق ال 

جلد وصبر لتسترد مكانها في المدينة، وعرضـت مسـيحية          
خافية من الكدر ونزعة أخلاقية خالية من الصرامة، وكـان          

 في  ٤٧ كاثوليك و    ١٥٩٤ في المائة من السكان في عام        ٤٢
 . )٧٩(المائة منهم بروتستانت

له أثر كبير في جينيف     ولكن أعظم بناء قام به الإنسان       
المبجل الذي يمتد في    «هو النصب التذكاري للإصلاح الديني      

بهاء على طول سور بستان ويحتفل بانتصارات البروتستانتية        
 . وترتفع في وسطه تماثيل فاريل وكالفن وبيز ونوكس القوية

وفي غضون ذلك كانت حكومة رجال الدين الصارمة        
ديمقراطيـة، ثـم إن جهـود       التي أقامها كالفن تنبت براعم      

الزعماء الكالفينيين في سبيل توفير التعليم للجميع وتفقـيههم         
وغرسهم شخصية مهذبة قد ساعدت أوساط الناس الأشـداء         
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سباني الدخيل ودعـم     على إبعاد الحكم المطلق الأ     افي هولند 
 ضد ملكة فاتنة ولكنها     اثورة النبلاء ورجال الدين في سكوتلند     

زعة الرواقية في عقيدة صارمة الفضل في       وكان للن . مستبدة
سـكوتلنديين والمتطهـرين    خلق أرواح قوية للمعاهـدين الا     

الإنجليز والهولنديين والحجاب في نيوانجلاند، وثبتت قلـب        
كرومويل واهتدى بها قلم ميلتون الكفيف وحطمت سلطان آل         

وشجعت الناس الباسلين والقساة علـى      . ستيوارت المستبدين 
وعلى نشر أساس التعليم والحكم الذاتي إلـى أن          الظفر بقارة 

 . يستطيع كل الناس أن يصبحوا أحرارا
وسرعان ما طالب النـاس الـذين اختـاروا كهـان           
أبرشياتهم بأن يكون لهم حق اختيـار حكـامهم وأصـبحت           
 جماعة المصلين التي تحكم نفسها بنفسها بلدية تحكم نفسـها         

 الإلهي نفسها فـي     بنفسها، وهكذا أبرزت أسطورة الانتخاب    
 . صنع أمريكا

وعندما تم أداء هذا العمل أهملت النظرية البروتستانتية        
بـا  والتي تقول بالجبر، ولما عاد النظام الاجتماعي إلـى أور         
 ١٦٤٢بعد حرب الثلاثين عاما وفي انجلترا بعد ثورتي عام          

 تغير الفخار بالانتخاب    ١٧٩٣ وفي أمريكا بعد عام      ١٦٨٩و  
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اعتزاز بالعمل وإنجازه وشعر الناس بأنهم أقـوى        الإلهي إلى   
 . وأكثر أمنًا

وقل الخوف وأسلمت القسوة المذعورة التي ولدت رب        
كالفن إلى رؤية أكثر رحمة ألزمت بإعادة النظر في مفهـوم           
الألوهية، وعقدا بعد عقد نبذت الكنائس التي تسـلمت زمـام           

الجـرأة  القيادة من كالفن عناصر عقيدته القاسـية، وواتـت          
المشتغلين باللاهوت على أن يؤمنوا بأن كل من مـاتوا فـي            
الطفولة كتب لهم الخلاص، وأعلن قس مبجل دون أن يسبب          

سـيكون طفيفًـا    ... عدد الضالين نهائيـا   «أي اضطراب أن    
 . ونحن نشعر بالشكر لهذا التأكيد العظيم. )٨٠(»جدا

ونوافق حتى على أن الخطأ يعيش لأنه يخـدم حاجـة           
ولكننا سوف نجد دائما مـن الصـعب أن نحـب           . ية ما حيو

الرجل الذي أظلم الروح البشرية بأكثر المفاهيم عن االله سخفًا          
 . وكفرا في تاريخ السخف الطويل المبجل بأسره
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